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  :مقدمة

 النظرة السائدة المتفائلة حول على العالم خلال السنوات الأخیرةعدم الاستقرار الذي یسیطر قوَّض 

ومستقبل متدهور، المعاصر أمام مخاوف حاضر  ع الفردوضَ و  ،متغیراتهالقدرة على التحكم في فهمه و 

صعبة التطبیق، خصوصا بعد الأحداث التي أعادت كل حسابات من المقولات فهم العالم  صارفسدیمي، 

أدخلنا في مرحلة جدیدة، مرحلة بعیدة كل البعد عن التفاؤل، أهم ما یمیزها  الشيء الذي، القوى المسیطرة

النظرة الجدیدة جعلت هذه . خوف والقلقال زیادةإلى  ما أدى بعد،سلسلة من الحروب لم تجد نهایة لها 

ذات الفرد والرهبة التي تسكن  واللایقین والقلق للتعبیر عن حالات الشكالروائیین یغیرون أسلحتهم السردیة 

إلى فحصه  ساعیة وبهذا دخلت الروایة المعاصرة في مواجهة مع عالم غیر متوقع وفوضوي،المعاصر، 

فكرة فهم العالم الیقینیة التي  توبالتالي تجاوز  ،فیه التحولالتغیر و  أسبابفي البحث  ورصده وعرضه بغیة

   .العلم ماسادت في الفترة الحداثیة المعتمدة أساسا على الحتمیة، والاستقرار الذي تنبأ به

متدهور والمنحدر ؛ خصوصا في خضم الواقع التخرج الروایة العربیة المعاصرة عن هذا الإطار لم

لا مخرج منها شعارات واهیة، وأنظمة تسیر بالشعوب نحو هاویة إلى سدیم غیر معروف الملامح، تحت 

أس ــــــــدي بها الیكثیرا ما یو و  الشك في كل ما یحیط بها،و  لتساؤل مرارا،لدفع بالروایة العربیة  ما .إلا إلیها

  احــــــــــالم كي ترتــــذا العــــهو مطمئن في ه ا، فلیس هنالك ماــــا كان أم سلبیـــى نقد كل شيء، إیجابیـــإل

من الزمن؛ الشيء الذي  طویلة سوى قیم قد اهترأت أسمالها منذ قرون ،الدفاع عنهتسكن إلى  وأ، هــــــــل

، وتطلع )شكلا وفكرا(خاضت فیهما دون أن تدرك حالتها  تلك؛ حنین إلى الماضي بین أمرین  هاوضع

  .، الذي لا سبیل إلیه على الإطلاقإلى مستقبل یوتوبي یشبه إلى حد كبیر عالم المثل

 وضبابیته أن تعبیرهم عن العالم بكل متناقضاته الروایة العربیة المعاصرةأدرك كتاب وقد 

، یتطلب منهم تقنیات جدیدة في الكتابة، ولا نقصد بها تیههاو  وذهولها وفوضویته، وعن الذات في تشتتها

العربي في السنوات الأخیرة یتجاوز كل  عالملأن ما وصل إلیه الما بعد الحداثیة، التقنیات الحداثیة، بل 

د الحداثة مفاهیم الفوضى واللانظام إلى حالة تتملص عن الوصف، فإذا كان الإنسان الغربي دخل ما بع

وتساؤلاته المقوضة للیقینیة والحتمیة الحداثیة، فإن الفرد العربي قد دخل ما بعد  عن طریق شكه اللامنتهي

ش فیه صار یدرك تماما الوضع الذي یعیه على العالم حاانفتبهو ف بوعي جدید لضرورة التغییر،ثة الحدا

بأن العالم المعاصر لا یقبل  واكتسب قناعات واعیة، للبحث عن بدیل مناسب لهضي قدما وضرورة الم

رض ــــــــفالحتمیة التي تُ الأنظمة الثابتة والأفكار الكلیة، ولا المرجعیة الواحدة المركزیة، أو أي نوع من 

.
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لكلیات، وتقویضیة لكل في رحلة تفكیكیة لكل ا وفق ما تملیه علیه الصدف والفوضىوإنما یسیر  ،علیه

ة كانت ولفت النظر إلى أشیاء عدید الآراء في مقابل المرجعیة الواحدة؛ تعددیةوهو ما أنتج الحتمیات، 

  .هامشیة في وقت من الأوقات

اع سیاسة في الكتابة تكون أقرب إلى ــــبدفعت الروائیین إلى اتّ متطلبات العصر تلك هي ما 

 سیاسة علیه طلقَ هذه السیاسة هي ما أُ ي تحیا فیه، الذات، وأنجع في التعبیر عنها وعن المحیط الذ

 هو مرتبط فيف الذات المتحررة، منجزا نابعا عنفي مثل هذه الحالة  ثیلالتم كونیو  ."التمثیل السردي"

من مثل  ،الروایة المعاصرة بمجموعة مفاهیم وخصائص تمیز المرحلة مابعد الحداثیة بشكل خاص

الثنائیة الممیزة بین الحقیقي زوال و  ،سقوط الأنظمة الثابتةو یدیولوجیا وغیاب الموضوعیة والحتمیة، الإ

 ،وعدم التناقض ،والاستقرار، والاتساق ،والأمن ،كالهویةالمفاهیم الحداثویة والخیالي، بالإضافة إلى تزعزع 

الشيء الذي فتح المجال ، ذاتهوفنیا في الآن  ،طابعا نقدیاالتمثیل السردي  تخذاوبذلك  ،والنظام، وغیرها

للقارئ  رز تلك الأفكاربعن طریق تقنیات ت وتسرید كل تلك الأفكار المستجدة في الساحة، للتجریب

   .المعاصر المتطلب

انجذاب ضمن هذا السیاق المتداخل من الأفكار والإیدیولوجیات والتقنیات السردیة تولّد فینا 

قدیم  :قدیم جدید مراوغ، أمام مصطلححینها  فوجدنا أنفسنا، ونتج عنه فضول علمي للإلمام به، للموضوع

، الخطاب النقدينا إلى إیضاح التناقض الذي حصل حوله في جدید في استعمالاته، ما دفع في أصوله،

" ا هتشیونلیند"نجد كتابا خاصا یتناول هذا الموضوع بالتفصیل، إلا كتاب الناقدة الكندیة  خصوصا أننا لم

، وهو الكتاب الذي أعاننا كثیرا وعرّفنا على التمثیل السردي بمفهومه الجدید، بعدما "سیاسة مابعد الحداثیة"

، " عبد االله ابراهیم"ف في البحوث السردیة للدكتور كنا قد لمحنا استخدام هذا المصطلح بشكل مكث

ل في هذا المصطلح ومفهومه واستخدامه أثناء تحلیله الذي فصّ " سعید بنكراد"وبحوث الناقد المغربي 

وقد كان شرحه ذاك بالاعتماد على " السرد الروائي وتجربة المعنى"لنصوص روائیة مغربیة، في كتابه 

رین یثلج صدر الباحث في هذا الموضوع، وهي المدونات الأكثر استخداما في وآخ" امبرتو ایكو"و" بیرس"

خلال و  ،"تمثیلا سردیا"إلى آراء هذا وذاك للوصول إلى مفهوم واضح لما یسمى  ناستندحیث اهذا البحث، 

سیاسة التمثیل  وحولالمعاصرة  ننا تساؤلات حول الروایة التجریبیةانشأت في أذه،  تلك یضاحرحلة الإ

الأفكار مابعد الحداثیة؟ أم أنها ما تزال قد تمثلت صرة الروایة التجریبیة المعا وما إذا كانت فیها، السردي

تمنحها الحق في تسجل الوقائع دونما شك في حتمیتها ویقینیتها؟ وهل اكتسبت هذه الروایة التجریبیة حریة 

.
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امضة؟ ـــــــــوبالتالي حریة في قراءة العالم بكل تفاصیله الواضحة منها والغ التساؤل والنقد والشك والتفكیك،

في حدود حروفها الأبجدیة؟ من ناحیة أم أن الحریة لم یكتب لها التواجد في هذه الروایة التجریبیة إلا 

تمثیل العالم الفوضوي لواستغلال تقنیات سردیة جدیدة  ستطاع الروائیون المجربون ابتكارأخرى، هل ا

حداثیة مثل المابعد الأفكار المعاصرة و ع الذي یعیشون فیه؟ أم أن التقنیة بقیت في منأى عن یر المتوقوغ

رأینا كل هذه الأسئلة  ؟...التفكیك، والاختلاف والتعددیة واللعب والصدفة والتضاد والغیاب والرغبة وغیرها

ى مجموعة من لعبعد الاطلاع المتواضع  ،اندجو أن نطرحها على نموذج من الروایة الجزائریة التي 

 ونقصد به ،ب، دونما إحاطة نقدیة على أعمالهسیر في درب التجریأنه ی ،ةالمعاصر  ةالجزائری اتیالروا

 ؛"سید الخراب"روایة ، و "التراس ملحمة الفارس الذي اختفى"أي روایة " كمال قرور" المنجز الروائي للكاتب

، أن فیهما تجریبیة ئيالروا ایتین اللتین تشكلان رصید الكاتبلى للرو إذ لمحنا من خلال القراءة الأو 

وعلم  وعلم الاجتماع تاریخبالاستنفار فورا والتسلح بموسوعة معرفیة تشمل الطافحة، تستفز القارئ وتطالبه 

، أفخاخ سطورهاغانما من بین وغیرها للخروج سالما  دین،وال والسیاسة والمیثولوجیا والإنثروبولوجیا النفس

حداثیة نه سیاسة ما بعد إوالبحث فیما نرى وهو ما شجعنا على اتخاذ هاتین الروایتین كمتن للتطبیق والنقد 

  ."التمثیل السردي في روایات كمال قرور" موضوع بحثنا ووسمناه ن بذلكفتكوّ للتمثیل والكتابة السردیة، 

ة ـــــاب ذوي التجربة الروائیـالشب اتــــــــروایعلى الذي سنبحث فیه ار المتن ـــــركزنا أثناء اختی

ولا نقصد الشباب سنا، ولكن عمرا إبداعیا في الكتابة ( بنّوا التجریب مسارا إبداعیا لهمالذین ت، الجدیدة

اتضح لنا  وقد، السابقین لهم الروائیین الجزائریینعن التجریب  لا ننفي - مع قولنا هذا -، إلا أننا)الروائیة

ولا ندري ما هي  الشباب ،روایات هؤلاء دراسة الاهتمام ب في نقصلمشهد النقدي الجزائري ا بعد تقصي

، والتخلص من ضمانات لمغامرة ودراسة متن روائي جدیدنا أكثر على االذي حفز  ، ولكنه الأمرالأسباب

والمساهمة  ،النجاح والفشل في سبیل الكشف عن سیاسة الكتابة في إحدى تلك الأعمال الروائیة الجدیدة

التي تشكل جزءا من واقع الروایة الجزائریة  التعریف بها ومنجزاتها الإبداعیةولو بقدر بسیط في 

إلى المزید من الجهود النقدیة لإظهار ملامحها الإبداعیة للوجود، ورسم  هذه الأخیرة تحتاج إذ، المعاصرة

روایة "فسه یسمى ثقة عن واقع یفرض نصورة یستطیع بواسطتها الباحث في الروایة الجزائریة الحدیث ب

مي یساهم في رسم تلك الصورة عن طریق الإجابة عن إنجاز بحث أكادی هدفنا كانف ،"جزائریة معاصرة

التجریب عند هل كان : منها والبحث تساؤلات طرحناها على المتن الروائي الذي اخترناه كنموذج للدراسة

والأفكار الجدیدة السائدة فیه؟ ترجمة إبداعیة للعالم  الكتابة؟ أم أنهنیة یستخدمها في هذا الروائي مجرد تق

.
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استطاعت تجریبیته أن تواكب الفوضى هل و وما موقع مابعد الحداثة من مبدعات هذا الكاتب الروائیة؟ 

هذه التساؤلات وغیرها هي ما أوصلتنا إلى سیاسة شك وجودي فعال؟ وتطرح التساؤلات وتغوص في 

ته حتى نهایته إلى تقصیها بدای ، والتي سعى البحث منالروائیة" كمال قرور"ي في مبدعات التمثیل السرد

  .واستخراجها والتفصیل فیها

ة لتستقر یدتغیرت مرات عدسنا رؤیتنا على خطة ري والتطبیقي أسّ وللإحاطة بالجانبین النظ

ثة فصول؛ كان الفصل الأول ثلامن  الخطة تكونت ،وسیاسة التمثیل فیه لمتطلبات المتن الروائياستجابة 

وعلاقتها بالعالم وتعبیرها  ریا استهللناه بتوطئة ضروریة حول الكتابة الواقعیة الجدیدة في السرد،فیها نظ

ر ـــــــــــــــــــي كما تتأثـــــــعن الحاضر والمجتمع والثقافة وكل المرجعیات الحیاتیة التي یتأثر بها الكاتب الروائ

أوضحنا بعض ما هو متعلق  ونقاد روایة، ومن خلالهامدارس وكتاب ومنظرین ل فأوردنا آراء متعددة به،

نا وظیفة الروائي المبدع في الكشف عن بیّ روایته، كما  ائي ویمثله فيطبیعة الواقع الذي یعبر عنه الرو ب

ثم  ،أولاً عامة ووظیفته في الفن وعلاقته به فة صالفصل الأول فكان مصطلح التمثیل ب لبُّ هذا الواقع؛ أما 

التمثیل السردي في الروایة : "المعنونفیه  وكان آخر مبحث، في الخطاب النقدي مفهوم التمثیل السردي

السردي في التمثیل " :وختام الفصل الأول الذي وسمناه تأسیسنا النظريختام  "الجزائریة المكتوبة بالعربیة

  ".الروایة المعاصرة

لبا على یكون غاضمن الجانب التطبیقي الذي فضلنا أن  انیندرجفالفصلان الثاني والثالث  أما

 الكلامإلى الموضوع النظري الذي یكثر فیه  المنهج التطبیقي أكثر منهالبحث لكون موضوعنا قریبا إلى 

، فصل خاص كل واحد منهما في فصل خاص به ، ومنه وجدنا أنفسنا داخل المتن الروائيمن دون مخرج

 ، ولم نشأ"رابسید الخ"في روایة  ديالسر  ، والآخر خاص بالتمثیل"التراس"یة في روا بالتمثیل السردي

ة على ــــــــسردیا على آخر ولا تقنیة سردی موضوعاب غلِّ كي لا نُ  ین خاصة لهذه الفصولإعطاء عناو 

  .داخل كل فصل الجزئیة العناوینبین   كي نوازن كون العناوین عامةأن ت وفضلنا ،أخرى

تفكیك الصور السردیة في الروایة ضروریة ل اوجدناه عددا من المباحثتطلبت منا روایة التراس 

الواقعیة السحریة في روایة  :مباحث تراوحت بین ةكانت خمسف ،ل إلى التمثیلات التي تهدف إلیهالوصو وا

والصور السردیة  و الراوي بین التقنیة السردیة والانعكاس الدلالي، التراس، والهویة بین الثبات والتحول،

المواضیع ، وأخیرا مبحث ختامي یتضمن التمثیلات السردیة بصفة عامة والتي أنتجتها للصراع الداخلي

  .والتقنیات المستخدمة في هذه الروایة

.



 مقدمة                                                                                                      
 

 
  ج

 

أولا فكان جوانب التقنیة البإیضاح  هاالفصل الخاص بفي " سید الخراب"حین طالبتنا روایة في 

التناص، وما وراء القص، والسخریة في روایة : الحداثیة سیاسة التمثیل ما بعد" :المبحث الأول المعنون

مجالا جیدا لإیضاح تأثیر التقنیات مابعد الحداثیة على طبیعة التمثیل السردي وإغناء الكتابة  "سید الخراب

ا یة واندماجها أكثر في النقد ومجالات أخرى كانت بعیدة عنها، تلك المجالات التي وجدنا أنفسنئواالر 

والتي  "جمهوریة الخراب"، وهي متعلقة بما جاء في الروایة تحت تسمیة في المباحث الموالیة نفصّل فیها

: فجاء المبحث الثاني بعنوان استطاع الكاتب أن یدخل التمثیل السردي من بابه الواسع من خلالها 

: لرابع بعنوانأسطرة الذات وتوجیه الوعي، وا/السلطة: مهوریة الخراب والوعي الغائب، والثالث بعنوانج

رض تمثیلات الأنثى، والذي كان یف: الشیخ وتشكیل الوعي الجدید، والخامس والأخیر/ السلطة المضادة

تمة جامعة لنتائج خلصنا وكانت الخا. المختلف في الروایة نفسه علینا فرضا من خلال حضور الأنثى

  .كشافیة على طول ثلاثة فصول ممتعةتا الاسإلیها بعد رحلتن

بعدما قررنا " لوسیان غولدمان" لناقدالبنیویة التكوینیة ل المقاربةبالنسبة للمنهج ارتأینا تطبیق  

مقدمات في "وكان كتابه  الخروج من المفهوم الضیق للتمثیل السردي الذي أعطاه البنیویون السردیون له،

المجموعة في و مقالات أخرى كتبها هو وبعض الباحثین في البنیویة التكوینیة ، و "سوسیولوجیة الروایة

لكننا  ،منطلقنا كمنهج یتناسب مع الموضوع الذي نبحث فیه" والنقد الأدبي البنیویة التكوینیة:" كتاب بعنوان

لبنى وجدنا أنفسنا نضع خطة نعید فیها ما قاله جمیع مطبقي المنهج البنیوي التكویني من بحث عن ا

الدالة ورؤیة العالم ووعي ممكن وقائم وغیرها من المفاهیم الغولدمانیة التي تكدست بین ثنایا البحوث 

ة النص الروائي من جهة أخرى؛ إذ الأكادیمیة، وهذا ما لا یتماهى مع القراءة النقدیة من جهة، ومع فراد

ة ـلن یقول في هذه الحال -"د بنكرادسعی"كما یرى  -هون الاستكانة للخطاطات الجاهزة، إفقار للنص، فإ

ل ـــــــــــــــــاع المادة التي نعمـــــــــــــــإلا ما تسمح به هذه الخطاطات؛ الأمر الذي جعلنا نوسع رؤیتنا بقدر اتس

علیها، والاستفادة أكثر من آراء بعض النقاد، وقد كانت طریقتنا هذه معینة جدا في الإجابة عن التساؤلات 

أیدینا، واستعنّا في ذلك  بالنقاد السابق ذكرهم، بالإضافة إلى  التي طرحناها على المتن الروائي الذي بین

بول : "ونذكر منهمالنقاد والمفكرین والمتخصصین في مجالات أخرى من العلوم الإنسانیة آراء بعض 

آلیات إنتاج النص "في كتابیه  "عبد اللطیف محفوظ"وبأجزائه الثلاثة، " الزمان والسرد"في كتابه " ریكور

انفتاح "و " تحلیل الخطاب الروائي"في كتابیه " سعید یقطین"، و"المعنى وفرضیات الإنتاج"و" الروائي

" مصطفى حجازي" ، و"سیكولوجیة الجماهیر"في كتابه " غوستاف لوبون"بالإضافة إلى ، "الروائي النص

.



 مقدمة                                                                                                      
 

 
  ح

 

   ي ـــف" جیرار لیكلرك" ، و"ورــــــــــــالمقه انــــــــــــالإنسمدخل إلى سیكولوجیة : التخلف الاجتماعي"ه ــــــــفي كتاب

 ، وغیرهم ممن"صور المثقف"و ،"النص والناقدو العالم "في كتابیه  "ادوارد سعید"و، "سوسیولوجیا المثقفین"

في البحث في سبیل الوصول إلى نتیجة ترضي  المعتمدةشكلت بحوثهم المتخصصة قائمة المراجع 

تعدد أبعاد النص ل الاستجابةفي الوقت نفسه حاولا م، إلى البنیویة التكوینیة قریبافكان منهجنا  .تساؤلاتنا

   .وتنوعها

التمثیل السردي في روایات كمال قرور، ولم تنته رحلة تساؤلاتنا، فقد  حول نابحث وصلنا إلى ختام

حمّلنا كل فصل من الفصول وكل مبحث فیه مجموعة من التساؤلات الجدیدة، حول الفن والهویة والسخریة 

 ابعدــــــــــة مـــــوالسیاس ع الأنثىــــــواققیم الإنسانیة و ردي والخطاب السیاسي والوالعجائبیة والموروث الس

ا بعد هذا وتداخلت هذه المواضیع ومجالاتها في أذهاننا وتأكدن الحداثیة، والكتابة السردیة التجریبیة،

أن الأدب لم یتصدر قائمة الفنون التمثیلیة  ،التداخل والامتزاج بین المجالات المختلفة من العلوم الإنسانیة

اعیا دوما ، فكان ملمّا بكل مجالات ومرجعیات الحیاة وسجدارةب انتزع هذه المكانة  هولكن ،من لاشيء

فإن قصّرنا فهفوة وقصور  ،لوصول إلى الأفضلل كطلاب علم ونحن نسعى مثله. لوصول إلى الأفضلل

         ".رب زدني علما"ما نردده دائما في سبیل ذلك مبتغانا مفذاك  وقلة معرفة، وإن أصبنا علم
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  :توطئة

  بحث في الواقعیة السردیة الجدیدة: واقع جدید،  سرد جدید 

فإن كلامنا قد یبدو لمتلقیه مكررا، أو قد یرى أننا نخوض في أمر قد  "الواقعیة"عندما نتكلم عن   

ل فیه منذ سنوات عدفُ  ة على أساس أن هذا المصطلح قد تبلورت تیاراته واستقرت جمالیاته بشكل یدصِّ

رب من ـــــــــات المعاصرة، اتضح لنا أنه یتســخلال بحثنا عنه في الدراسات والمبدع قطعي، لكن من

ل ـــــــــــــــبشك) الواقعیة(لمفهوم خلالها، وقد كانت المبدعات السردیة، والروائیة بصفة خاصة، تحتضن هذا ا

لتحول والتجدد، والذي یرتبط واقع الساحة الإبداعیة والنقدیة الدائم التغیر وا وذلك راجع إلى، أو بآخر

 سیاسیةوال لاستقرار تبعا للظروف الاقتصادیةبشكل أو بآخر بالواقع الإنساني المتملص من الثبات وا

وتبعا جدیدة ومختلفة من مبدَع إلى آخر، لنفسها مفاهیم الواقعیة تتخذ ومنه والكونیة المتقلبة،  والاجتماعیة

وفضلنا جوع إلى التعریفات القدیمة التي وضعت لهذا المصطلح، لهذه المعطیات لم نجد من الضروري الر 

في كتب النقاد والمبدعین من مفاهیم واستعمالات ومظاهر  الواقعیة الجدیدة إیضاح بعض جوانب

توضّح أكثر من غیرها من التنظیرات ما هي الواقعیة  - في نظرنا–المعاصرة والتي ) الروائیین خاصة(

ها على السرد والروایة المعاصرة؟ وهل أنتجت حقا أشكالا جدیدة كما یقال أم أنها الجدیدة؟ وما هي تأثیرات

  مجرّد تنظیر لا مجال لإنتاجیته، أو استغلاله في الروایة المعاصرة؟

المحاكاة (في ختام كتابه الأشهر " تعقیبه"أثناء  *"Erich Auerbach، ایریش أورباخ"صرح   

ل الواقعي عن طریق التصویر ــــتأوی« ن منطلق بحثه كان فكرة أب 1)تمثیل الواقع في الأدب الغربي

في  «هي واقعیة تتطور" إیریش أورباخ"، غیر أن الواقعیة الأدبیة التي تحدث عنها 2»الأدبي، أو المحاكاة

، فلیس تصویر 3»أشكال تزداد غنى على نحو مطرد، وفقا لواقع حیاتنا المتغیر والمتسع على نحو ثابت

في العصر القدیم هو نفسه في العصور الوسطى ولا هو نفسه ) بالأحرى أسلوب تصویر الواقع أو( الواقع

                                                           

  . http://fr.wikipedia.org:عن/ببرلین، فیلولوجي وناقد أدبيمولود ، )7195- 1892:(اورباخ شاری *
محمد جدید، والأب روفائیل خوري، منشورات وزارة : اریش أورباخ، محاكاة الواقع كما یتصوره أدب الغرب، ترینظر  1

عبد الكریم محفوظ، منشورات اتحاد : ادوارد سعید، العالم، والنص، والناقد، تر :، وینظر أیضا1998الثقافة السوریة، دمشق

  .15-9،  ص ص2000الكتاب العرب، دمشق، سوریا، 
 .591اریش أورباخ، محاكاة الواقع كما یتصوره أدب الغرب ، ص  2
 .592نفسه ص المرجع  3

.
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كتابات القرن التاسع عشر، ومنه كان كتابه شاملا لنصوص في عند التیار الكلاسیكي أو الرومانسي، أو 

لنا وجهة ، ومن خلال اختیاره للنصوص بیّن )إن صح تعبیر حقبة أدبیة( كلها من تلك الحقب الأدبیة

على نصوص من نوع خاص تصف الواقع بطریقة  الناقد لم یعتمد یثظره حول التمثیل الأدبي للواقع، حن

إیریش "نا تمثیلها للواقع، ومنه أثبت محددة، وإنما اعتمد على أو اختار نصوصا ذات أسالیب متنوعة، مبیّ 

بحث في مستویات تمثیله وطرقها أنه قد تجاوز كل مفاهیم مطابقة النص الأدبي للواقع، لل" أورباخ

أكثر دقة، وأكثر وعیا بخصوصیة كل " المحاكاة"المختلفة من حقبة إلى أخرى، وهذا ما جعل بحثه في 

مبدَع أدبي، على خلاف دراسات سابقیه والتي احتفت بمقولة المحاكاة في عمومیتها دون الانتباه إلى 

لقد  «:اقد انطلاقه من هذه المقولة، لكنه یصرِّح فیقولالوعي والواقع الذي أنتجها، مع هذا لا ینكر الن

ضاق مجال اهتمامي، وبات أكثر دقة لدى النظر في طرق التأویل المتبدِّلة للأحداث البشریة، في الآداب 

ومن هنا یكون الناقد الألماني  ؛4»...الأوروبیة، ونشأت بعض الأفكار الرئیسیة التي حاولت متابعتها

قطع أشواطا متقدمة جدا في تحلیل النصوص الأدبیة وتأویلها عن طریق تقنیة  قد" اریش أورباخ"

روجیه "وهي وجهة نظر نقدیة أخذ بها العدید من النقاد بعده، أمثال " Représentationالتمثیل،"

في "   Keitel Arnold،أرنولد كیتل"و 5"واقعیة بلا ضفاف" في كتابه "  Roger Garaudy،غارودي

 اللذان یعطیان للواقعیة مجالا أوسع للتواجد مؤسسین نظرتهم هذه 6"إلى الروایة الإنجلیزیةمدخل "كتابه 

، وهو ما جعل تحلیلاتهم للمبدعات الأدبیة والفنیة في كتبهم "واقع"على المفهوم المضطرب للفظة 

لتقید أو التبعیة هذا ا، "واقع"ن بمفاهیم محددة للفظة  المذكورة، أكثر حریة من غیرهم من النقاد المقیدی

ول ـــــــــــمن غیر المنطقي دراسة المتحعل طبیعة بحوثهم ثابتة ومتصلبة، و التي یعاني منها النقاد تج

من تلك الثوابت سببا أساسیا في طریقته الخاصة في دراسة تمثیل " اریش أورباخ"بالثابت، وقد كان تحرر 

بمعزل عن المكتبة النقدیة الأوروبیة أیام " اسطنبول"ي الواقع في الأدب الغربي، حیث إنه ألف كتابه ذاك ف

إن الكتاب لا یتضمن حواشي، فأنا لا أستشهد إلا بالقلیل  «:الحرب العالمیة الثانیة، یقول في هذا الصدد

آخر  -نسبیا، ما خلا النصوص وكان هذا القلیل یسهل إدماجه في العرض ذاته، ومن الممكن جدا

دینا في نشوئه إلى غیاب مكتبة اختصاصیة كبیرة، ولو أنني استطعت أن أن یكون الكتاب م - الأمر

                                                           
 .591الغرب، ص بدأاریش أورباخ، محاكاة الواقع كما یتصوره  4
 .1998الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،مصر، حلیم طوسون،: روجیه غارودي، واقعیة بلا ضفاف، تر: ینظر 5
 35، ص 1977هاني الراهب، مطبعة وزارة الثقافة،سوریا، دمشق،: ولد، مدخل إلى الروایة الانجلیزیة، تركیتل أرن: ینظر 6

 .وما بعدها

.
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أحاول الاستعلام عن كل شيء تم عمله حول هذا القدر الكبیر من الموضوعات لكان من الجائز ألا 

   7».أصل إلى الكتابة

مذهب ما نرید قوله هنا هو أن مفهوم تمثیل الأدب للواقع لیس مرتبطا بنوع خاص من الكتابة، أو ب  

معین فیها، ولا بأسلوب واحد یمیزها، ولكنه مرتبط بشكل كبیر بما تمثله تلك الأنواع والأسالیب من 

ون ــــــــــإشكالیات وأفكار وصور عن الواقع، یمكن لتلك الصور أن تكون واضحة، ویمكن لها أن تك

ت إلى معادل فني یؤكد على إذ لا یعني الإبداع ترجمة قضایا وتحولا «؛غامضة، تتطلب نوعا من التأویل

ذلك أن الإبداع، بحكم خصوصیة أدواته . ما یقال ویتداول في مجالات السیاسة والاقتصاد والاجتماع

. وارتباطه بذاتیة المبدع ورؤیته، لا یمكن أن یكون استنساخا أو تكرارا لما هو رائج وملحوظ في دنیا الواقع

ائله المغایرة لطبیعة التواصل المباشر، ینحو إلى إعادة خلق الإبداع في أشكاله اللامنتهیة ومقتضیات وس

الأشیاء والعلائق والفضاءات، وإلى وضع مسافة جمالیة بین المعیش المباشر، والرؤیة الفنیة التي تمزج 

المادي بالنفسي، والملموس بالمحلوم به، ومشاهد الواقع بمخزونات الذاكرة، وهذا لا یعني أن العوالم 

هذا هو منحى الروایة الجدیدة التي تبحث باستمرار  ؛8»الصلة بالحیاة وأسئلتها وتجاربهامبتوتة الإبداعیة 

لواقع والقیم المجردة بعیدا عن السمات الخاصة ة لمثللمعن أشكال وأسالیب وتقنیات الكتابة الإبداعیة ا

  .والمفردة الخارجیة للأشیاء فحسب

دة ـــــــــــــــــــــــــــــــة یحیلنا مباشرة إلى مدرسة الروایة الجدیإن حدیثنا عن الواقعیة وتشكلاتها الجدید  

دالة على حركة ) le nouveau roman)(1957- 1956(التي ظهرت في سنوات الخمسیناتالفرنسیة، 

عددا من المحاولات التقت انطلاقا من أبحاث فردیة في رفضها لبعض  «ت أدبیة اهتمت بالروایة ضمّ 

لفائدة خطاب یعتني قلیلا  ،ائیة كالروایة النفسیة أو التحلیلیة أو روایة الحب أو الفعلالأشكال الرو 

كل الذین یبحثون  « ت كذلك، كما ضمّ 9»أكثر بالتعبیر عن واقع خاص بمصطلحات النوع، ولكنه یهتم

ین عزموا على عن أشكال روائیة جدیدة قادرة على التعبیر عن علاقات جدیدة بین الإنسان والعالم، كلَّ الذ

الذي نظّر  " Grillet-Alain Robbeآلان روب غرییه،"كما یرى  10»خلق الروایة أي على خلق الإنسان

                                                           
 .595الغرب، ص  بدأایریش أورباخ، محاكاة الواقع كما یتصوره  7
 .20، ص2011، دار الصدى للنشر، دبي، الإمارات العربیة المتحدة،1محمد برادة، الروایة العربیة ورهان التجدید، ط 8
 .41، ص1993، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریا، 1، ط1محمد الباردي، الروایة العربیة والحداثة، ج 9

 .41نفسه، صالمرجع  10

.
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، وقد جهر أصحاب )pour un nouveau roman،1955من أجل روایة جدیدة،(لهذه الحركة في كتابه

 نــــــــــــــــــــــــلروائي الذي یكتبون به، لكهذه الحركة بالانتماء  إلى الواقعیة الأدبیة، إلا أنهم اختلفوا في الشكل ا

من الواضح أنه كان لهؤلاء  - " Michel Butor،میشال بوتور"وهو  وكما یؤكد أحد منظري هذه الحركة- 

  Lucien،لوسیان غولدمان"التي أكدها العالم البنیوي التكویني  ،11الروائیین،على اختلافهم، نقاط مشتركة

Goldmann " ناتالي ساروت"ة التي نظمها حول الروایة الجدیدة والواقع، وشاركت فیها في الندو، 

Nathalie Sarraute " إذا كان هذان  « -متحدثا عن الكاتبین–حیث قال " آلان روب غرییه"إلى جانب

الكاتبان قد تبنیا شكلا روائیا مختلفا عن شكل روائیي القرن التاسع عشر فذلك لأنه كان یتوجب علیهما 

المقام الأول أن یصفا وأن یعبرا عن واقع إنساني یختلف عن الواقع الذي كان على روائیي القرن في 

مغایرا للواقع الذي یراه جمیع " ناتالي ساروت"واقع تراه  ؛12»التاسع عشر أن یصفوه وأن یعبروا عنه

إن الواقع في نظر  «دى أن یكون مظهرا أو سرابا فحسب،الناس، هو الواقع الذي یراه الروائي والذي یتع

الروائي، هو المجهول، هو المحجوب، هو الوحید الذي تتوجب رؤیته،هو، فیما یبدو له، أول ما یتوجب 

إدراكه، هو ما لا یقبل التعبیر عنه بأشكال معروفة ومستهلكة، بل هو الذي یتطلب لكي ینكشف، أسلوبا 

إن الواقع الذي یراه الروائي هو ذلك . 13»جدیدا في التعبیر وأشكالا جدیدة لا یمكن أن ینكشف بدونها

غیر القابل للإدراك بشكل مباشر، یتألف من عناصر مبعثرة نحزرها ونستشعرها بشكل بالغ «الواقع 

الغموض، عناصر امتزجت في شبكة مبهمة، ترقد محرومة من الوجود ومن الحیاة، ضائعة في مجموع لا 

ت غلاف الظاهر، مخنوقة تحت ما سبقت رؤیته، تحت متناه من الافتراضات والإمكانات، محبوسة تح

وظیفة  للروایة" ناتالي ساروت"انطلاقا من هذا الواقع المستعصي جعلت  ؛14»التفاهات والمواضعات

أو استكشاف خفایا ذلك الواقع، فكان شكلها الروائي یغوص في الجانب الإنساني والنفسي أي " البحث"

الذي یجعل أساس بحثه ، "آلان روب غرییه"ى عكس نظیرها ، علالجانب الجوهري من الواقع المعاصر

في الواقع الجدید هو عالم الموضوعات المتشيّء، أو المظاهر الخارجیة للحیاة ) كتابته الروائیة(

لیس من الممكن أن یتم العثور على هذا الواقع الذي لا یمكن له أن یوجد  «الاجتماعیة، وهو یثبت أنه 

                                                           
، 1986، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، ،3فرید أنطونیوس، ط: میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر 11

 .154ص
، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة 1بدر الدین عرودكي، ط: ان، مقدمات في سوسیولوجیة الروایة، ترلوسیان غولدم 12

 .196، ص1993سوریا، 
 .176نفسه، ص المرجع  13
 .177المرجع نفسه، ص 14

.
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بوصفه واقعا عفویا معاشا بصورة مباشرة إلا بقدر ما یعبر عن نفسه في بنیة وخواص في البنى الشاملة 

ناتالي "التعارض بین « ثنین، إلا أن  لاختلاف في الشكل الروائي لدى الاوهنا یظهر ا ؛15»الموضوعات

فما تزال  .، یقوم فیما یهمهما، وفیما یبحثان عنه أكثر مما یقوم فیما یثبتانه"آلان روب غرییه"و "ساروت

ضمن أشد الأشكال تقدما وتطرفا، روائیة من الروایة التي میزناها بوصفها مرحلة ذوبان  "ناتالي ساروت"

 الشخصیة، فالبنى الشاملة للعالم الاجتماعي لا تهمها كثیرا، إنها تبحث في كل مكان عن الإنساني

یبحث هو أیضا عن الإنساني  "روب غرییه. أ"الأصیل، وعن التجربة المعاشة المباشرة، في حین أن 

ولكن بوصفه تعبیرا مجسدا في الخارج، بوصفه واقعا یندرج في بنیة شاملة، ولكن ما إن نصوغ هذا 

نجده بین أغلبیة روائیي هذه  نفسه الاختلافو  ؛16»الاختلاف بینهما حتى تبدو لنا إثباتاتهما متقاربة جدا

  Claudeكلود سیمون،"، "میشال بوتور"، نجد "روب غرییه"، و"ناتالي ساروت"الحركة إضافة إلى 

Simon"،"،روبار بانجيRobert Pinget "، "،كلود أولیهClaude Ollier "،"جان ریكاردو،Jean  

Ricardou" ... حیث یشكل الاختلاف في الشكل الروائي عند كل فرد منهم غنى وإضافة للروایة

ن منطلق إلیه، والتأكید على فعالیته، إذ إول الوصول ، وهذا ما نحا"روب غرییه.أ"الجدیدة، كما یرى ذلك 

الواقع الجدید، أنتج وما زال وسیظل ینتج أشكالا جدیدة، وهذا ما نلمحه في الأدب الأمریكي بشقیه 

، فقد نشأت واقعیات جدیدة، أعطت للأدب خصوصیات وجمالیات عالمیة، )اللاتیني( الشمالي والجنوبي

. ختلفة عن التقنیات السردیة التي استخدمها رواد الروایة الجدیدة الفرنسیةانطلاقا من تقنیات سردیة، م

في الكتابات ما بعد الحداثیة في الولایات ) Hyperreality(للواقعیة المفرطةفنجد مثلا توظیفا ظاهرا 

فیلیب "و" Don DeLilloدون دیللو، "و" Thomas Pynchonتوماس بنجن،": المتحدة وانجلترا، كأعمال

وهي واقعیة تتجاوز محاكاة الواقع  " Cormac McCarthyكورماك مكارثي،"و " Philip Roth،روث

إلى محاكاة الصور الخیالیة التي تحاكي الواقع، وبها یرصد روائیو الولایات المتحدة وانجلترا، على حد 

  .سواء، التحولات الدائمة في سیاسة واقتصاد وثقافة مجتمعاتهم

تقنیات ما بعد حداثیة "  Linda Hutcheon،لیندا هتشیون"اقدة الكندیة كما نلمح ما أسمته الن

-Meta(المیتاخرافة  :، وهيمحدداختصت بها الروایة والسرد الأمریكیین بشكل  لتمثیل الواقع المعاصر

fiction( ، التورطو)Complicity( ، التجریدو)De-doxification(والسخریة ،)Parody( ، وكل هذه

                                                           
 .206لوسیان غولدمان، مقدمات في سوسیولوجیة الروایة، ص  15
 .204نفسه، ص المرجع  16

.
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یل الواقع تشكل في حد ذاتها سیاسات للتمثیل، أي إعادة النظر في الواقع المُمثَّل ونقده، التقنیات في تمث

فهم الثقافة الحاضرة على أنها نتاج « وذلك بالكشف عن السیاسة التي تسیّر صورته في أذهاننا، وبالتالي 

  .17»أشكال تمثیل سابقة

ف عند الروایة الأمریكولاتینیة، توقجب منا الیستو دیثنا عن الواقعیة الجدیدة في الروایة الأمریكیة ح  

منذ سنوات الستینات وبلغت أوج ) Magical Realism(الواقعیة السحریة : مىت ما یسالتي تبنّ 

  Jorge Luisخورخي لویس بورخیس،"الأرجنتیني : إنتاجها وشهرتها سنوات الثمانینات على أیدي روادها

Borges"  ركیز،غابریال غارسیا ما"والكولومبيGabriel García Márquez "  إیزابیل "والتشیلیة

هذه الواقعیة السحریة نوعا ما من  تقترب. وغیرهم من كتاب أمریكا اللاتینیة " Isabel Allendeاللیندي،

تعرّف كتابات الواقعیة إذ  لبسیط الغریب في حد ذاته لمتأمله،السریالیة الأوروبیة إلا أنها أقرب إلى الواقع ا

الروایات والقصص القصیرة التي تتوفر على « في دلیل أوكسفورد للأدب الانجلیزي على أنها  السحریة

دینامیة سردیة قویة یندمج فیها الواقعي الذي یمكن تمییزه بغیر المتوقع والمتعذر تفسیره، وترتبط فیها 

ذلك المزج  ؛18»لأشكالالأحلام، والقصص الخرافیة والمیثولوجیا مع الیومي، في نمط موزاییكي أو متغیر ا

هو ما جعل كتاب أمریكا اللاتینیة یشتهرون دون غیرهم بهذا النوع من الكتابة إضافة إلى طبیعة مجتمعهم 

متداخل الثقافات، والحافل بوقائع سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وحتى جغرافیة توصف بالغریبة، وهذا ما 

فیها توجد أشكال ثقافیة ذات جذور أفریقیة مختلفة جدا  في المنطقة التي ولدت «:حین یقول"ماركیز"یؤكده 

هذه الثقافة والواقع الذي ینتجها كانا  ،19»عن الأشكال السائدة في المناطق الأخرى ذات الثقافات الأصلیة

مصدر تمیز الواقعیة السحریة في أمریكا اللاتینیة، لكن هذا لم یمنع ظهور كتابات عالمیة تتبنى هذا النوع 

والإنجلیزي  " Italo Calvinoإیتالو كالفینو،"أیدي الإیطالي  حیث انتشر في أوروبا على ،ابةمن الكت

  .وغیرهم " Günter Grass،غنتر غراس"والألماني  " John Fowles،جون فاولز"

بعد أن ذكرنا مجموعة من الواقعیات الجدیدة والمعاصرة وركزنا على التقنیات السردیة التي   

نتجته تلك التقنیات من رؤیة مختلفة حول العالم والواقع، حیث انتقلنا بین واقعیة جوهریة أنتجتها، أو ما أ

                                                           
ومركز دراسات  ، المنظمة العربیة للترجمة،1حیدر حاج اسماعیل، ط.د: ما بعد الحداثیة، تر سیاسة: لیندا هتشیون 17

 .153، ص 2009بیروت، لبنان،  الوحدة العربیة،
 .05، ص2012فوزي سعد عیسى، الواقعیة السحریة في الروایة العربیة، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة، مصر، 18
 .09نفسه، صالمرجع  19

.
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فقط؛ أصبح ) الأوروبي والأمریكي(وموضوعیة ومفرطة وساخرة وسحریة أو فنتازیة، لكن في السرد الغربي 

ل توصل السرد من الضروري أن نتساءل عن واقعنا السردي العربي وعلاقته بما نسمیه واقعیة جدیدة، وه

العربي لاكتشاف واقع جدید من خلال مبدعاته الروائیة على وجه الخصوص؟ أم أنه لا یزال یدین 

ل في بلده الأم؟ وهل أدرك الكتاب العرب أن هنالك تغیرا وتحولا في ـــبالمذهب الواقعي الكلاسیكي الذي أف

على -ع؟ أم أن الكاتب العربي لا یؤمنقالواقع الإنساني یستوجب مقابلا له في تقنیات تمثیل هذا الوا

بوظیفة الروایة التمثیلیة؟ وإذا فعل، هل أنتج تقنیات تمثیلیة جدیدة، أي  -ه من الكتاب العالمیینخلاف غیر 

سردا جدیدا یمكن أن ینسب إلیه، كما هو الحال مع الواقعیات التي ذكرناها سابقا، على أساس الفكرة 

  أن اللغة الواحدة تنتج آدابا ذات سمات مشتركة؟الأسلوبیة الشائعة التي تقول ب

محمد "یرى " الروایة العربیة المعاصرة، استشراف لآفاق التطور المستقبلي" في مقال له بعنوان   

لترتاد مجاهل الذات  «نسیة الوردیة ان الروایة العربیة قد تجاوزت مرحلة الانعكاسیة والرومإ" برادة

دد المنظور لواقع تداخلت فیه القیم والسلوكیات والمواقف، وتراكبت في والمجتمع عبر الاستنطاق المتع

وكان هذا نتیجة ظهور وعي انتقادي في الوطن العربي بعد سنوات  20»ثنایاه الفئات والطبقات والصراعات

، لتظهر أصوات انتقادیة بعیدة 1967الستینات، فترة الاستقلالات السیاسیة وانجلاء الأوهام بعد هزیمة 

تؤكد أن  «" روایة عربیة جدیدة" "محمد برادة"كل الشعارات المُطَمئِنة مؤسسة في الأدب ما أسماه  عن

 21»یرورة المجتمعیةإنه متعدد وملتصق بجدلیة الس...یاالواقع لیس معطى من البدایة ولیس واحدا ولا أحاد

، ولغته، ورؤیته، لیتمكن من أن یغیّر أدواته« ومنه كان من الضروري، ومن الحتمي على الروائي العربي 

أن یجعل الروایة أداة معرفة ونقد تساهم في زحزحة التمركز الإیدیولوجي للطبقات السائدة التي حرصت 

  22».على الإیهام بالوحدة العقائدیة، والطبقیة والإیدیولوجیة

، "مینة حنا"، "الطیب صالح": بدأت هذه الحركة المغایرة والمختلفة في الروایة مع أسماء مثل  

، "هاني الراهب"، "جمال الغیطاني"، "حیدر حیدر"، "جبرا ابراهیم جبرا"، "غالب هلسا"، "صنع االله ابراهیم"

فأنتجت روایات متعددة الأشكال . .."لیاس خوريإ"، "فؤاد التكرلي"، "ادوارد الخراط"، "عبد الرحمن منیف"

                                                           
الأدب العربي وتعبیره عن : برادة، الروایة العربیة المعاصرة، استشراف لآفاق التطور المستقبلي، ضمن كتابمحمد  20

 .200، ص 1987، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان ،1الوحدة والتنوع، ط
 .200نفسه، صالمرجع  21
 .201نفسه، ص المرجع  22

.



 التمثیل السردي في الروایة المعاصرة                                    الفصل الأول            
 

 
15 

 

له شخصیات روایاتهم وفضاءات سردهم التي لوحات محلیة لواقع عربي تمث -سردیا- والأسالیب مجسِّدة 

جعلت للروایة العربیة مكانة بین مثیلاتها في العالم، ورسمت شكلا یضاف إلى أشكال الروایة الموجودة 

الذي اقترب ببعض كتابات روائییها من ثقافة الشعبیة في العالم، من خلال استثمارها للموروث السردي، وال

تأصّل الجنس الروائي لدى كتاب الروایة العربیة على السماح لأنفسهم الواقعیة السحریة، كما ساعد 

بعضهم الآخر، ما شجع بعض  عندسلك مسارا خاصا لدیهم، وشكل التجربة الروائیة  حیثبالتجریب 

ما الذي یمكن أن یتعلمه أو  الروایة العربیة الحدیثة عالمیا؟ما الذي أضافته « : النقاد على التساؤل مثلا

ومنه تصنیف عدد لا بأس به من الروائیین ضمن  23»من إنتاجنا الأدبي في مجال الروایة؟ الآخرون

  ...المساهمین في أسالیب القص العالمیة

انطلاقا من مفهوم الواقع المتغیر، والمتجدد وضرورة مواكبته سردیا، كان الجیل الثاني الذي ذكرنا   

رة لضرورة سیكون هنالك جیل ثالث هو جیل فتأسماء رواده، متجاوزا لجیل الآباء المؤسسین، وبا

حرب الخلیج، الإرهاب (الذي واكب واقعا مختلفا جذریا عن واقع الجیل الثاني التسعینات والألفیة الثالثة، 

زة ــــــــــــــــــــــــــ، وهو واقع محلي ذو أبعاد إنسانیة محف....)المحلي، الانقلابات السیاسیة، الثورات العربیة

والاقتصاد، هي ثیمات فاعلة في الآداب العالمیة المعاصرة، فهل استغل  والفكر تابة، فالحرب والسیاسةللك

أم أنهم استقالوا من الشأن  قیق نوع من الكونیة أو العالمیة؟الجیل الثالث من الروائیین العرب محلیاتهم لتح

ضمنیا " ادوارد سعید"یجیب و . "بیل سلیمانن"العام والقضایا الكبرى، واكتفوا بالجواني وبالجسدي؟ على رأي 

لماذا لیس هناك إلا نفر قلیل جدا من الروائیین العظماء  «:عن هذه التساؤلات بتساؤل آخر فیقول

یتعاملون مع وقائع وجودهم الخارجیة الاقتصادیة والاجتماعیة الكبرى، أي الكولونیالیة، والامبریالیة، ولماذا 

  24»ت نفسه على إجلال هذا الصمت المهیب؟یدأب نقاد الروایة في الوق

في الروایة العربیة، ولكن هذا " المسكوت عنه"هذا یفتح المجال على " ادوارد سعید"إن تساؤل   

، "الجنسالدین، السیاسة، : لثالوث المحرما"المسكوت عنه یختلف عما هو متداول، أو ما یسمیه البعض 

ناها سابقا، سواء إشارة،أو رمزا، أو بطریقة مباشرة، لكن ما هو فهذا الثالوث قد خُرق مع الأسماء التي ذكر 

                                                           
الأدب العربي وتعبیره عن الوحدة "بیة في أسالیب القص العالمیة، ضمن كتاب فریال جبوري غزول، مساهمة الروایة العر  23

 .170والتنوع، ص 
ادوارد سعید، العالم والنص والناقد،عن نبیل سلیمان، أسرار التخییل الروائي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  24

 .26، ص2005سوریا، 

.
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مطلوب من الروائي العربي هو أكثر من هذا الاختراق، ما هو مطلوب منه هو النظر بعین الناقد 

ورة ـــــــــللأوضاع التي یعیشها العالم العربي والتي لم ینتبه الفرد العربي لتأثیرها على حیاته، أو لخط

أو عدم معرفتها، كالظروف الاقتصادیة مثلا، والتبعیة للدول الكولونیالیة، والتي تسعى إلى خلق تجاهلها، 

التي تخلق في ا، أو حتى الحركات الامبریالیة، كولونیالیة جدیدة من الصعب على العربي التحرر منه

بأنه موجود ومؤثر العالم العربي واقعا یتغلغل بین أوساط الشعوب ولا أحد یعترض علیه، أو حتى یقول 

  .في حریة واستقلالیة وخصوصیة الثقافة العربیة بكل مقوماتها

غیر هذا، فمن خلال معاینته لواقع الإبداع العربي، والسیاقات ) 2011"(محمد برادة"یرى الناقد   

في  قد تجذّر أكثر« ) ومنه الروایة التي یخصها بدراسته(التي تسایره، أو یسایرها، وجد أن هذا الإبداع 

المجتمع المدني، لأنه یعبر عن النزعة التحرریة، الانتقادیة، ویكشف ثغرات السلطة وتناقضاتها، ویُسمع 

وهو الأمر الذي لاحظه من خلال منجزات هذا الإبداع  25»صوت الذات المتمردة على الوصائیة والحجر

  : التي سجلت تحولا نوعیا على مستویین

وفنیة تحقق خصوصیة الخطاب الأدبي وتمیّزه عن الخطاب الحرص على توفیر عناصر شكلیة  - «

  .البلاغي المتخشب، المستخدم في غسل الأدمغة وتسطیح العقول

ارتیاد مجالات وفضاءات كانت شبه محرمة، وإعادة بناء عوالم شعریة وتخییلیة وسردیة تبتعث وعیا  - 

بداع العربي یندرج ضمن العوامل الفاعلة وتبعا لملاحظاته هذه یرى الناقد أن الإ؛ 26».نقدیا عمیقا وجریئا

. في مجال مجاوزة الوعي القائم واستبداله بوعي ممكن كامن في قوى المجتمع المدني وطلائعه المختلفة

كما یؤكد أن هذا الإبداع على اختلاف أشكاله ووسائله، یلتقي موضوعیا مع قوى المناهضة والرفض 

ولیس كامنا " نفر قلیل"حكرا على " ادوارد سعید"رأینا، ما یعتبره  وهو كما. المتطلعة إلى بلورة وعي جدید

، فإذا جئنا إلى قراءة مشهد الواقع "محمد برادة"كما یرى " قوى المجتمع المدني وطلائعه المختلفة"في 

" برادة"الحاضر للعالم العربي وتمثیل الإبداع لهذا الواقع، وجدنا أن المجتمعات المدنیة التي یتحدث عنها 

على الرغم من الوعي الذي حازته نتیجة لما تعرضت له من أنظمة استبدادیة، وظروف قاهرة، وتردي في 

مستوى الحیاة الیومیة، إلا أنها لا تزال حائرة أین تضع أقدامها بعد أن تعبّر عن وعیها ذاك، وما تزال 

                                                           
 .23، صمحمد برادة، الروایة العربیة ورهان التجدید 25
 .23المرجع نفسه، ص 26

.
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أمامها، ذلك الوعي  تبحث عن قراءات لما یحدث لها، هي تبحث عن وعي خاص، یجلي صورة ما یحدث

، وبطبیعة الحال لن یصنف "ادوارد سعید"الخاص هو ما تحوزه النخبة، أو النفر القلیل الذي تحدث عنه 

، ضمن هذا النفر القلیل ولو كان من دعاة المعارضة والثورة على النظم القدیمة، ذلك )أو روائي(كل مبدع

ارات وأقاویل العامة من الشعب، وهو ما یقلّص أن تلك الرؤى تتطلب تحلیلات فكریة عمیقة، تتعدى شع

من سابقاتها في الزمن، ما  الفن، والروایة بصفة خاصة، أعمق وأخصب في حجم المبدعین ویجعل مهمة

  .   یعني أن الواقع الجدید یتطلب سردا جدیدا بأدوات ولوازم فكریة وإبداعیة خاصة

ما  نسبة للواقع السردي المسكوت عنه نقدیا، فهذالمسكوت عنه روائیا، أما بالهذا بالنسبة للواقع ا  

واقع النقد العربي كثیرا في تكرار التجارب الروائیة، وتكریس نوع ساهم إذ  زاد في الصمت وجعله رهیبا،

خاص من الكتابات الروائیة دون غیرها، فمثلا نجد ما یسمى بالثالوث المحرم مجسدا سردیا لدى الكثیر 

كن وعلى الرغم من ادعاء الحیادیة إلا أن الناقد المرتبط بالثقافة والمجتمع الذي من الروائیین العرب، ل

یبدي فیه آراءه النقدیة، مقید بذلك الوجود والانتماء، فنجده یكرر ما یقال في كل مرة عن ذلك الاختراق 

خلفیاته و  اه،خفایو دوافعه، و  و لنقل أعمق في سر ذلك الاختراقللثالوث المحرم دون أن یبحث أكثر، أ

یكتفي بالسطحي دون الولوج في ماورائیات الكتابة الروائیة التي أصبحت تسیّر متلقیها  ، فهو...الثقافیة

أسرع الوسائل المعاصرة تأثیرا في الوعي الفردي  حیث أصبحتإلى حیث ترید دون التصریح بذلك، 

إن ثقافة الروایة تشبه إلى حد  ؛27»نةمفیدون غایة الفائدة في تفعیل الهیم« والجماعي، ذلك أـن المثقفین 

كبیر ثقافة الصورة، والتي أصبحت في الفترة المعاصرة تهیمن على نظرة الفرد إلى الأمور، وتشكیل 

تصوراتهم عنها، إن الروایة تصنع صورا سردیة، صورا من نوع الصور ثلاثیة الأبعاد عن واقع غریب 

ها لفهمه، لذلك كان من الضروري  ة ــــــــــــــــــأن یكون دور الناقد أعمق من التحلیلات السطحییستدعي موجِّ

أو تكریس أسماء وأشكال معینة دون غیرها، بغض النظر عن التهمیش الحاصل في الساحة النقدیة هي 

  .الأخرى

ر اـــــــــــــــــــإن حدیثنا عن التهمیش یحیلنا إلى نقطة مهمة وواقع لابد من الحدیث عنه ولو باختص  

على أن الحیادیة في هذا المجال لیست من  التنبیهیجب  ومنه ؛وهو واقع الطبع والنشر والتوزیع شدید،

أولویات دور النشر والتوزیع، فلكل دار نشر نظام خاص ونوع خاص من الكتابات تسعى إلى إغراق 

محددة من  أنواعالأخرى  ، ما یجعلها تكرس هي)على أساس أننا في عصر الاستهلاك(السوق به، 

                                                           
 .20ادوارد سعید، العالم والنص والناقد، ص  27

.
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لى أو الأسماء، ما یؤثر سلبا ع تاباتالتي تكسبها الربح المادي دون غیرها من الكالكتابات الروائیة 

مقیدا هو الآخر بواقع  -على الرغم من رغبته في التجریب والتجدید-  الآداب المحلیة فیصبح الكاتب

  .  كم في الواقع السردي والروائيهذا مثال بسیط على واقع آخر یتح. في طبیعة إبداعاته المتحكمالنشر 

الذي تحدثنا عنه، جزئیة لا تقل أهمیة عن الكاتب، ونصه " الواقع الجدید"ینضاف إلى قائمة   

، الطرف الثالث الذي حاز على اهتمام جیّد في النظریات النقدیة المعاصرة، وذلك "المتلقي"الروائي، وهو 

 في ذلك النص، كما یقول " ما لا یقال"خلال بحثه عن لتأثیره وفعالیته في إنتاج النص الروائي من 

یعني الذي لیس ظاهرا في السطح، على صعید " ما لا یقال"إن  « :" Umberto Eco،ایكوامبرتو "

بما أن القارئ  ؛28»یفعَّل على مستوى تفعیل المضمون هذا هو ما ینبغي أن" ما لا یقال"التعبیر، على أن 

فإن هنالك مقابلا بالضرورة لهذا " ظاهر القول"، بدل "ما لا یقال"احث في هو الب" ایكو"النموذجي عند 

، وهما )المتلقین(بصدد التفریق بین نوعین من القراء  ونحن هنا، فقط" ظاهر القول"ارئ، وهو قارئ الق

فإن  النص الروائي على عكس الثاني،) ینتج(، وبما أن الأول یفعّل "ظاهر القول"وقارئ " ما لا یقال"قارئ 

 اـــــــــعلى أداء ما تسعى إلیه سواء فنیواقع التلقي هذا یلعب دورا هاما في انتشار الروایة وفعالیتها وقدرتها 

، ذلك لأن الوظیفة التمثیلیة للروایة المتعددة غیره أو جمالیا، أو فكریا، أو إیدیولوجیا، أو سیاسیا، أو

له قدرة على تأویل رسالة الراوي، ولیس « هو متلق  لأول،المرجعیات لا تتحقق إلا بوجود قارئ من النوع ا

ولیس ذلك القارئ الذي یقیّم المبدعات الجدیدة من خلال مقارنتها مع وجهة   ،29»الاقتصار على تلقیها

ا، ظانا أنها النموذج الذي یجب أن یقتدى على مرّ ــــــــــــمبدعات سبقتها زمنیالمفرزة من قراءة نظره 

ن، أو ذاك الذي یقاوم المبدعات الجدیدة فقط لأنها لا تطابق ما یعرفه عن واقعه، هذا القارئ المقاوم ـــــــالزم

أي وسیلة یمكن بها لمبدع جدید یسلط الضوء على واقع «إلى التساؤل عن " ناتالي ساروت"الذي دفع 

ئ للنص الروائي إن مقاومة القار  ؛30»كان ما یزال محجوبا، أن یتوصل للقضاء على هذه المقاومة؟

وكاتبه، مقاومة واقع یتخفّى عنه، ومقاومة الأشكال  تقابلها مقاومة أكبر من طرف النصالجدید یجب أن 

همّ  «لأن " ناتالي ساروت"لا صنع حركات جمیلة كما ترى   ،المستهلكة العقیمة، والبحث عن الفعالیة

سلوب الحقیقي العظیم، الأسلوب الدقیق النفاذ الفعالیة هذا هو الذي أعطى لكبار رواد الواقع اللامرئي الأ

                                                           
 .62، ص1996، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان ،1أنطوان أبو زید،، ط: امبرتو ایكو، القارئ في الحكایة، تر 28
 .11، ص2005لاف، الجزائر، منشورات الاخت 2جوناثان كلر، عن عبد االله ابراهیم، التلقي والسیاقات الثقافیة، ط 29
 .179ناتالي ساروت، الروایة الجدیدة والواقع، عن لوسیان غولدمان، مقدمات في سوسیولوجیة الروایة، ص 30

.
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والمباشر والطریق الأقصر والحركة الأشد فاعلیة لإیضاح هذا الواقع المجهول الذي كانوا یجهدون في 

  .31»إعادة إبداعه

ومن هنا فوجود أنواع متعددة من القراء، لا یعدّ سببا في تقلّص الإنتاج الروائي، بقدر ما یعدّ دافعا   

في التجارب الروائیة وطرق تمثیلها السردیة، وكما یفترض من الروائي المعاصر امتلاك وعي أكبر  للتنویع

بفعل الكتابة یفترض على قارئه ومتلقیه امتلاك وعي مماثل له بفعل القراءة، ویتعلق فعل الكتابة باللغة 

فإن امتلك وعیا  ،الروائيوالفكر، وكلاهما في حالة دائمة من التغیر والتطور، وهذا ما یجب أن یدركه 

، فإذا عمّ تأثیر تلك الكتابة، )إنساني(بفعل الكتابة وطبیعته صارت روایته عبارة عن إنتاج اجتماعي 

 *"Claude Duchetكلود دوشیه، "الذي وضعه " مجتمع الروایة"إلى مفهوم  - مثلا- استطعنا أن نصل 

یتجاوز " كلود دوشیه"م الذي تحدث عنه هذا المفهو  ؛32»مجتمع ینتجه النص ولا یعكسه فحسب« وهو 

، وآثارا )un texte d’effets(نصا قوامه الآثار"المبسطة لیدرس ) السوسیولوجیة(اجتماعیة-النزعة العلم

لا  «: بقوله **"Alain Badiouآلان بادیو،"، وهذا ما قصده )des effets de texte(قوامها النص 

واقع أول : ن هنالك مجموعة وقائع مع مجموعة انعكاساتإأي  ؛33»انعكاس الواقع بل واقع الانعكاس

و واقع الانعكاس في حد ذاته، إذ وانعكاسه في الروایة، وهو الذي ینفیه الناقد، بالإضافة إلى واقع ثان ه

هو الذي صار یشكل تصوراتنا حول الأشیاء، وصار من الضروري دراسة هذا ) الصورة(ن الانعكاس إ

ه لنا  أشكال الكتابة، ونوع اللغة المستخدمة، والاتجاه الفكري والفلسفي المتضمن في : مثلا(الواقع الموجِّ

، هذا الواقع الموجّه هو ما اهتمت بإظهاره كتابات ما وراء القص من خلال الأسئلة التي )الخ...الروایة

  .الروایة وعلاقتها بالواقع) ولیس على(تطرحها عن

وص في حقیقة الكتابة الروائیة وعلاقتها بالعوالم الواقعیة تدعم هذه الآراء فكرة جدیدة أخرى تغ  

فكرة أنه یمكننا النظر إلى العالم مكونا من روایات، وأن نشیر إلى العملیات التي یمكن « والخیالیة، هي 

من خلالها قراءة العالم بوصفه نصا، حین نرى العالم بصورة مجازیة كِتابا، وحیوات الناس بداخله 

                                                           
  .179ناتالي ساروت، الروایة الجدیدة والواقع، عن لوسیان غولدمان، مقدمات في سوسیولوجیة الروایة ، ص  31

 . http://fr.wikipedia.org:عن.1971سیونقد سنة ، واضع مصطلح سو 8أستاذ بجامعة باریس  *
رضوان ظاظا، سلسلة عالم المعرفة، :مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر: بییر باربیریس، النقد الاجتماعي، ضمن كتاب 32

  .151، ص1997، ماي 221رقم

 . http://fr.wikipedia.org:عن.1937د في الرباط سنةفیلسوف ومفكر وناقد أكادیمي فرنسي مولو  **
 .151بییر باربیریس، النقد الاجتماعي، ص  33

.
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بعدا آخر إلى علاقة التخییل بالعالم حین  *" Anne McCaffrey،ماك كافريآن " تأضاف ، وقد34»كُتبا

نحن نقطن عالما من الروایات ونُجبَر دائما على تطویر استعارات متنوعة وأنظمة موضوعیة « : تقال

لیومي وتتضمن هذه الفكرة كون الواقع ا؛ 35»نا، لنتمكن من التعامل مع العالملتساعدنا على تنظیم خبرت

هو نص سردي مكون من مجموعة من الروایات والقصص، تشكل في مجملها رؤیة للعالم، فتعرّف به 

السردیات هي واحدة من المكونات الجوهریة «عن طریق كتابات روائیة ما وراء قصیة تدعم فكرة أن 

من أن یكتفي الكاتب  ، فبدلا)ومنها الروایة(وانطلاقا من هذا تتضح لنا أهمیة السردیات ؛36»لفهمنا للواقع

بنقل الواقع وتمثیله فوتوغرافیا في روایاته، أصبح من الضروري أن یرقى بوظیفة الروایة إلى مصاف 

كما . الفنون، والكتابات الفعالة في المجتمع، فالروایة باعتبارها عملا فنیا، تؤثر في الذوق الجمالي لمتلقیها

اة ـــــــــــــــالعالم، إذا تصورنا فرضا أهمیة القص في حی أنها عمل نقدي یساهم بفعالیة في توضیح وفهم

  .البشر، بغض النظر عن أنواعه وصیغه

یبقى لنا بعد أن أكدنا على أهمیة الروایة ووظیفتها الفاعلة في المجتمعات البشریة، أن   

هل استطاعت ي واقعنا المعاصر؟ قاش، والطرح فاءل، هل للروایة الحریة المطلقة في النقد، والنـــــــــــــــــــنتس

وهل كتابة الواقع تنأى بالروائیین عن الوصول  اذجة المرتبطة بمفهومها منذ زمن؟أن تتجاوز الوظائف الس

إلى المفاهیم الراقیة المرتبطة في أغلب الأحیان بالفلسفة والمیتافیزیقا والفكر، دون الأدب المرتبط بالخیال 

من مجالات الفلسفة والفكر والمیتافیزیقا لمناقشتها " المعنى"ضر الروائیون والإیهام؟ بمعنى آخر، هل یستح

فنیا في روایاتهم، أم أنهم یكتفون بتشكیل عوالم شخصیاتهم وفضاءات روایاتهم للوصول إلى بنیة، أو نسق 

  ؟"روایة"حكائي منضد یسمى في الأخیر 

إلى الروایة الفلسفیة، أو الوجودیة التي إن حدیثنا عن المعنى وعن الفلسفة هنا لیس بصدد الإشارة   

في وقت مضى،  ولكننا بصدد التمییز بین الروایات "  Paul Sartre-Jean،جون بول سارتر"نادى بها 

التي تمثل حقا ) السرد المكثف(من أجل التشكیل فقط، والروایات العمیقة ) المشكّلة(السطحیة المركبة 

حین یبدأ في قراءة ذلك النص الروائي، على أمل ) ارئ للروایةالق(الذي یبحث عنه الإنسان" المعنى"

                                                           

جمالیات ما وراء القص، دراسات في روایة ما : هي ساوما، ما وراء القص، تقانة واقعیة الوعي الذاتي، ضمن كتاب 34 

  .20، ص2010أبو رحمة، دار نینوى  للنشر والتوزیع، دمشق، سوریا أماني: بعد الحداثة، تر

 . 1946ناقد أدبي وأستاذ الأدب المقارن بجامعة سان دییغو، موالید* 
 .20، ص هي ساوما، ما وراء القص، تقانة واقعیة الوعي الذاتي 35
 .21نفسه، صالمرجع  36

.
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الوصول إلیه ولو عن طریق بذل جهد عقلي زائد، هذا الجهد العقلي الزائد، هو ما ینتج لنا نصا روائیا 

  .حقیقیا، یقوي متعة القراءة من جهة، ودقة الفهم والتأمل من جهة أخرى

لا ننفي استجابة القارئ أو تأثره بنوع مختلف عنها،  إننا حین نتكلم عن نوع كهذا من الروایات  

  .ولكننا نؤكد على ضرورة الانتباه إلى ذكاء المتلقي المعاصر، بغض النظر عن ذوقه الفني

إن واقع الروایة وعلاقتها بما تعبر عنه من معان وقیم إنسانیة لیس مرتبطا بعالم المثل   

 وظیفة الروائي والروایةدة أصلا في واقعنا الیومي، إذ أن موجو  الأفلاطوني، إذ أن تلك المعاني والقیم

متعلقة بالاختیار، أي التركیز على مشاهد دقیقة وخاصة، وعدم الاكتفاء بنقل ما هو عام، أو ما  تصبح

، لأن )مثل الأحداث والحكایات التي یتداولها الجمیع وتتكرر على مسامعهم في كل مرة(یراه الجمیع 

 .والتكنولوجیا وسائل الإعلام، عن طریقادر أخرى تشبع رغبته في اكتشاف الآخر المتلقي قد وجد مص

إن المتلقي المعاصر یبحث عن اكتشاف ذاته المشتتة، وتكون الروایة ملاذه الأول لأنها تنتمي أولا إلى 

ذات ز فیتجاو كتشاف ویستمر الا. ل مرتبطا بالتطهیر منذ ظهورهشيء یسمى الفن، ولأن هذا الأخیر لا یزا

وكیف یكون ذلك؟ هذا  الروایة عن ذات المجتمع یا ترى؟ المتلقي إلى اكتشاف ذات المجتمع، فهل تكشف

ما یضطلع به الروائیون عند تركیزهم على الخاص الدقیق كما قلنا سابقا، وإن إثبات أصالة قیم إنسانیة ما 

أو ممیز هو امض أو مختلف ي كل مكان، ما هو غأو نفیها لا یتطلب خیالا خارقا، فهي موجودة ف

طریقة تجسدها في الواقع الخاص بكل مجتمع، فالتعبیر عن تلك القیم والمعاني الإنسانیة والكونیة هو ما 

ما مغایرة لللآخر كي یطلع على ما هو مختلف عنه، بطریقة  تقدیمهایساعد في اكتشاف ذات المجتمع و 

  .لتجارب الشخصیةهو متعود على سماعه من وسائل الإعلام، وحتى من ا

إن المعاني والقیم الإنسانیة هي موجودات دقیقة التحدید، ولا یمكن للنموذج النظري، أو الفلسفي   

النموذج تصنیف یعتمد التجرید ولا یستوقفه سوى «ي الیومي، والدنیوي، لأن أن یجعل منها تدخل ف

یشكل ...) ت، أو أزمنة،شخصیات، أو فضاءا(لكن النص الروائي بتوظیفه لنسخ خاصة  ؛37»العام

واقعة مخصوصة مختلفة بالضرورة عن كل الوقائع الأخرى تماما كما هي التجربة الفردیة، إنها فریدة ولا «

لذلك تشكل الروایة وسیلة هامة في تجسید المعنى وتمثیله، ذلك  38»یمكن أبدا استنساخها في تجربة أخرى

                                                           
 .19، ص 2008ز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ،، المرك1سعید بنكراد، السرد الروائي وتجربة المعنى، ط 37
 .19نفسه، صالمرجع  38

.
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لشعوب، وفي طرق تفكیرهم ومذاهبهم في الحیاة، إن المعنى المتوغل في الثقافات الخاصة والمحلیة ل

لال تجسده، هنا ـــــــــــــواقعة ثقافیة، إنه أثر إیدیولوجي لا یمكن أن یوجد إلا من خ« المعنى ما هو إلا 

والآن، في مادة بعینها، وضمن نسق مولد له مواصفاته الخاصة، لذلك لا یمكن البحث عنه إلا في 

وانطلاقا من تلك الخصوصیة والمحلیة یستطیع  ؛39»یفرزها كل نص على حدة البنیات المحلیة التي

النص الروائي إنتاج المعنى من خلال تمثیله للقیم الأصیلة وغیر الأصیلة الموجودة في الأفكار 

  .والسلوكات 

تمثل الروایة سردیا كل تلك الخصوصیات المحلیة، وبدورها تتأثر تلك الخصوصیات بواقع یمیزها   

  .غیرها، واقع هو في الأساس تحقق خاص لنموذج كوني من المعاني والقیم الإنسانیةعن 

لا ینفي عن الروایة الجزء الخاص بالتخییل، لأنه لیس من الضروري، عند " التحقق"إن كلامنا عن    

هو «تمثیلها السردي للعالم أن یكون هنالك تطابق بین تلك الوقائع والحقیقة، لكن ما هو مهم في السرد 

القدرة على بناء عالم ممكن یقوم بتهذیب النسخ المتحققة لیحولها، بعد التنقیح والتهذیب، إلى نموذج 

معناه الرقي بالعرضي، والزائل إلى " حقائق موضوعیة"یستوطن الوجدان، فبناء عالم تخییلي، استنادا إلى 

تلك النسخ المتحققة  ،40»المفردمصاف القیم الثابتة التي یتكفل الوجدان بتخلیصها من سمات الخاص و 

) الصور السردیة(الذي إذا ربطناه مع شكله التعبیري ، ، وهي الشكل الظاهر للمعنى"ردیةصورا س"نسمیها 

وكیف  ؟وما هو موقعه من الخطاب النقدي ؟، فما هو التمثیل السرديتمثیلا سردیاأنتج لنا ما یسمى 

سردي أنواع؟ وما هي وظیفته في الروایة وخاصة الروایة استخدم؟، وما هي مستویاته؟ ، وهل للتمثیل ال

في المعاصرة؟ وقبل كل هذا ما هو التمثیل بصفة عامة وهل له حصة في الفن الذي ینتمي إلیه الأدب 

یؤدي هل في الفنون الأخرى و التمثیل یوجد وهل  ؟كغیره من الفنون، وكیف ارتبط التمثیل بالأدب ،الأصل

  .فیه في المبحث الأول فصلهذا ما سنؤلات عما یمثله وكیف یمثله؟ ویخلق تساوظیفته فیها 

  

  

  

                                                           
 .19، ص سعید بنكراد، السرد الروائي وتجربة المعنى 39
 .219نفسه ، صالمرجع  40

.
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  :التمثیل والفن :الأول المبحث

بمجالات عدیدة ومتنوعة، وتختلف مفاهیمه بین كل واحد منها، فنجد مثلا التمثیل " التمثیل"یرتبط   

 Pierreبیار مانان،"وهو ما دعت إلیه الدیمقراطیات الحدیثة، ونظّر له الباحث الفرنسي  ،السیاسي

Manent " توماس هوبز،"الذي تناوله نجد التمثیل في العقد الاجتماعي ، كماThomas Hobbes "

كما نجده في العلوم الریاضیة  ،Leviathan/1651(41(بالدرس قي الفصل السادس عشر من كتابه

  هیضیف إلى وظائفالفن و  ل هذه المجالات لیدخل مجالیتعدى التمثی كماوالمخططات البیانیة؛ والطبیعیة، 

بكل  الفن ، وبذلك یربطجد للمتعة وحسبمذهب القائل بأن الفن وُ المتعارف علیها ما یجعله یتجاوز ال

   .لقیم، وغیرهاتمثیل، كتمثیل الأفكار، والوعي، وتمثیل الواقع، وتمثیل ابالالمفاهیم المتعلقة 

: أنها )Répresentation،Representation  (تمثیل  مادةجاء في معجم الفلسفة في مما   

ها الآخر؛ ونظریة مثول الصورة الذهنیة بأشكالها المختلفة في عالم الوعي أو حلول بعضها محل بعض«

، وتذهب نظریة قال بها الدیكارتیون): Représentatives  Théorie des idées)1 الأفكار التمثیلیة

الأفكار التي تمثلها فهي تقوم  إنما یعرفها عن طریقإلى أن الذهن لا یعرف الأمور المحسوسة مباشرة، و 

، ولها أنصار لدى بعض الواقعیین "مالبرانش"بوجه خاص  أیّدها): 2.(مقامها وتجعلها ماثلة أمام الذهن

ما  ، أو بعبارة أخرىیجمع بین الصورة الذهنیة والصورة الحسیة ن التمثیلإأي ؛ 42»النقدیین المعاصرین

التمثیل مفهوما جامعا  ومنه كان ،كذلك المحسوس وبالعالم الخارجيحتى اللاوعي، تعلق بعالم الوعي و ی

في حاضرا ، ونجد هذا النوع من العلاقة "الإدراك"؛ فكان بذلك ذا ارتباط وثیق بمفهوم بین الأفكار والأشیاء

ة ــــــــــــــافنشاط یشتمل على مجرد إض «أن التمثیل ما هو إلاّ  بعض منظریه یعتقدو  نظریات الفن خاصة،

وهذا انطلاقا 43»أو حذف بعض العناصر، من خلال التغییر أو التحریف أو من خلال التفكیك أو التجمیع

 Rudolf،أرنهایمرودولف "للتمثیل، إلا أن من فكرة أن الشيء المدرَك هو المادة الخام والحصریة 

Arnheim "ررة ـــــــــــــــــــــــلیس نسخة متك« ل التمثیلیجع وضّح العلاقة بین الإدراك والتمثیل على نحو آخر

                                                           
، المنظمة العربیة للترجمة، ومركز 1حیدر حاج اسماعیل، ط: لیندا هتشیون، سیاسة ما بعد الحداثیة، تر: ینظر أكثر 41

 .53-35، ص ص2009ة العربیة، بیروت، لبنان ، دراسات الوحد
، ص 1983المعجم الفلسفي، صادر عن مجمع اللغة العربیة، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، مصر، 42

 .55،54ص 
، القاهرة، ،الهیئة المصریة  العامة للكتاب)في القصة القصیرة خاصة(شاكر عبد الحمید، الأسس النفسیة للإبداع الأدبي 43

 .100،ص1992مصر، 

.
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لنا  تطویر المكافئ البنائي من خلال الوسائل التي یقدمها«، وإنما هو44»أو معالجة للمفهوم الإدراكي

وسیط التمثیل الذي نستخدمه، وهو اللون والخط لدى المصور، وهي اللغة لدى الشاعر، وهي النغمات 

 45.»...وسیقيلدى المؤلف المالموسیقیة 

موسیقى وتصویر بین  أشكاله، خاصة مع تنوع الجانب التمثیلي للفن تختلف المذاهب حول   

المتخصصین في  ع؛ الأمر الذي دف، واختلاف طرق التعبیر فیهاورسم ونحت وسینما ومسرح وأدب وغیرها

؟ باعتبار ل الفنون تمثیلیةهل ك: إلى الفصل في هذه الإشكالیة، والإجابة عن التساؤل القائل الفن والجمال

  .لعمل الفنيا متلقيّ  مجموعیتخذ أشكالا متنوعة عند  )الفكر(هذا الأخیرالفكر، و المادة و أن التمثیل متعلق ب

 *"Etienne Souriauإیتیان سوریو،"قدّم الفیلسوف والعالم الفرنسي المعاصرفي هذا الصدد   

فن المعاصر، رفض فیه المذاهب الفنیة القائلة لالمذاهب في ا وهو من أبرزمذهبه في تصنیف الفنون 

على أساس المكان والزمان، أو على أساس أن بعضها یخاطب السمع والآخر یخاطب  بالتفرقة بین الفنون

أساس  استبعاد تصنیف الفنون الجمیلة على«من نقده للتصنیفات التقلیدیة إلى " سوریو"نتهي وا البصر،

أو ما یسمیها هو  الغالبة في الأعمال الفنیةاد على الكیفیات الحسیة فضل الاعتم، و تساحاساالإ تنوع

qualiaو الصفة الغالبة في فن التصویر، والبروز هو ، ویصبح من السهل أن نتبین أن اللون مثلا ه

، والصوت الخالص في الموسیقى، وعلى أساس هذه الصفة الغالبة في النحت، والحركة في الرقص

: هي أساسیة حصر سبع كیفیاتوقد انتهى إلى  ؛46»لكیفیات تختلف الفنون فیما بینهاالصفات الغالبة أو ا

والألوان والإضاءة والحركات والأصوات المفسرة في اللغة والأصوات الخالصة في  الخطوط والأحجام

 نتمي إلى، وعلى أساس كل كیفیة من هذه الكیفیات قدّم الفیلسوف، نوعین من الفنون، الأول یالموسیقى

الفنون أما النوع الثاني فینتمي إلى فئة " أي القادرة على تقدیم موضوع معین"، الفنون التمثیلیة

، ومنه استخرج العلاقة الرابطة بین الفنون التجریدیة والتمثیلیة أي التي لا تقدم موضوعا معیناالتجریدیة، 

 ي هو فن الزخرفةقوم فن تجریدبة للخطوط مثلا یفبالنس. حسیةمن خلال تلك الكیفیات ال

                                                           
 .100، صشاكر عبد الحمید، الأسس الفنیة للإبداع الأدبي 44
 .100المرجع نفسه، ص 45

  . http://fr.wikipedia.org:عن.، فیلسوف و عالم جمال1979في " سباری"، وتوفي في 1892في " لیل"ولد في * 
 .97، ص1989، دار المعارف القاهرة، مصر، 1مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن، ط أمیرة حلمي مطر، 46

.
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L’Arabesque عمارة، وفن تمثیلي ، وبالنسبة للأحجام یقوم فن تجریدي هو ال، وفن تمثیلي هو فن الرسم

  :في لتوضیح ذلك أن ننظر إلى الرسم التوضیحي الآتيهو النحت، ویك

 

  47- )1( شكل -                     

أصوات - 7صوات مفسرة في اللغة ، أ- 6،  حركات-5،  إضاءة-4،  ألوان- 3،  أحجام-2،  خطوط-1

  .موسیقیة

ما لموضوعاتها، أما الثانیة م كیانا منظّ دّ فالأولى تقبین الفنون التجریدیة والتمثیلیة " سوریو"وقد فرّق   

، بمعنى أنها تنطوي على به الشكل الظاهري لموضوعها یشیر إلى موضوع آخر یوحي فإن النظام فیها

مباشر یقع للموضوع الذي یقدمه  لموضوع الحسي وتنظیم آخر غیرتنظیم ظاهري مباشر ل: تنظیمین

للعمل  وجودٌ  :ثنائیة وجودیة أو أنطولوجیة" ریوسو "كما یقول  المظهر الحسي المباشر، ففي هذه الفنون

تعلق الوجود الأول  بالعمل الفني، والوجود الثاني بما یللموضوع الذي یوحي به، ومنه  الفني ذاته، ووجودٌ 

جمالیین بحیث  مه من موضوع خارجي، وتربط بین العمل وما یمثله علاقات انسجام وتوافقأو یقدّ  یمثله،

                                                           
 .98أمیرة حلمي مطر، مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن ، ص 47

.
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ومن خلال هذه . عمل في حدّ ذاته، وأحیانا أخرى مستغرقا فیما یمثلهنا في الیجد المتلقي نفسه أحیانا متمعّ 

ص إلى أن كل خلُ ة والتمثیلیة، و رنات بین الفنون التجریدیامق" سوریو"عقد  ،الثنائیة الوجودیة كما یسمیها

، ویضرب مثالا على فن تمثیلي إذا نزعنا عنه وظیفته، أو صفته التمثیلیة أصبح ینتمي إلى الفن التجریدي

، حیث إن فن الرسم فن مركب ومزدوج الصورة، وقادر على التمثیل )الأرابسك(ذلك بفن الرسم وفن الزخرفة

دناه من تمثیلیته تلك انتهى إلى الفن التجریدي الذي فإذا جرّ ، وعلى تقدیم موضوع من العالم الخارجي

  48.یقابله، والذي أوضحه في المخطط السابق

رتباط الوثیق بین العمل الاعلى للفنون، وتركیزه على الفنون التمثیلیة، و " سوریو"من خلال تقسیم   

 مُ لتي یتبناها هذا الفیلسوف وعالِ نستشف الواقعیة ا الفني وما یمثله، أو بصیغة أخرى بین الصورة والمادة،

في نطاق تقسیم العمل الاجتماعي إنما هي  إن الوظیفة التي یقوم بها الفن«: قوله، ویؤكد رأینا هذا الجمال

، وكلمة یخلق أشیاء أو یصنع موجودات ه، بمعنى أن)Skeuopoétiqueسیكوبویطیقیة،(وظیفة 

ن العمل إأي  ؛49»أو أي موضوع كائنا ما كان لأداةإنما تعني المتاع أو الإناء أو ا) Skeus"(شيء"

مفهومه ومعرفته بأشكالها، إضافة إلى  هو منتَج الفنان الخاص الذي یترجم فیه إحساسه بالأشیاءالفني 

الرسام لیس هو «فمثلا  تصورا أو إدراكا أو مفهوما، الخاص لها، وهنا تصبح الصورة، أو العمل الفني

، بل هو الرجل الذي یعنى بدراسة انحناءات الأجسام الحیة، وتغیرات والأقلام الرجل الذي یهتم بالأوراق

وهنا یستند تعریف الفن  ؛50»، والصور الجانبیة الضائعة، وما إلى ذلك من أشكالالمنظورات في الأشیاء

  .یمثلها الشيء أو العمل الإبداعي إلى الفكرة التي

شیاء أو الصور الخارجیة الحسیة، وإنما فكار، والأإن تمثیلیة الفن لا تتوقف عند حدّ تمثیل الأ  

بفضل تمثیله للقیم  یجعل للفن وظیفة تطهیریة"  Aristote،أرسطو"وهذا  تتجاوزها إلى تمثیل القیم،

 ، قیما تمثیلیة  «ك هنا كما أن الإنسانیة؛ وتتنوع هذه القیم، فمنها الأصیلة، ومنها غیر الأصیلة،

Represntational Values، ستمدة من الطبیعة مثل المكان والضوء والحركة والسطح والوزن، م

ویمكن أن یمثل العمل  ؛51»الأعمال الفنیة قد یكون أكثر تمثیلا لهذه القیم فیكون أفضل من غیره وبعض

                                                           
 .102- 96ینظر، أمیرة حلمي مطر، مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن ، ص ص 48
 .20مصر، صزكریا ابراهیم، مشكلة الفن، دار مصر للطباعة، القاهرة،  49
 .20المرجع نفسه، ص 50
 .41أمیرة حلمي مطر، مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن، ص 51

.
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 وغیرها...هب الفلسفیة، والاجتماعیة، والثقافیة، والسیاسیةالآراء والمذالفني قیما روحیة، وفكریة تعبر عن ا

الطبیعة الخارجیة من  وضوعاتملیة التي تنقل لنا یمكن للمصوّر أن یعبّر عن القیم التمثأیر أنه إذا غ «

صورة إنسانیة معینة، أو ینقل لنا قیما روحیة؛ فإن عمله ضوء ولون ومكان وحركة أو أشكال طبیعیة أو 

مجرد العلاقات المجردة لعناصر  الفنیة بأنها لیستالفني یزداد في سلم القیم، إذ لا یمكن أن تفسر الصورة 

 منظمة حسیة كالألوان والأصوات، وإنما هي هذه العناصر الحسیة مضافا إلیها الأفكار والتمثلات والخیال

الفنان الأقدر على التمثیل مكانة ومنه یكتسب ؛ 52»ما یؤدي إلى إحداث التجربة الجمالیة عند المتذوق

  .غیره من الفنانینمرموقة بین 

یعطي الإنسان أو یعید إلیه « فهو في الحیاة الإنسانیة بكل تفاصیلها یتوغل التمثیلي الفن إن  

إن «وهو على الرغم من هذا لیس مجرد وصف تقریري للواقع،  ،53»إحساسه المباشر بطبیعته الاجتماعیة

ع في ، ویضمن الاتحاد بحیاة الآخرین" الأنا"ن وظیفته دائما أن یحرك الإنسان في مجموعه، أن یمكّ 

مؤثرا وفاعلا في المجتمعات على مر ومن هنا یكون الفن 54»متناول یدها ما لم تكنه ویمكن أن تكونه

ولید عصره، وهو یمثل الإنسانیة بقدر ما «  *"Ernest Fisher ،ارنست فیشر"فهو كما یرى  العصور

جاته وآماله، لكن وضع تاریخي محدد، ومع مطامح هذا الوضع، ومع حایتلاءم مع الأفكار السائدة في 

كذلك من اللحظة التاریخیة المحددة لحظة من لحظات  الفن یمضي إلى أبعد من هذا المدى، فهو یجعل

رواده على بث  شجعوارتباط الإنسان الدائم بالفن ؛ 55»، لحظة تفتح الأمل نحو تطور متصلالإنسانیة

 ،برتولد بریخت"ده ن متلقیه، وهو ما یؤكّ والتغییریة في أذها وحتى الثوریة الرسائل التوجیهیة والتنبیهیة

Bertolt Brecht "ویجب أن إن مسرحنا یجب أن ینمي لدى الناس متعة الفهم والإدراك«: حین یقول ،

یدرّبهم على الاغتباط بتغییر الواقع، لا یكفي أن یسمع متفرجونا كیف تحرر برومیثیوس، بل یجب أیضا 

التحریر، یجب أن نعلمهم في مسرحنا كیف یشعرون بكل الفرحة  والاغتباط بذلك أن یتدربوا على تحریره

                                                           
 .40أمیرة حلمي مطر، مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن ، ص 52
 ،146نوفل نیوف، سلسلة عالم المعرفة، رقم:غیورغي غاتشف، الوعي والفن، دراسات في تاریخ الصورة الفنیة، تر 53

 .216، ص1990الكویت، فیفري ني للثقافة والفنون والآداب،المجلس الوط
  .22، ص1998أسعد حلیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر،: ارنست فیشر، ضرورة الفن، تر 54

 .كتب عدیدة حول الفن والماركسیة ،كاتب وناقد فني أسترالي ، له)1972-1899(ارنست فیشر،  *

http://fr.wikipedia.org. 
 .20ارنست فیشر، ضرورة الفن ، ص55

.



 التمثیل السردي في الروایة المعاصرة                                    الفصل الأول            
 

 
28 

 

ولا ؛ 56»الفائز على الطغیانوالرضا اللتین یشعر بهما المكتشف والمخترع، وبكل النصر الذي یستشعره 

كل الفنون إلى جاوزه تكالمسرح والسینما والدراما، وإنما ی والحركیة یقتصر الأمر على الفنون البصریة

  .الذي یتخذ الصدارة في قائمة الفنون التمثیلیة ، وكذا الأدب،یلي والصوتيبطابعها التشك

ن ــــالف أنتج أشكال بتطویر المدركات، ولیس فقط بتسجیلها أو محاكاتها إن ارتباط التمثیل

، فالإنتاج الآلي الخاص جوهره باكتشاف أشكال وصیغ جدیدة نشاطا یهتم في« فكان الفن المختلفة، 

بتحدید الموضوع خلال كامیرا مثلا، أو من خلال سرد ما حدث فعلا سیسمح بشكل عام  بموضوع ما من

، أي غیر متسما بالفوضى - على الأقل جزئیا-واستخلاص بعض خصائصه الممیزة، لكن شكله سیكون

تلك ؛ 57»مفهوم إذا تمت مقارنته بالتمثیل الأصلي للنموذج باعتباره نمطا خاصا بشكل جید التحدید

جوهر مفهوم  لتي تخلقها الأشكال والصیغ الجدیدة من خلال التمثیل تعتبر إبداعا فنیا، وهوالفوضى ا

    .التمثیل الحقیقي

عن طریق اللغة، ویتضح الإبداع في هذا المجال في المجال الأدبي  التمثیلاستخدامات  برزتو 

الذي " التمثیل السردي"طلح مص ، ومنه كان"سردا"ى ممثل القصة والروایة، أي ما یس منه اما كان نثر في 

 .في الخطاب النقدي في المبحث المواليمفهومه في سنفصّل فیه و 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .17ارنست فیشر، ضرورة الفن ، ص 56
 .100شاكر عبد الحمید، الأسس النفسیة للإبداع الأدبي، ص 57

.
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  المصطلح والمفهوم في الخطاب النقدي :التمثیل السردي :المبحث الثاني

 تحتل الروایة في الفترة الراهنة مكانة مرموقة بین مختلف الأجناس الأدبیة الأخرى من شعر

" دیوان العرب" - ثقافتنا العربیةفي - أصبح یطلق علیها -مؤخرا– حتى أنه... یرها وغ ،وقصة ومسرحیة

  .بذلك كرسي السلطة الذي استفرد به الشعر منذ القدم محتلة

م ــلأنها تتخذ لنفسها مفاهی لسنا الآن بصدد تقدیم تعریفات للروایة ولا البحث في مفاهیمها،

  .لدخول إلى موضوعنا الأصليد لنا االذي سیمهّ لكننا سنوضح بشكل مختصر المفهوم  ،متعددة

ها أكثر غنى من الروایة لما جع مع أجناس أدبیة أخرى،) أو الجدیدة(تتداخل الروایة المعاصرة 

) القارئ(هاـــــــــــــومع متلقی أولا، كما ذكرنا فنجدها لینة سلسة متفاعلة مع الأجناس الأخرى، یكیة،الكلاس

فهو ینتج هذا النص الإبداعي  - كل النظریات التي تدعو إلى قتله الرغم منب-  فولا ننسى المؤل ثانیا،

جة الكون لملحمة ذاتیة تتیح للمؤلف أن یلتمس من خلالها معا«  وبذلك تكون الروایة بطرقه الخاصة،

ومنه انبثقت أنواع مختلفة من  الذي یعالجه المؤلف واسع ومتنوع، هذا الكون ، 58»بطریقته الخاصة

الجنسیة  العجائبیة، الواقعیة، الروایة التاریخیة، روایة الخیال العلمي، منها الروایة البولیسیة، ایات،الرو 

هو أن الروایة بجمیع أنواعها تشكل رؤیة شاملة للعالم وما یحتویه من  انتباهنا لفتلكن ما ، ...ا وغیره

اسم  هذه الظواهریمكن أن نطلق على  ة،واقتصادی وحتى مادیة دینیة، سیاسیة، اجتماعیة، اهر ثقافیة،و ظ

كما  59»عمل قابل للتكیف مع المجتمع« والروایة بما أنها هذا المجتمع هویة خاصة به،یمتلك و  ،"مجتمع"

هویة  تساهم في إعادة إنتاج ذلك المجتمع سردیا، مشكّلة بذلك"  Roland Barthes،رولان بارت"یقول 

فمن الأسطورة إلى الحكایة  تنوع وتتطور مع كل إبداع جدید،عن طریق تقنیات مختلفة ت ،وبها خاصة به

انتهاء بالأنواع المختلطة المعاصرة  ،والواقعیة نسیة،االرومو  إلى الملحمة وصولا إلى الروایة الكلاسیكیة،

ت المستخدمة تختلف صیغ التمثیل السردي من نوع لآخر باختلاف التقنیا من روایات ما بعد الحداثة،

 La  Représentation Narrative/The التمثیل السردي،(هذا المفهوم أعني  الكتابة، أثناء عملیة

)Narrative Representation  ،وتقصي خصائصه هو ما سنحاول البحث في مفهومه.  

                                                           
ي للثقافة ، المجلس الوطن240، سلسلة عالم المعرفة،رقم)بحث في تقنیات السرد(عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة 58

  .13، ص1998والفنون والآداب،الكویت، دیسمبر
  .34المرجع نفسه ،ص 59

.
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هیمهم إلا أن  مفا ،والفلاسفة القدماء في أقوال المنظرین مبثوثة لطالما كانت فكرة التمثیل السردي

ت وأخذت أشكالا متعددة، وبما أن فكرة التمثیل السردي مرتبطة إلى حد تخدمة اختلفومصطلحاتهم المس

  .ق من هذه النقطةبثوالواقع، فإن مفهومها ینكبیر بالعالم 

نه مجرد محاكاة إي ، أصة للطبیعةلإلى الفن على أنه محاكاة خا"  Platon،أفلاطون"نظر   

 60»جمیع الفنون تقوم على المحاكاة«إن  الواقع،سطحیة، تقوم برسم الأشخاص والأشیاء كما هم في 

عنده  العالم، ف)المحاكاة(مؤسسة على مفهومه للطرف الثاني من المعادلة إلا أن نظرته هذه ،بالنسبة إلیه

 ورــــــعالم الصو ، )العالم المحسوس(عالم الطبیعةو  عالم المثل، :دوائر رئیسیة هي ةمقسم إلى ثلاث

مقتصر بذلك ، فإنه لیس بإمكانه الوصول إلى عالم المثل أو الكاتب ن الشاعرإوالظلال، وبما أنه یرى 

لأن هذه الأخیرة موجودة فقط في التعبیر عن الحقیقة  في هذا العالم لا یستطیععلى العالم المحسوس و 

في یحاكي فقط الحقیقة الموجودة ) الشاعر أو الكاتب(، وبذلك یكون الفنان العالم الأول أي عالم المثل

أضاف إلى  "فن الشعر"في كتابه " أرسطو" لكن .فیقوم بذلك بمحاكاة المحاكاة و تقلید التقلید ،عالم المثل

فمهمة الشاعر «  ،عنده معان أخرىفكرة المحاكاة أو تمثیل الفن للعالم إذ اكتسبت  ،ووسعهاهذه الفكرة 

إما  :ممكنة، و الأشیاء یمكن أن یقعبل في روایة ما  في روایة الأمور كما وقعت فعلا، الحقیقیة لیست

ذلك أن المؤرخ والشاعر لا یختلفان بكون أحدهما یروي الأحداث  ،أو بحسب الضرورة بحسب الاحتمال،

بینما  یروي الأحداث التي وقعت فعلا، و إنما یتمیزان من حیث كون أحدهما شعرا والآخر یرویها نثرا،

 یعني عندالذي طوني للمحاكاة لابالإضافة إلى المعنى الأفو  ؛61»الآخر یروي الأحداث التي یمكن أن تقع

ن المواقف والأحداث والشخصیات التي یتم تصویرها لابد أن تجعل المشاهد یعتقد أنها أ«  :أرسطو

على  شرحهاویالنظریة الأفلاطونیة،  "أرسطو"یوضح  ،"الإیهام بالواقع"أي ما یسمى  62»مطابقة للواقع

إن الشاعر إذا ما اتهم بعدم المصداقیة فإنه سوف یدافع عن نفسه قائلا إنه «  :یقولف حسب رأیه هو

كانت، أو كما یجب أن تكون، أو كما نعتقد أنها كانت، أي أن الشاعر یحاكي الأشیاء كما هي، أو كما 

وحتى في . أو الماضي أو المثال أو تصور الآخرین للحاضر إنما یصور الحاضر أو الماضي أو المثال

فإن علینا أن نشعر أن الصورة مطابقة تماما لشيء واقعي وذلك هو جوهر النظریة وتبریر  لحالهذه ا

                                                           
 .150، ص 1999عبد المعطي شعراوي، النقد الأدبي عند الإغریق و الرومان، مكتبة الأنجلو المصریة،القاهرة، مصر، 60
 .26، ص 1953ر، عبد الرحمان بدوي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، مص: أرسطو طالیس، فن الشعر، تر 61
 .151عبد المعطي شعراوي، النقد الأدبي عند الإغریق، ص  62

.
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 "أرسطو"وهنا تجدر الإشارة إلى أن استعمال  ؛63»بمعنى محاكاة Mimesis  لمواصلة استخدام لفظ

لمقولاته ، وإنما هو موسع فقط لمحاكاة لم یكن مختلفا اختلافا جذریا عن استعمال أفلاطون لهمصطلح ال

 .العامة عن الموضوع

    

  اللغة تراجعت الأفكار الأرسطیة التجریدیة في القرنین السادس عشر والسابع عشر، والقائلة بأن

أي ارتباط اللغة بالواقع  ،و علیه، أو أفضل مما هو علیه، أو أسوأ مما هو علیهكما هالواقع  إما أنها تمثل

، وقد ظهرت اتجاهات عقلیة وعلى رأسها ذلك التمثیل ومحاكاته وتمثیله بغض النظر عن مصداقیة

فمن غیر الصواب الظن بأن اللغة « مخاطر استعمال اللغة دون تثبتتحذر من " Decart،دیكارت"

فكان  64»ههاانعكاس مطلق ونهائي للعالم، إذ یتفق أن نصنع من الأوهام واقعا آخر یغطي الحقیقة ویموّ 

وهو ما أطلق علیه  هو الرائج في تلك الفترة، لعلاقة اللغة بالعالم يوالتفسیر العلمالبحث عن الحقیقة 

شبه التقلیدي، لتقیم نظریاتها على مفهوم آخر وهو مفهوم الالتي استغنت عن العلمیة  النزعة التجریبیة،

هو قائم هو مبدأ كل التحلیلات ف )La Représentation(، فأصبح التمثیل"المقارنة والتصنیف"مفهوم 

ستغدو مهمة الخطاب منحصرة في « حیث  ،)علاقة الانفصال(وعیة العلاقة بین الدال والمدلولعلى ن

اتجه الاهتمام رصد ما هو قائم بالفعل بالاستعانة بكلمات توظف لمحاصرة الأشیاء، وتسمیتها وتصنیفها و 

علامة اللغویة ن مفهوم الإأي  ؛65»إلى تجربة المقارنة ویندرج ذلك ضمن مشروع عام قائم على التصنیف

أن اللغة  بمعنى- )أي في الواقع(نا في الأشیاء ضمّ تة ومر مطابقا بالضرو الذي كان في العصور الوسطى 

من جهة وللمدلول زدواجیا حاملا للدال أصبح مفهوما ا - )مفهوم المحاكاة(والواقع متشابهان حد التطابق 

، "لما تدل علیه أن تمثل شیئا؟ مفارقة أبدایتهیأ لعلامة  كیف"أخرى، وهنا یطرح سؤال التمثیل، من جهة 

تتضمن  «:بتعریف العلامة على نحو ما یلي )port royal، بور روایال(جماعة جیب عن هذا السؤالوت

، وطبیعتها أن تثیر الثانیة بواسطة فكرتین الأولى للشيء المسمّي، والثانیة للشيء المسمّى العلامة

                                                           
 .151عبد المعطي شعراوي، النقد الأدبي عند الإغریق ، ص  63
، نشر كلیة الآداب سوسة،ودار محمد علي 1محمد الناصر العجیمي، النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة، ط 64

 .42، ص1998الحامي ، صفاقص،
 .43المرجع نفسه، ص 65

.
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وهنا  الدال والمدلول،نها منضدة على فكرتي إمن حیث تمثیلیة للغة هذا القول یثبت الوظیفة ال 66»الأولى

والتي لا تحمل مضمونا آخر خارج ما تمثله، والحال أن هذا ) في الرسم(ضرب مثال علامة اللوحةیُ 

یسوغ لفكرة  «:نهإ) ما البنیویة(صاحب كتاب " f.wahl"یقول  المضمون لا یبرز إلا مشكلا في الدال وبه،

علامة لفكرة أخرى لا لجواز أن تنتظم علاقة تمثیل فحسب بل لأن هذا التمثیل قابل أن یمثل ما أن تكون 

  .وهنا یتعلق الأمر بتمثیل الأفكار لا بتمثیل الأشیاء فحسب 67»مَثِّلةفي صلب الفكرة المُ 

فهو ، مما سبق یتضح أن مفهوم التمثیل في العصر الكلاسیكي قد اكتسب میزات أكثر دقة  

ذلك أن اللغة تحافظ في حكم علماء ...إلى تحقیق مشروع كونيى مقاییس منطقیة ویطمح یتأسس عل«

أقدم العصور في صلب علاماتها، وفي أحشاء جمیع  ذلك العصر على وظیفتها التمثیلیة الموروثة منذ

  .*»، في عملیة مسترسلة لا یقر لها قرارمفاصلها فمن قاع كل اسم ینبعث اسم آخر فآخر

    

، التي تقر بالوظیفة التمثیلیة للعلامة وقدرة كل لفظ على رة علماء العصر الكلاسیكيفك تحیلنا

"  Peirce Charles Sanders،شارل ساندرس بیرس"إلى نظریة العلامة عند  بعث لفظ آخر أو تمثیله،

نظریة یمكننا أن نتحدث عن  ر، لكن لاتاسع عشر، والتي تنضد لمفهوم التمثیل المعاصفي القرن ال

لعلامة البیرسیة من دون أن نتحدث عن العلامة السوسیریة الرائدة، وعلى الرغم من معاصرة كلاهما ا

جعل نظریة أحدهما أسبق من نظریة الآخر في بعیدتین قد  ثقافیتین تواجدهما في بیئتینللآخر، إلا أن 

في  أكبر سواء في اللغة أوتمنحها إنتاجیة تجعل للعلامة وظیفة تمثیلیة لكن النظریة البیرسیة  الانتشار،

  .مجالات أخرى، على عكس العلامة السوسیریة 

لا یستجیب لكل "  Ferdinand de Saussure،دي سوسیرفردیناند "إن المرجع حسب تحدید 

إذ حدد المرجع  )دي سوسیر(القابلة لأن توجد في ذهن ما، فهو  أو ،الات المادیة والذهنیة والتخیلیةالح

ن المرجع عنده مرتبط بما إأي  واقعي یكون قد قید وحصر الأشكال المجازیة المتخیلة،بالشيء الخارجي ال

ن اللغة تحولت عنده إلى لغة اصطناعیة منعزلة عن بناء إمحسوس فقط، وهنا نستطیع أن نقول هو 

                                                           
 .44محمد الناصر العجیمي، النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة ، ص  66
  .44المرجع نفسه ، ص  67

یورد محمد الناصر العجیمي مراحل تطور العلامة ووظیفتها التمثیلیة في كتابه المذكور لذلك لم نجد من بد لإعادة ما * 

  .46ي فكرتنا المراد الوصول إلیها، ینظر أكثر المرجع نفسه ص واكتفینا بما یهمنا ف. قاله بالكامل

.
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یعة العلاقة غیر موسط بل هو مباشر لطب" سوسیردي " لأن شكل التواصل الذي وصفه   معان إیحائیة،

فالدال والمدلول  التي یقول عنها هو نفسه أنها علاقات نفسیة خفیة وغیر محسوسة،الدال والمدلول  بین

ل ــــــــــــربط بینهما انطلاقا من علاقات نفسیة لتكوین الدلیذین یُ لهما الصورة السمعیة والمفهوم ال

)signe(68بل هو جزء من التمثلات  "دي سوسیر"لیس هو الشيء الواقعي كما قال بذلك  «اً ، فالمرجع إذ

أي مجموعة من الأدلة القانونیة المركبة انطلاقا من أدلة قانونیة  -المفروضة علینا من قبل الموسوعة

ر هذا ن نغیّ فإذا أردنا أ ؛69»نة وجودیا مثلما تسمح بإنتاجهاحیّ والتي تسمح دائما بفهم العبارات المُ  - منعزلة

عرفیة الموسوعیة المتعلقة به ولیس الواقع الفعلي حتى وإن كان هذا المرجع فإننا بصدد تغییر الخلفیة الم

" بیرس"وهذا ما یحیلنا إلى تصور  المرجع ماثلا أمامنا فنحن لا نعتبره إلا نسخة للمفهوم الدال علیه،

یربط الدلیل  «:الثالثاني، حیث یوضح في إحدى تعریفاته سیرورة إنتاج الأدلة على اختلاف أنواعها، یقول

 :علاقة ثلاثیة أصیلة، یمكنها تحدید ثالث، یسمى الممثل الذي هو أول مع ثان یسمى موضوعه، وأ

 70»، التي یربطها هو مع هذا الموضوعمؤوله، ویربط هذا الثالث مع موضوعه نفس العلاقة الثلاثیة

ثل، هو شيء الدلیل أو المم «:یوضح أكثر في موضع آخر العلاقات المنطقیة بین الإنتاج والتلقي فیقولو 

وفق صفة ما، ویعني ذلك أنه یخلق دلیلا موازیا، أو أكثر تطورا  ما، یأخذ مكانا ما، بالنسبة لشخص ما،

یه مؤولا للدلیل الأول، ویأخذ هذا الدلیل مكان موضوعه في ذهن ذلك الشخص، والدلیل الذي یخلقه أسمّ 

أساس : ع إلى الفكرة التي أسمیتها أحیاناغیر أنه لا یأخذ مكان هذا الموضوع وفق أي علاقة ولكن بالرجو 

  *71»الممثل

                                                           
عبد القادر قنیني، افریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، : فردیناند دي سوسیر، محاضرات في علم اللسان العام، تر 68

 .86، ص1987
، 2008ختلاف، الجزائر، ،، منشورات الا1عبد اللطیف محفوظ، آلیات إنتاج النص الروائي،نحو تصور سیمیائي، ط 69

 .49ص
 .75شارل ساندرس بیرس، عن عبد اللطیف محفوظ، آلیات إنتاج النص الروائي، ص 70
  .76شارل ساندرس بیرس، عن عبد اللطیف محفوظ، آلیات إنتاج النص الروائي، ص 71

التي تسهم في تطور " یةالنظر "شرح عبد اللطیف محفوظ في مشروعه نحو تصور سیمیائي یحاول فیه الاقتراب من فكرة * 

النقد الروائي، شرح مفهوم بیرس للدلیل، وبسطه بطریقة تجعل الوصول إلى تطبیقه في النقد الروائي أسهل، حیث إن بیرس 

  .ممثل، وموضوع، ومؤول: ،أي دلیل كان، بوصفه سیرورة ثلاثیة تتألف من)signe(ینظر إلى الدلیل

غوي، ویمثل في الأنساق غیر اللغویة أي مظهر یحضر في الوعي،سواء كان شیئا ویماثل الدال في المستوى الل: الممثل)1(

  .خارجیا مدركا أو شیئا داخلیا متوهما

  =...أي ظاهرة من ظواهر العالم بالمعنى العام: الموضوع)2(

.
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ه ـــــهي أنه منح الدلیل نفس التعریف الذي منح" بیرس"أول ملاحظة نستشفها من تعریفات 

، وفي هذه النقطة یفصل ویشرح "دي سوسیر"للممثل، وهنا ندرك أن الدلیل عنده یختلف عن الدال عند 

نحو تصور (ي في كتابه آلیات إنتاج النص الروائيرسلیل البیأثناء تحلیله للد" محفوظ عبد اللطیف"

رس لیس تسمیة محایدة لمكوناته بل هو نفسه ممثل، أي مجرد مكون الدلیل عند بی«یرى أن و  ،)سیمیائي

وهنا نلاحظ أن  ،72»أو عنصر داخل سیرورة یؤطرها ویتصدرها بوصفه مشكلا لمظهرها المادي الوحید

إلى تأطیر كل المظاهر " دي سوسیر"ك الشيء المادي والخارجي المحدد عند فكرة التمثیل تتسع من ذل

ن الممثل الأول ومؤوله وموضوعه حیث إ... لیة والذهنیةالواقعیة والخیا والظواهر الكائنة والممكنة،

 اوزهــــیتج و یوازي الدلیل المصدر أمیماثل  كانأوالممثل الثاني والثالث، كلها عبارة عن دلیل، سواء 

تطورا، وانطلاقا من هذه التعریفات والفهم الجید لها، وإدراكنا أن اللغة لیست إلا وصفا وتحلیلا لهذا 

الم، ذلك لأن العالم غیر قابل للإدراك المباشر على الرغم من تواجدنا الیومي فیه، وجب علینا تجاوز ــالع

  .ص أو اللغة للدلالة والمعنىكل إدراك خاطئ لفكرة التمثیل والذي یقف حاجزا أمام إنتاج النصو 

على بعض المقولات ترتبط بمفهومین  "بیرس"من أجل توضیح مفهوم التمثیل وآلیاته، یستند 

: هامین وتختلف عن المقولات ذات التصور البنیوي ذو الانطلاقات السوسیریة هذین المفهومین هما

  .الاستمراریة والواقعیة

اللغة (ة للثالوث العام شكل المنفتح لتطور التمثیل بوصفه كلیة ضامّ ر عن الوغالبا ما تعبّ « : الاستمراریة

ي ــــــــــــــــــفالمعرفة ه ،"بیرس"دهما كما حدّ  73»التعرفو  المعرفةالاستمراریة بتقاطع وترتبط ) و العالم والفكر

نوع من الحدس سیرورة تبدأ مع  المسبقة بالدلیل، أما التعرف فهو الإدراك المرتبط بالمعرفة –تبسیطا- 

في وجه النزعات التفنیدیة، ولا یرتبط  - على الأقل مرحلیا- ند المعقول الذي یستطیع الصمود لترسو ع

بل یرتبط في إلى أدلة مكتملة،  -عن طریقه–حویلها التعرف فقط بالأدلة غیر المكتملة التي یحاول الفرد ت

بسهولة بفضل المعرفة المسبقة بها، ومن أمثلة حالات عدیدة أیضا بالأدلة الضروریة التي عادة ما ندركها 

ذلك اكتشاف خلل ما في الأبعاد التمثیلیة لدلیل ما، سواء عن طریق بروز حجج تفنده واقعیا، أو بفضل 

                                                                                                                                                                                     

 ).59ینظر عبد اللطیف محفوظ،آلیات إنتاج النص الروائي،ص.(أي الفكرة الرابطة بینهما: المؤول)3(=
 .76د اللطیف محفوظ، آلیات إنتاج النص الروائي، صعب 72
 .60المرجع نفسه، ص 73

.
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وكل اكتشاف لهذه الأدلة ) بادي الرأي(، أو فقط بفضل إدراك شعبي )لمفكر أو لعالم ما(تحلیل ممارسي 

  74.تكشف عن واقعیتها أو زیفها

إن دلیل . على أساس توظیفه في روایة ما) امرأة(دلیل ب مثلا ضربوبما أننا نبحث في التمثیل سردیا فسن

في بادئ الأمر وبفضل الإدراك المسبق لهذا الدلیل مرتبط بالمواصفات السائدة للمرأة على أنها من ) امرأة(

 اً فهو إذ ...هخاصة تمیزها عن ذات مواصفات جسمانیة ونفسیة ،)أي الرجل(جنس مخالف للجنس الذكري 

لنضع . دلیل محدد مسبقا لتصور قائم و متوارث مقاوم لكل نزعة تفنیدیة أخرى تعارض شكله التمثیلي هذا

بذلك  نزاحةم تدافع عن وطنها بشراسة، هذه المرأة في روایة ما، ولنجعلها امرأة مقاومة في إحدى الثورات،

الذي السابق یصبح الدلیل هنا غیر مطابق للدلیل ف ،)امرأة(لدلیل الصفات السائدة أو التصور السابق عن 

سیرورة الدلیل السابق  یهدم بذلكو  فیشكل دلیلا آخر لمكتشفه، ،)أنثى(یمكن أن نطلق علیه اسم دلیل 

القارئ (بالعودة إلى التصور الأولي أو الإدراك الأولي حیث یقوم المدرك ) ثورة(لیبني الدلیل الجدید) أنثى(

بانتقاء الدلیل من خزان الممكنات، وهذه هي المرحلة الثانیة التي یقوم فیها المدرك بانتقاء الشكل ) روایةلل

رة ـــــــــــــــــأكثر مما یتناسب مع فك) الثورة(الأكثر واقعیة بالنسبة لتلك المرأة، والذي یتناسب مع فكرة 

بعد الثورة، وتبني رة تمارس استقلالیتها حتلك المرأة  أصبحتسیحصل إن  هنفسوالشيء ، )الأنوثة(

إذا تطورت هذه السیرورة، وقد تتغیر كل ) وطن(، أو دلیل )حریة(هو دلیل  لیصبح الدلیل الجدید، أسسها،

تلك المرأة تمارس أنوثتها وإغواءها، وضعفها  جعلنالو  ،)أنثى(هذه الأدلة، لتعود المرأة إلى دلیل 

للصفات المدركة مسبقا حولها، أي الإدراك الأولي الذي تحول عبر السیرورة ها، وتعطي وظیفة ـــــــــوقوت

لا شيء یثبت والكل في تحول « دلیل متواریا عن المدرك وذلك لأنفأضحى ال ،)امرأة(الاستمراریة للدلیل 

  .75»مستمر

تلك  عنوالواقعیة عند بیرس تختلف ): الواقعیة(یرتبط مفهوم الاستمراریة بمفهوم آخر هو مفهوم 

الارتباط بشكل الفعل الواقعي وفق «سمانیة أو التجریبیة لأنها بالنسبة له تعني التي تقول بها المدرسة الا

حضوره في الوعي، ولیس وفق المثول السطحي المباشر، فالواقعیة هي كیفیة تعیین الظواهر من خلال 

العودة إلى المرجع من  اً ا إذإنه ا؛ي المرجع وفق معناه المحدد سابقمعطیات الوعي  أي كیفیة تعیینها ف

                                                           
 .61ص ،عبد اللطیف محفوظ، آلیات إنتاج النص الروائي  74
 .62، ص المرجع نفسه 75

.
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المتضمن في الإدراك  )امرأة(فدلیل  ولنعد إلى المثال الذي ضربناه للتوضیح، ،76»جل تفسیر التحییناتأ

الأولي یعتبر واقعیا، لكن التحول الذي حدث لهذا الإدراك بسبب تغیر الأدلة المثبتة لواقعیته الأولى، قد 

ل ـــــــــــــدیدة وهو ذلك الدلیل الذي تم تعدیله انطلاقا من تقویض الدلیجعل دلیل امرأة یكتسب واقعیة ج

، وهي الواقعیة المرتبطة بالمرجع الجدید، فما تغیر هو المرجع )ثورة(وبناء إدراك جدید علیه  الأول،

ل امرأة فلم یمسسه أما دلیل امرأة، أو الواقعیة المحایثة لدلی) الثورة القتال، المقاومة،( وواقعیته المرتبطة به 

ومن هنا نستنتج كما . تدرك نتیجة استحالة إدراك الشيء في ذاته تغییر، وذلك لأنها غیر قابلة لأنْ  أيّ 

بل یمكن إدراكه في واقعیته  فلا یمكن إدراك الشيء في ذاته،« ألا علاقة للواقعیة بالحقیقة، "بیرس"یؤكد 

   77».التي هي ما هو حاضر في وعینا حوله

أساس "سابقا  "بیرس"مع المفهومین السابقین،الاستمراریة والواقعیة، كون ما أطلق علیه ومما یج

ني یشتغل بوصفه خلفیة لكل تجربة خزان موسوعي أولاّ « هو الأساس الذي تنبنیان علیه فهو " الممثل

  78».تواصلیة تستجیب لقدرات المنتج والمتلقي على حد سواء

  

في " لتمثیلا"لمفهوم العلامة اللغویة، أما بالنسبة طلاقا من ان "التمثیل"هذا بالنسبة لمفهوم 

یرجع هذا المفهوم إلى فترة سابقة                  ، و فقد اكتسب مفهوما ضیقا بعض الشيء الدراسات السردیة البنیویة

إلى تغلیب العرض أو التمثیل على *"Henry James ،هنري جیمس"للشكلانیین والبنیویین حین دعا 

میز هو منه و  ،)أو كلام السارد(بكلام الشخصیات بدل رؤیة السارد أي ما یسمى ،ص الإخباريالق

الأسلوب "و" الأسلوب البانورامي" :للسرد بعده بین أسلوبین رئیسیین**"Percy Lubbok ،برسي لوبوك"و

و في مصطلحین یجمع بین معنیین فالأسلوب المشهدي ههذین ال وكلا ،")style scénique( المشهدي

 والأسلوب البانورامي هو الحكي والرؤیة ،)الشخصیة الروائیة=السارد( "مع"رؤیة ذات الوقت العرض وال

                                                           
 .62، صعبد اللطیف محفوظ، آلیات إنتاج النص الروائي  76
 .63، ص المرجع نفسه 77
  .80نفسه، صالمرجع  78

  .كاتب بریطاني من أصل أمریكي، مؤسس وقائد مدرسة الواقعیة في الأدب الخیالي) 1916-1843( هنري جیمس، *

 .كاتب وناقد ومؤرخ انجلیزي) 1965- 1879( بیرسي لوبوك، **

.
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  Tzvetan،تودوروفتزفیتان "في رأي - إلا أنه لیس بالضرورة 79)الشخصیة الروائیة>السارد( "من الخلف"

Todorov"-  تیار (تى وأ. بصورة المؤلفقد تختلط صورة السارد ثبات هاتین المطابقتین على أساس أنه

خاصة به مثل المونولوج الداخلي المباشر الذي مستخدما تقنیات  "جیمس"فیما بعد لیؤكد مقولة ) الوعي

  .الشرح إلا في التعلیق أو دون الاعتماد على المؤلف) العرض(یعتمد أساسا على كلام الشخصیة 

وذلك وبتحلیل البنى السردیة  ،السردیةظهرت جهود مختلفة للسانیین وبنیویین اهتموا بالدراسات 

ن القصة إیرى " Gérard Genette ،جیرار جینیت" فهذا اللسانیین بین القصة والخطاب، بعد تمییز

قبل اللفظیة في نظامها التاریخي وعلى ذلك فهي تماثل تعریف الشكلانیین لكلمة  موادالتتكون من 

Fabula،  لاسیما التغیرات  التي یضیفها الكاتب إلى القصة،ویتضمن الخطاب في نظره جمیع المقومات

ما وهنا تطرح قضیة  ،وعلاقة السارد بالقصة والجمهور ما في وعي الشخصیات في سیاق الزمن وتقدیم

وتأتي الإجابة عن  ،"یمثلها"نستطیع إعادة إنشاء سلسلة من الأحداث التي یمكن القول بأن السرد  إذا كنا

من العملیات  Fabula ییز الشكلانیین الروس بین المواد الخام في القصةانطلاقا من تمهذا السؤال 

وسائل أما الكلمات وال فالمواد ثابت مجرد في صنع التخییل،«  ،Syuzhet تلك المواد لمستخدمة لنقل ا

 السرد دون افتراض" كیفیة"یمكن أن نناقش  وهناك أسباب واضحة لهذا التمییز ولا فیمكن أن تتنوع، التقنیة

 80».متنوعةمادة ثابتة یمكن تقدیمها بطرق 

رولان (، )1981تزفیتان تودوروف( :أمثالت عدد من النقاد من مقالا السردیات تولقد استفاد

وآخرون في مجلات ، )1976غریماس(، )1985امبرتو ایكو(، )1981یرار جینیتج(، )1977بارت

التي ترجمت ونشرت في ) poétique du récitشعریة السرد،(و، )communicationsتواصلات،(

  .مسائل عدیدة متعلقة بالسرد تتضحوفیها  1988سنة ) آفاق(مجلة

على أساس التمییز الذي وضعه  دون الحكي،) العرض(على مفهوم التمثیل  هذا في بحثناسنركز 

  ، Narrationو حكي  ،Représentationتمثیل/لة الصیغة إلى عرضخلال تقسیمه لمقو " تودوروف"

                                                           
، منشورات اتحاد كتاب 1طرائق تحلیل السرد الأدبي، ط: تزفیتان تودوروف، مقولات السرد الأدبي،ضمن كتابینظر  79

شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، : ، تر2تزفیتان تودوروف، الشعریة، ط: وینظر أیضا. 64، ص1992المغرب، الرباط ،

  .51-50، ص ص1990دار توبقال للنشر، الدار البیضاء،المغرب،
حیاة جاسم محمد، المجلس الأعلى للثقافة القاهرة،،الهیئة العامة للمطابع : مارتن والاس، نظریات السرد الحدیثة، تر 80

 .139، ص1998الأمیریة، مصر،

.
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وهي التي تتعلق بالكیفیة التي یعرض لنا بها السارد القصة ویقدمها لنا  « ،"أنماط السرد"إیاهما  یامسمّ 

وقد قابلهما بالمفهومین 81»لنا الأشیاء وآخر یقولها ومن خلال هذا یمكننا التفریق بین كاتب یعرض بها،

 ةــالقصة التأریخی :همامفترضا لهما مصدرین مختلفین في السرد المعاصر  الخطاب والقصة، السابقین،

La Chronique،  والدراماLe Drame،  أي الدراما على والثانیة  ،)تقابل الحكي(فالأولى حكي خالص

وكأنها تمثیلیة وفیها تهیمن أقوال  ،فالقصة في الدراما لا تنقل خبرا وإنما تجري أمام أعیننا عكس ذلك،

  .الشخصیات

بعض العبارات " تودوروف"یستخرج " التربیة العاطفیة"و"ة الوشائج الخطیر "یتي وأثناء تحلیله لروا

كانا یدخلان زقاق ...:(82"التربیة العاطفیة"لنقرأ مقطعا من روایة  التي تنتمي إلى التمثیل أو العرض،

شبیها بصوت تمزق قطعة ثوب حریر  صوت خروج طلقات ناریة كومارتان عندما سمعا وراءهما فجأة،

قال فریدیریك  .جري في شارع كابوسین رمیا بالرصاصدامات التي تالإعكان ذلك صوت  .كبیرة

ذلك لأن هناك وضعیات یكون فیها الإنسان الأقل قسوة  ,إنه إزهاق أرواح بعض البرجوازیین ،آه،بهدوء

دون أن یخفق قلبه  منفصما عن الآخرین إلى حد أنه قد یهلك الجنس البشري على مرأى ومسمع منه،

الأسلوب  التمثیل أو العرض بالبنط العریض قصدا لیبین أن "تودوروف"وهنا حدد  ،)خفقة واحدة لذلك

 أشكال مختلفةبثلاثة فالمقطع الذي أورده یبث العرض  ،لا یستغرق العرض إلا جزئیا المباشر

كلام الشكلان الأخیران ینتمیان إلى  التأمل العام،_3المقارنة،_2الأسلوب المباشر،_1«:للخطاب

ولكنهما یأخذان  إنهما لا یخبراننا عن واقع خارج الخطاب، ولكنهما لا ینتمیان إلى الحكي، ارد،ـــــــــــالس

یخبراننا عن صورة  ا هذه المرةمإلا أنه تأخذ بها ردود الشخصیات معناها،معناهما بنفس الكیفیة التي 

 لتقدیم صورة السارد،وبذلك یأخذ التمثیل وظیفة شاملة ، 83»السارد ولیس عن صورة الشخصیات الروائیة

مه بطلاقة وسلاسة، وهي نقطة مختلفة تتیح للكاتب استخدا شكالبأ هنفسالوقت وصورة الشخصیات في 

  .تحسب للتمثیل على حساب الحكي

 Showingفهو یقابل مقولتي التمثیل) 1972،خطاب الحكایة(في كتابه " جیرار جینیت"أما 

 )أي حكایة خالصة( Diégésisوقصة ) أي تقلید مطلق( Mimésis ةبمقولتي المحاكا ،Tellingوالسرد 

                                                           
 .61تزفیتان تودوروف، مقولات السرد، ص 81
  .62، ص المرجع نفسه 82
  .62نفسه، صالمرجع  83

.
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مس في الولایات التي ظهرت مع هنري جی-  Showingالأفلاطونیتین، فیقول أن فكرة العرض أو التمثیل 

) بعها البصري الساذجبل وأكثر بسبب طا(بالذات كفكرة التقلید أو التمثیل السردي « - المتحدة وانكلترا

د القصة التي تمثیل المسرحي لا یمكن لأي حكایة أن تعرض أو تقلّ لفعلى عكس ا وهمیة تماما،

إیهاما بكیفیة مفصلة دقیقة  حیة فتعطي بذلك إلى حد ما  إنها لا یسعها إلا أن ترویها ها،ـــــــــــــتروی

واقعة السبب وحید وكاف هو أن السرد الشفوي أو المكتوب  هي المحاكاة السردیة الوحیدة، بالمحاكاة

فصلا تاما طبیعة اللغة عن طبیعة  "جینیت"ویفصل وهنا یفرق 84»اللغة تدل دون أن تقلدوأن  لغویة،

فطبیعة اللغة والمسرح بعیدتان كل  یتم بها نقل القصة، الطریقة التي العرض المسرحي وذلك لاختلاف

موضع آخر من الكتاب یؤكد  وفي في هذا المقام ذلك أن اللغة تدل دون أن تقلد، البعد لكي نساوي بینهما

إعادة خلق الواقع وإنما  فني عرض واقع معطى أو التعبیر عن أفكار مسبقة،لیست مهمة العمل ال «نه إ

، ذلك بأن دلالة العمل الفني لا والتعبیر والأسلوب بنقله من صعید الواقع ووضعه على صعید الخیال

سخ والاسترجاعات والتعارضات ة المسبوكة من النتتأسس إلا في الأبنیة الملتفة والمعقدة والأفعوانی

وفي محاكاة الواقع محاكاة " وصف الأشیاء"ن هدف العمل الفني لا یتحدد في ، وكما أوتحریفات الواقع

 85».ممارسة الحیاة مع حیاة المؤلف كذلك لیس غایته كلیة أو جزئیة،

فیرى أو التمثیل  تعریفا للعرض "جینیت"حكایة الأحداث یضع  صیغل تفصیلهفي إطار 

بأقل ما " الأكثر"وعلى قول هذا  وتقوم هذه الطریقة على قول أكثر ما یمكن، طریقة في القص، «هــــــــــــــــــــــــــنإ

أي إنساء أن  بأن الشاعر لیس هو من یتكلم، - طونكما یقول أفلا- التظاهرإنها  :واحدیمكن في آن 

 :ألا وهما )Showing( ن للعرضان الرئیسیآن المبداعنه هذ الأمر الذي یتأتى .هو من یقص السارد

وهما ..."كوستاف فلوبیر"عند ) الكاذبة(وشفافیة السارد ،"هنري جیمس"عند )حكایة مفصلة(هیمنة المشهد

أي صمت ؛86»معناه التظاهر بالصمت فالتظاهر بالعرض، :ن متحدانآوخصوصا مبد مبدآن رئیسیان،

  .الشخصیاتالسارد وانتقال الكلام إلى 

                                                           
محمد معتصم، وعبد الجلیل الأزدي، وعمر حلي، ، المجلس الأعلى للثقافة، : ، تر2جیرار جینیت ، خطاب الحكایة، ط 84

 .179، ص1997الهیئة العامة للمطابع الأمیریة، القاهرة، مصر،
 .9نفسه ، صلمرجع ا 85
 .181نفسه، صالمرجع  86

.
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بعد تحلیل  "جینیت"یصل  ،"حدود السرد"عنونة بموال "تواصلات"في مقالته التي نشرها في مجلة 

إلى أن التمثیل الأدبي ومحاكاة الأقدمین لیس معناهما السرد مردوفا  ل للمحاكاة الأفلاطونیةمطو 

ي مقابل السرد أي محاكاة وإذا كان أفلاطون قد جعل المحاكاة ف إنهما السرد والسرد وحده، ،بالخطابات

ثم إن  ،نها الشيء ذاتهلا یجوز اعتبارها محاكاة لأ فإن المحاكاة التامة تامة في مقابل محاكاة ناقصة،

وهنا تتضح وجهة نظره أكثر ذلك أنه ینفي  ،87- كما یقول- المحاكاة هي السرد ،المحاكاة هي غیر التامة

قصة التي یقابلها بالسرد عامة ویحتفظ بمقولة المحاكاة الناطون وجود المحاكاة التامة كما یذهب إلیها أفلا

عودة إلى خطاب الحكایة (ى في كتابه وهذا ما سیتجل ،حدید صیغته إن كانت عرضا أو حكیادون ت

نجده یوضح ف ) 1972خطاب الحكایة(ابه الأول بتنقیح ومراجعة ما ورد في كت "جینیت"فقد قام ) 1983

نها إلا إذا فهمت المحاكاة على أأو خلط  ،لا یخلو من اضطراب ةالتام محاكاةالو أن التمییز بین المحاكاة 

) لأحداثا حكایة(نص الراوي  :هما صین في الحكایةالشيء الذي یضعنا أمام ن ،)حوار(أقوال الشخصیات

كون تفرعه الثنائي هذا هو تفرع  في موضع آخر شارحاكما أضاف  ,)الأقوال حكایة(ونص الشخصیات

حكایة الحدث یمكن أن تتولاها شخصیة من الشخصیات وحكایة «   ذلك أن لا یمكن اختزاله، وعبالموض

  88»الأقوال یمكن أن یتولاها السارد

الذي یرى أنه وعلى الرغم من نجاحه  "Représentation ،التمثیل"كما أنه احتج على مفهوم 

إلا أن هذا الإبهام لا یرجع إلى  ،89» كرةلفظة ما «)تمثیل(لفظة  ویرى أن ،فإنه یحمل الكثیر من الإبهام

فهو من خلال  ،للدلالة علیه إلى المفهوم المضطرب الذي یستخدمالتمثیل في حد ذاته وإنما مصطلح 

أي المقتصر على اللغة دون  فقط )اللفظي( تعریفه هذا یحبس مفهوم التمثیل السردي في الجانب الشكلي

وانطلاقا  لا یمكنه أن یدل على أقوال الشخصیات فقط، )Montrer( قدم/رى أن الفعل عرضی إذ ،الكلام

 أنماط" االأقوال فهو یسمیه أما بالنسبة لحكایة ،بدلا منه" Informationالإخبار،"من هذا اقترح مصطلح 

 ولعل هذا "Reproduction " ،"ةالمكتوب ةالأدبی ها في الحكایةوفكر  الشخصیات خطاب إعادة إنتاج

السابقة التي قال عنها أنها  المفاهیم من غیره دون "یل السرديالتمث"علیه  حلِ اصطُ أقرب لما  المفهوم

                                                           
، منشورات اتحاد كتاب المغرب، 1طرائق تحلیل السرد الأدبي، ط: حدود السرد، ضمن كتاب: جیرار جینیت، مقال 87

 .75، ص1992الرباط،
لاف، محمد معتصم، المركز الثقافي العربي،بیروت، ومنشورات الاخت: ، تر1جیرار جینیت،عودة إلى خطاب الحكایة، ط 88

 .79، ص2000الجزائر، 
 .50المرجع نفسه، ص  89

.
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المفترضة في  "المختلقةالخطابات " یهیسمّ  ما ووه من جهة، ،طابع خیاليذات  نتاجالإإعادة فمضطربة، 

اة فعلا الملق تالخطاباوهي  ، من جهة أخرى،طابع غیر خیاليو  ،الملحمة والروایة والخرافة والأقصوصة

لكن وعلى الرغم من المراجعة التي قام بها  ،أن تعید إنتاجها السیرة الذاتیة التي یفترض بالتاریخ والسیرة و

 قتربالذي ی ،"إعادة الإنتاج" المفهوم الجدید الذي وضعه وأسماهمن إضافة فكر الشخصیات إلى  "جینیت"

یشمل الجانب اللفظي فقط فهومه هذا یبقى قاصرا إلا أن م كما أسماه مسبقا في كتابه الأول، التمثیل، من

تجنب الخوض فیها عن أم أنه  اللغة بالفكر والعالم، علاقةمقولات روایة، ولا ندري أین غابت علیه من ال

ثم إننا نجد تناقضا  وباللغة دون الكلام، استنادا إلى خلفیته السوسیریة القائلة باللفظ دون المعنى، قصد،

الذي یعترف فیه بأنه لم یمنح حكایة الأفكار صفا ثالثا إلى جانب حكایة  هنفسالوقت ي فف في مقولاته،

مبررا ذلك إرادیا أو لا إرادیا بفكره الثنائي قائلا  رأیه یصر على تكرار الأقوال وحكایة الأحداث،

ح المجال ولا تفس وإما إلى أحداث،) كلام الشخصیات(الحكایة تختزل الأفكار دائما إما إلى خطابات«:أن

كون طبیعتها  النقص في التنویع هو من صنیع الروایة مؤكدا أن لرأیهویستمر في تفسیره  90»لطرف ثالث

 اً إذ و الفكر مرتبط بالعالم، هنا أن اللغة مرتبطة بالفكر مما لا شك فیهو  كما یقول، ،الأساسیة لفظیة

طبیعة اللفظیة للروایة إلا أننا لا نختزل ونحن هنا لا ننكر ال تمثله،فاللغة مرتبطة بالعالم وهي ببساطة 

  .91»لیس لها اختیار آخر«قائلا أن الروایة  "جینیت"كما فعل  ،الروایة فیها

سنة  )Poétique du récit(في مجلة  )التحلیل البنیوي للسرد(في مقالته " رولان بارت"وهذا 

وأن وظیفة  حاكاة أمر محتمل،مؤكدا أن الم ، یوضح مسألة التمثیل أو العرض بطریقته الخاصة،1977

وتعویض التشخیص  ،"بواقعیة السرد"ینبغي التخلي عن القول « مصرحا بأنه  ،السرد لیست التشخیص

صلة " ففي رأیه بشرط ألا یكون هذا البناء قائما على المحاكاة، "بناء مشهد یظل دائما ملغزا بالنسبة إلیناب"

بل في المنطق الذي یتحكم في  الطبیعي للأفعال التي تؤلفه، المقطع السردي بالواقع لا تكمن في التتالي

مؤكدا في شرحه أن أصل  ،92»المنطق الذي هو مصدر مخاطرة وارتیاح في نفس الوقت عرضه وتقدیمه،

منح للإنسان لیس هو ملاحظة الواقع بل هو ضرورة تنویع وتجاوز الشكل الأول الذي یُ  ،أي مقطع سردي

إن ما  السرد لا یجعلنا نرى مثلما أنه لا یحاكي شیئا،« جا في نهایة مقالته أن مستنت، ...عن ذلك الواقع

                                                           
 .80جیرار جینیت،عودة إلى خطاب الحكایة ، ص  90
 .80المرجع نفسه، ص 91
، منشورات اتحاد كتاب 1طرائق تحلیل السرد الأدبي، ط: التحلیل البنیوي للسرد، ضمن كتاب: رولان بارث، مقال 92

 .33،ص1992المغرب، الرباط، ،

.
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أي إلى  وإنما رغبة الوصول إلى المعنى، یلهب رغبتنا في قراءة روایة ما لیس هو الرغبة في الرؤیة،

ولیس ل المعاني على أساس أنه یمثّ  وهنا یأخذ التمثیل وظیفة الإخبار، ،93»للإخبار السردي مستوى أعلى

هو أقرب هذا للتمثیل في السرد، " رولان بارث"ومفهوم  .فقط الأحداث أو كلام الشخصیات فحسب

 ل منـاه كـــــــتبنیالذي " العرض"، وأبعدها عن مصطلح "التمثیل السردي" مصطلح  المفاهیم إلى

هب إلى ذلك حیث إنه مرتبط هنا بالمعاني ولیس بالأحداث والشخصیات كما یذ" جینیت"، و"تودوروف"

  ".جینیت"

ن التمییز إ ،)1988تحلیل الخطاب الروائي(في كتابه " سعید یقطین"یرى ،  هنفسالموضوع في 

نه لا یضع حدّا فاصلا بین حكي الأقوال وحكي الأحداث مرجعا إأي  بین الراوي والشخصیات تمییز كلي،

أنماطا خطابیة یتم بواسطتها تقدیم " ومنه اعتبر الصیغة ،"تبادل الأدوار الحكائیة"ذلك إلى سبب أسماه 

یمكن أن یقوم به فالسرد بالنسبة إلیه  مقسما إیاها إلى صیغتین كبیرتین هما السرد والعرض، ،"القصة

وضع سبعة أنواع من وانطلاقا من هذا  بالنسبة للعرض، هنفسوالشيء  الراوي أو إحدى الشخصیات،

ة ـــــغـصی روض،ــــــــــاب المعــــــــصیغة الخط ،رود الذاتيصیغة المس صیغة الخطاب المسرود،« :الصیغة هي

ول ـــــــــــــصیغة الخطاب المنق صیغة الخطاب المعروض الذاتي، الخطاب المعروض غیر المباشر،

صیغ للعرض بمقابل  ةالملاحظ هنا أنه وضع ثلاث ؛94»صیغة الخطاب المنقول غیر المباشر المباشر،

صیغة الخطاب  نمط الثالث الذي یتوسط السرد والعرض على حد قوله وهود والصیغتین لكل من السر 

أن موقع قائلا  مسألة كون المتلقي مباشرا في صیغة الخطاب المسرود،ل تفسیرمذیلا تقسیمه ب ،المنقول

 .الخطاب المسرود في الخطاب الأصل هو كونه معروضا لا مسرودا

على الرغم من قوله بتعدد الصیغ - على الخطاب المعروض ومن هذا التقسیم نجد أن سعید یقطین یركز

التي تجمع بین " الوظیفة التمثیلیة للروایة"یه وهو ما یمكن أن نطلق عل -والخطابات في الروایة العربیة

بالنسبة لمتلقیه كي تؤسس لمفهوم التمثیل  الخطاب المعروض كتمثیل والخطاب المسرود كمعروض

  .أو كلام الراوي وحكي الأحداث بین حكي الأقوال أو كلام الشخصیات ،السردي بعیدا عن التمییز 

  

                                                           
 .34، صالتحلیل البنیوي للسرد : لرولان بارث، مقا 93
، 2005، الدار البیضاء ،المغرب، وبیروت ، لبنان، 4سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، ط 94

 .197ص
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نجده یفصّل في ف "عبد االله ابراهیم" یتسع مفهوم التمثیل السردي ویأخذ معنى خاص به عند الناقدو 

 ن قضیة التمثیل السرديأیرى و  الشاملة لمؤلفاته المتخصصة في السردیات،في موسوعته  ،هذه المسألة

وتفریقه بین  ،للعلامة" بیرس"لى تعریف مستندا في ذلك إ ن الدال والمدلول،العلاقة بی ترتبط بنوع

أما مدلولها فهو كل ما  العلامة هو كل ما تنقله،ن موضوع إ" بیرس" یؤكدحیث  موضوعها ومدلولها،

تلقي على تلك العلامة التي تخلق في ذهن الم" الأولتعبیر العلامة " "بیرس"ومنه أطلق  ،95تعبر عنه

 هو علامة تسجل بدیلا ،وتعبیر العلامة الأول هذا ،یقها واتساعها ومساواتها للموضوعمتأرجحة بین ض

بل إنها تؤثر  أن تقوم بتمثیل كامل لكل العلاقات الخاصة بها،لا یمكن لها  عن موضوعها الخاص،

وهذا یعني ) تمثیلأساس ال"(بیرس"وهذا ما اصطلح علیه  على فكرة ذلك الموضوع، الرجوع والإحالة

أي فكرة  وإن كانت هنالك فكرة فهي فكرة العلامة الثانیة، صار علاقة ثانیة،إنما  التعبیر لم یعد فكرة،«أن

فهذه الفكرة اختزلت  وفي هذه الحالة یلزم أن تتوافر علامة لهذه الفكرة، ،التعبیر الناتجة من العلاقة الأولى

ولیس الموضوع الخارجي  لأنه موضوع مفكر به، لمعطى،اكل الصفات التي ینطوي علیها الموضوع 

التمثیل لا یقوم إلا بوظیفة التعبیر  أن "عبد االله ابراهیم"ومن هنا یستنتج  ؛96»الذي مثلته العلامة الأولى

من أن موضوع التمثیل لا " بیرس"وهذا ما أشار إلیه  ،كل تعبیر فكرة عما یقوم بتمثیله إذ ینتج المتواصل،

وفیما یخص  ؛كون سوى تمثیل یكون تمثیله الأول تعبیرا فسلسلة من التمثیلات لا نهایة لهایسعه أن ی

وهذا ما  ،ا على النصوص السردیة ومرجعیاتهافیمكن تطبیقه" بیرس"مفهوم  العلامة ومرجعها كما یرى 

ح النص التمثیل لا یتحدد بسط« كون فكرة جل الوصول إلىإلى توظیفه من أ "عبد االله ابراهیم"سعى 

 وذات مستویات متعددة للعوالم والمرجعیات الثقافیة إنما یتخطاه إلى إعادة تشكیل متنوعة، ،السردي

 إعادة تشكیل نصیة لها، بما یمكن اعتباره )الخ...الاقتصادیة السیاسیة، الدینیة، الأخلاقیة، الاجتماعیة،(=

والعلامات الدالة في تلك النصوص تتضافر  ،مةإلى تمثیل دلالاتها العا ویتم فیه تجاوز الوقائع والأحداث،

هذا الاستنتاج یتضمن  ؛97»من أجل خلق عوالم نصیة متخیلة تناظر عبر عملیة التمثیل العوالم المرجعیة

وذلك بخلق عوالم  نتاج المرجعیات سردیا من خلال دلالاتها،إویحدد وظیفة التمثیل الهامة في إعادة 

 .جعیاتجدیدة متخیلة تعبر عن تلك المر 

                                                           
 ، طبعة موسعة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان،1عبد االله ابراهیم ، موسوعة السرد العربي، جینظر،  95

 .393، ص2008
 .393ص ،1عبد االله ابراهیم ، موسوعة السرد العربي، ج 96
 .394نفسه، صالمرجع  97

.
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الانفعالیة  تشكیل من الأحاسیس« وفي موضع آخر یرى الناقد أن العوالم النصیة هي عبارة عن 

لأشیاء وهي لیست كائنات سردیة یشكلها النص على غرار ا الإدراكیة التي یثیرها المرجع عند المبدع،

والتي توضح  قعیة،االم الو و وهنا تطرح قضیة مهمة هي قضیة العلاقة بین العوالم النصیة والع ،98»الواقعیة

نفي  أو إلى الیوم في درجة مطابقتها لبعض، وقد اختلفت آراء النقاد منذ أفلاطون وأرسطو درجة التمثیل،

قرر « فهو النصیة و العوالم الواقعیة، قد ربط ببراعة بین العوالم "امبرتو ایكو"إلا أن  هذه العلاقة تماما،

فثمة مرونة كبیرة في  ،ما تتصف به العوالم النصیة هي حریة التشكیللكن  بأن الأولى تقتات من الثانیة،

خرافة على سبیل لكا فالشكل الفني للنص الأدبي، والصلة بین العالمین صلة تفسیر وتصحیح، ذلك،

وكل شيء لا  یجعلنا نقبل معرفتنا بالعالم الواقعي عند كل خطوة نخطوها ونصحح معرفتنا به، ،المثال

أو یذكر أنه مختلف عما یوجد في العالم الواقعي فإن تلك  بوضوح، یته أو الإشارة إلیهیتعمد النص تسم

" ایكو"، 99»وبهذه الصورة تترتب العلاقة بین العالمین ،إشارة إلى مطابقته ومماثلته لذلك العالم وشروطه

د إلى درجة لم في عقول النقامن نظریتي المحاكاة والانعكاس اللتین عششتا  هنا یحرر العوالم النصیة

 للنص حریة أكبر فقد أعطيَ  نظریات سوسیولوجیا الأدب،في  وهذا ما نلاحظه یستطیعوا التخلص منها،

أي علاقة تفاعلیة في إطار  في التعبیر والتشكیل ما جعل العلاقة بینه وبین الواقع علاقة أخذ وعطاء،

  .دون أن تكون علاقة مطابقة الخیال،

ممكن من  ووظیفتها تتضح من خلال قدرتها على احتواء أكبر عدد ،واسعةا ففكرة التمثیل إذً 

فكرة  أن "عبد االله ابراهیم"لأبحاثه المكثفة في موضوع التمثیل السردي یرى وكحوصلة  ،التعبیریة الأنماط

إذا تحررت من التصورات اللصیقة بها وبخاصة فكرتي المحاكاة الأرسطیة والانعكاس «  التمثیل السردي

ومدّها لتضم تمثیل المرجعیات الثقافیة بدلالاتها العامة بما فیها العقائد والتواریخ والأساطیر  ،یةالماركس

فإنها تصلح لیس في إضفاء  وكل النسیج المتشابك الذي یشكل هویة الأمم،والعلاقات والقیم الاجتماعیة 

 عن التطلعات الكبرى للمجتمعات، باعتبارها وثائق رمزیة تعبر تخیلیا ،قیمة رفیعة على السردیات وأنواعها

المرویات "ضمن  فیما نرى، السردیة وفي مقدمتها الروایة التي تندرج،إنما في إضاءة قضیة نشأة الأنواع 

فقدرتها  عن ماضینا وعن حاضرنا، وعن غیرنا، عن أنفسنا، التي تسهم في صوغ تصوراتنا" الكبرى

                                                           
 .396، ص1عبد االله ابراهیم ، موسوعة السرد العربي، ج 98
 .396، ص1امبرتو ایكو،عن عبد االله ابراهیم ، موسوعة السرد العربي ج 99

.
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عن السیاق الثقافي الذي تظهر فیه ولها إمكانیة إعادة التمثیلیة تمكنها من القیام برسم صور مجازیة 

  100».بما یجعلها تنخرط في إثراء العالم الذي نعیش فیه تركیب الأرصدة الثقافیة والمؤثرات المعاصرة،

  

سوسیولوجیا (أو ما یسمى ب ،)علم اجتماع الأدب(هذا الرأي یجعلنا نتساءل عن وجهة نظر 

أصحاب هذا وهل تخلص  وللمرجعیات الثقافیة والاجتماعیة، قع،وافي قضیة تمثیل الروایة لل) الأدب

أم أن تلك النظریات لا تزال تعشش في تفاصیل بحوثهم  ،من نظریتي المحاكاة والانعكاس التوجه

 ؟تهتم بالنص الأدبي حقاوهل هي  هي؟ ؟ وإن كانت لدیهم وجهة نظر جدیدة حول الموضوع فماوأفكارهم

مرجعیات الروایة على أنها نص منتج لل أي هل تدرس الجانب السوسیولوجي فیه؟أم أنها تركز أكثر على 

وما هي یا ترى علاقة ؟ الجانب الاجتماعي الموجود بالروایة  أم أنها تدرس فقط ؟الاجتماعیة والثقافیة

  النص بالواقع في نظرهم؟

ها فكرة النقد تجمع بینمرّ النقد الاجتماعي للروایة بمراحل متعددة وظهرت أشكال مختلفة من هذا 

في طبیعة هذه العلاقة  كامن اوالاختلاف الموجود بینه ،أساسیة هي علاقة النص بالواقع الاجتماعي

 ،في صورته الأولى النقد الجدليفظهر  .من خلالها ،والروائیة خاصة ،تحلیلهم للنصوص الأدبیةكیفیة و 

صریح عن الصراع الفكري ن الروایة تعبیر ذهب إلى أف بالمادیة التاریخیة، في الأصل والذي ارتبط

وكتاب  كان رواد هذا الشكل سیاسیین تبتعد اهتماماتهم عن الجانب الجمالي والفني للروایة،و  ،الاجتماعي

اتجاه هذا الشكل  یبین بشكل واضح ،"تولستوي"وخاصة تحلیلاته وآراؤه حول  ،)في الأدب والفن( "لینین"

 .النقدي

مفهوم ) من أجل نظریة للإنتاج الأدبي(في كتابه" Pierre Macherey ،ريبییر ماشی"وقد تناول 

ة ــــــــــــــــــــــــــــــقد استخدمت ثلاثة مفاهیم أساسی"  Lénine،لینین"ملاحظا أن أبحاث " لینین"كما تصوره  المرآة

لا  بمعنى أنها ما تعكسه، جزئیة لأنها تقوم باختیار "لینین"والمرآة عند  التعبیر، الانعكاس، المرآة،« 

یدیولوجي الاتجاه السیاسي والاقتصادي والإنها تعكس إأي ؛ 101»تعكس الحقیقة الكلیة الموجودة في الواقع

                                                           
 .397، ص1عبد االله ابراهیم ، موسوعة السرد العربي،ج 100
، المركز 1، ط)من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي(حمید لحمیداني، النقد الروائي والإیدیولوجیا،  101

 .25، ،ص1990الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، وبیروت،لبنان، 

.
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إلى  " ماشیري"وینتهي  ویتماشى مع السیاق المحیط به، الذي یخدم مصالحه،الذي ینتمي الكاتب إلیه و 

 ینبغي البحث عنها في الواقع بل في الشكل الذي تم النص لاصورة الواقع كما تم تمثلها في مرآة « أن

وهنا یتخذ مفهوم  ؛102»ك سر خاص بالمرآة نفسها ینبغي على الناقد البحث فیهافهن رسمه داخل المرآة،

لنص والواقع بل ینبغي تحلیل فلا ینبغي التنقل بین ا ،یتجاوز المفهوم القدیم  جدیدادلولاالمرآة عنده م

  .مقولة للانعكاس ناقص في رأیه دون تحلیلاس بما یتضمنه من فمفهوم الانعك ،النص

حول الموضوع، وهو الذي اعتبره " Mikhaïl Bakhtine ،میخائیل باختین"ننتقل إلى تقصي آراء 

  .النص الروائي على حد سواءسوسیولوجیا المؤسس الحقیقي لسوسیولوجیا الروایة و النقاد المتأخرون 

لا یعكس  Signe الدلیل اللغوي بالدلیل الاجتماعي أن الدلیل  في قضیة علاقة" باختین"یرى 

ل في هذا وقد فصّ  ،وإنما یجسده ویدخل في سیاقه ،الواقع أو الصراع الاجتماعي والإیدیولوجي السائد

ك ــیدیولوجي یملكل ما هو إ « :یقولحیث  )الماركسیة وفلسفة اللغة(الشأن بشكل دقیق في كتابه

یدیولوجي هو في فكل ما هو إ أخرى،وبعبارة  یحیلنا على شيء ما له موقع خارج عن موقعه،و  ا،ـــــــــــمرجع

فنحن ) على أساس الدلائل(نه عند تحلیلنا للروایة تحلیلا بنیویا أهذا یعني  ؛103»الوقت نفسه بمثابة دلیل

أخرى اللغة عنده هي بعبارة  یدیولوجي،الواقع الاجتماعي والثقافي والإ في الوقت نفسه نتعامل مباشرة مع

في " باختین"وانطلاقا من مفهومي  ؛104»وجهة نظر خاصة إلى العالم تدعي قیمة اجتماعیة«دائما 

وظیفة  «:وظائف اجتماعیة للتمثیلات ةثلاث "مَران. ل"الحواریة والخطابیة، حدد الفیلسوف والسیمیائي 

جتماعیة من خلال الذات الا' برازإ'لأحكام؛ وظیفة تنظم صیغ الترتیب والأفعال وا ،'تمثیل جمعي'

التي ' التقدیمیة'ووظیفة  الطقوس، وتكییفات مظاهر الحیاة، والعلامات الرمزیة التي تعرضها على العیان؛

إن ) 1( «: وینجر عن هذا القول ما یلي؛ 105»لهویة جمعیةهي شكل من أشكال التجسم في ممثِّل 

 ل الصور الذهنیة التي یحملها الخطاب هي ذاتها تُضمّنُ ظیما للواقع من خلاالتمثیلات باعتبارها تبني تن

وهكذا فالتمثیلات تتشكل في خطابات اجتماعیة یقوم بعضها  بل تُعرض على أنها الواقع نفسه في الواقع

تحتوي أنساق قیم یتزود  ، ویقوم البعض الآخر على معرفة اعتقادشاهدا على معرفة درایات حول العالم

                                                           
 .26، صحمید لحمیداني، النقد الروائي والإیدیولوجیا  102
 .49، ص المرجع نفسه 103
 .110، ص1988یوسف حلاق، وزارة الثقافة دمشق، سوریا،: ، تر1باختین،الكلمة في الروایة، ط میخائیل 104
عبد القادر المهیري، وحمادي صمود، منشورات دار : باتریك شاردو، ودومینیك مانغینو، معجم تحلیل الخطاب، تر 105

 .489، ص 2008سیناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس،

.
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في  'بتجسمها'هذه الخطابات تتشكل إما صراحة  )2(؛هذا الواقع في شأنوا عن حكم بها الأفراد لیعبّر 

كما في الخطاب (؛ أو ضمنیا بالتلمیح )أعلام، رسوم، أیقونات، كلمات أو عبارات(علامات شعاریة 

دور یتصل بالهویة، أي تمثّل الوساطة تضطلع خطابات الدرایة والاعتقاد هذه ب) 3().الإشهاري

  106».من أن یبنوا لأنفسهم وعیا بالذات، ومن ثم هویة جمعیةة التي تمكن أعضاء مجموعة الاجتماعی

لوجیا في یدیو بالإ  علاقة الدلیلسواء في الخطابیة والحواریة، أو في " باختین"نظرإلا أن وجهة  

 لأن اب،یدیولوجیة الكتّ أنها تعبر بشكل مباشر أو خاص عن إعلى  لا یجب التعامل معهاالروایة 

متعارضة للوصول ضمنا إلى شيء قد یكون یدیولوجیات مختلفة وأحیانا الروائیین في كتاباتهم یعرضون لإ

ویرى   . یطابق بین الروایة والواقع "باختین"ومن هنا نلاحظ أن  .مختلفا كلیا عن تلك التي قاموا بعرضها

 "باختین"الاحتیاطات التي أقامها  نه على الرغم منإ" باختین"من خلال تحلیله لمقولات  "حمید لحمیداني "

  ).الماركسیة وفلسفة اللغة(ذلك لم یعفه من فكرة الانعكاس التي انتقدها بشره في مدخل كتابه  إلا أن

  Georg،جورج لوكاتش"مع " البنیویة التكوینیة"خر للنقد السوسیولوجي للروایة هو الآالشكل 

Lukács"  لوسیان غولدمان"و،Lucien Goldmann  ".  

الروایة كملحمة (و، )1951بلزاك والواقعیة الفرنسیة(و ،)1920الروایةنظریة (كتابهفي 

والتحلیل  بین الدراسة الجمالیة،" جورج لوكاتش"یمزج ) 1937الروایة التاریخیة(و، )1935بورجوازیة

د أنه ویعتق ،»التعبیر عن مضمون جوهريكل شكل أدبي قد ولد من الحاجة إلى  «الاجتماعي، ویرى أن 

فإن هذا  إبداعا خیالیا لعالم یتحرك بفعل الانحطاط الشامل،ما تكون الروایة على وجه الدقة  بمقدار «

 107»اــــــنیـلا انحطاطا معاشا بوصفه واقعا عی تصوریا، تجریدیا، هو نفسه إلا منحطا، التجاوز لن یكون

  .عن الانعكاسیة الماركسیة "لوكاتش"وهنا یبتعد 

ة ـــــأقام بحثه في سوسیولوجی " René Girard،رینیه جیرار"و  "لوكاتش"اء وانطلاقا من آر 

" شیطاني"ه لوكاتش یسمی("منحط"تاریخ بحث « الروایة على أنها  "لوسیان غولدمان"ف فعرّ  الروایة،

ولكن على صعید متقدم  هو الآخر، بحث عن قیم أصیلة في عالم منحط ،")كافر"رینیه جیراریسمیه و 

                                                           
 .490ینیك مانغینو، معجم تحلیل الخطاب ، صباتریك شاردو، ودوم 106

بدر الدین عرودكي، دار الحوار للنشر : ، تر1لوسیان غولدمان، مقدمات في سوسیولوجیة الروایة، ط 107

 .19، ص1993والتوزیع،اللاذقیة، سوریا ،

.
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وهنا یتضح ربطه للعالم النصي بالعالم الواقعي لكنه أضاف الشكل ، 108»ر ووفق كیفیة مختلفةیابشكل مغ

ذلك من  ویؤكد فقط بجانبها الاجتماعي، أي أنه مهتم بالبنیة الجمالیة للروایة ولیس ،في دراسته والكیفیة

أبدا  لا تبدو«ول أنها حیث یعلق على الروایة التي حللاها ویق، "جیرار"و" لوكاتش"خلال تحلیله لمقولات 

 نقلا خیالیا للبنى الواعیة لهذه الجماعة أو تلك وإنما تبدو معبرة على العكس عن بحث عن قیم لا تدافع

ها مضمرة لدى كافة أعضاء وتمیل الحیاة الاقتصادیة لجعل عنها أي جماعة اجتماعیة فعلیا،

وهنا یتجلى  ،و سیاسي وثقافي أیضاما هكل  للحیاة الاقتصادیة نضیفویمكننا نحن أن  ،109»المجتمع

التي نادى بها في  "رؤیة العالم"كما یؤسس لفكرة  ،الانعكاسالمعادي للماركسیة ونظریة  "غولدمان"موقف 

  .نظریته التكوینیة

ن والذي ضمّ  ،" Pierre Zima ،بییر زیما"الشكل الثالث هو سوسیولوجیا النص الروائي مع 

من أجل نقد لسوسیولوجیا (بحثا خاصا بالروایة تحت عنوان  )دبيالأمن أجل سوسیولوجیا النص (كتابه

یهتم بالبنیة  محاولا عقد شكل جدید لسوسیولوجیا الروایة، تي سبق ذكرهاناقدا فیها الأشكال ال )الروایة

نا هنا هو وجهة نظره حول یهمّ  وما تحلیل سوسیولساني وتناصي، الداخلیة للنص معتمدا في ذلك على

   .الروائي بالواقعص علاقة الن

 إلى الروایة على أنها خطاب فردي مشحون بمجموعة من الأفكار "بییر زیما" رینظ

في الواقع على أساس أنه یشكل موقفا  وأن هذا الخطاب له دور فاعل وفعال یدیولوجیات والحقائق،الإو 

إنه « :یقول الواقع، یساهم في بناء تصور جدید لذلك أو أن ضده،أو  یمكن أن یكون معه، ،منه خاصا

ثناء ابتكار تقنیات نستخدمها أ" محایدة"بلغة  من الواضح إذا بأن الكتابة الخیالیة بعیدة أن تكون ذات صلة

مع أو ضد  لسانیة متخذة موقفاى عكس ذلك تتطور داخل وضعیة سوسیو جدیدة فإنها عل

أي یعطي لسوسیولوجیا وهذا الر  ،)،مصطلح غریماسيsociolecteالسوسیولهجة ( 110»السوسیولهجات

سوسیولوجیا النص " زیما"ویقیم  ین النص والواقع علاقة جدلیة،العلاقة بالنص عنده طابعا جدلیا فیجعل 

فهو من جهة بنیة مستقلة « للنص الأدبي  الأدبي أو ما أسماه بالسوسیونقد بدءا من هذا الطابع المزدوج

مركب من العمل المادي الذي له قیمة ) SIGNE"(دلیل"ومعنى ذلك أنه بنیة تواصلیة،ومن جهة ثانیة 

                                                           
 .14، صلوسیان غولدمان، مقدمات في سوسیولوجیة الروایة  108
 .26، ص نفسهالمرجع  109
 .88ني ،النقد الروائي والایدیولوجیا، صحمید لحمیدا 110

.
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بنیة  اً فالنص إذ ؛111»"المعنى"ویحتل مكانة  المتجذر في الوعي،" الموضوع الجمالي"ومن  الرمز الحسي،

لیة، أي أنه لا یقتصر على ذلك الشيء الذي نه نظام مبني یجسد شیئا ما، وهو بنیة تواصإأي  مستقلة،

 اــــــــــــــــــــــــهـلینتج أولا والمعاییر والسیاقات المختلفة المحیطة به والتي تنتجهر عن القیم یجسده بل إنه یعبّ 

، وهذا ما انطلقت منه سوسیولوجیا النص فهما بنیتان مترابطتان لا یمكن فصل إحداهما عن الأخرى ثانیا،

  .عیة في آن واحدبنیات لسانیة واجتما اأنه ىالأدبي حین قررت تمثیل مختلف البنیات النصیة عل

وتفریقه بین اللسان  ،"دي سوسیر"وانطلاقا من فكرة اعتباطیة العلاقة بین الدال والمدلول عند 

حذا حذوه أن من " زیما"وفكرة أنه وضع الدلالة أو المعنى جانبا مركزا على التركیب فقط، رأى  ،والكلام

وا ــــــنلیس بإمكانهم أن یكوّ  ...)ت،غولدمانتودوروف،جینی(الشكلیة أو البنیویة أمثال  تفي مجال السردیا

 "غولدمان"ا ما قام به مسمیّ  ،)الدلالة أو المعنى( أو یقیموا علاقة بین البنیة الشكلیة والبنیة الاجتماعیة

وركز علیه وهو سوسیولوجیا هو، عن المجال الذي بحث فیه التي تختلف تماما  ؛"سوسیولوجیا الأدب"

  .بصفة خاصةالنص الأدبي والروائي 

) الروائي(أن العلاقة بین النص الأدبي  )انفتاح النص الروائي(في كتابه" سعید یقطین"یرى 

ولا تتم هذه العلاقات  علاقة صراع وتعایش، علاقة هدم وبناء، ،والمجتمع هي علاقة تفاعل وجدل

 الكتابة عليْ بواسطة فِ صیة والبنیات الاجتماعیة إلا من خلال تفاعل الذات والتفاعلات بین البنیات الن

جدلیة  «:هایقول عن طبیعة هذه العلاقة إنو  والقراءة، سواء كانت هذه الذات ذات الكاتب أو ذات القارئ،

وبذلك یصعب  وضمن هذه العلاقة ینبني النص وینتج دلالته الفكریة والفنیة معا، ،المتخیل والواقعيبین 

فالكاتب یتفاعل مع محیطه الاجتماعي الذي یعیش  أو عن مماثلته له، الحدیث عن عكس النص للواقع

وهنا نسجل صلة النص  لذلك فحضور البنیة الاجتماعیة وارد بشكل كبیر في النص الروائي، ،فیه

ولیس هذا غریبا فقد  أعني جدلیة العلاقة، ،"بییر زیما"وهذا الرأي قریب جدا من رأي ؛ 112»بالمجتمع

  .زئیات المتعلقة بسوسیولوجیا النص الروائيبعض الج "زیما" بأخذه عن "یقطین"صرح 

 إنتاجا نصیاوبحدیثه عن حضور البنیة الاجتماعیة في النص الروائي فهو یتحدث عما یسمى 

إنتاج نصي : هوبنظرنا والذي  ،"التمثیل السردي"نعني  هذا المفهوم یقترب كثیرا مما نحاول البحث فیه،

                                                           
 .26، ص2001، 2سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط 111
 .142، صالمرجع نفسه 112

.
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یتفرد بخلقها تخیلیا دون الوقوع في شرك  ،غیرها أوو سیاسیة ، ثقافیة أو اجتماعیة أیتبنى بنیة واقعیة

  .مع تلك البنیات الواقعیة طابقالانعكاس أو الت

المؤرخ وثیقة تسجیلیة تفید  ردیا من دون أن یجعل روایتهج النص الروائي مبدع یمثل واقعه سفمنت

  .- "یقطین"كما یقول -لا القارئ

فتورد  "علم النفس الحدیث"ثیل إلى مجال آخر وهو یتسع نطاق استخدام وتداول مفهوم التم  

ل ــــــــالعملیة التي یحل من خلالها شيء محل شيء آخر، أو یرمز إلیه كبدی« :نظریاته التمثیل على أنه

العقلیة المباشرة لموضوع معین، أو قد تكون رمزا عقلیا له في  له، وقد تكون عملیة التمثیل بمثابة الخریطة

التي یحتفظ  المرء من خلالها بالوقائع  كرة أو قد تكون بمثابة التقریر للقواعد الأساسیةشكل صورة أو ف

، وهذا راجع إلى ویتضح من خلال هذا الرأي أن التمثیل متنوع وانتقائي في الوقت نفسه؛ 113»التي تواجهه

ن وذلك راجع إلى كو كل ما یتعلق بالشيء الأصلي، أن علماء النفس لا یضعون في التمثیل 

التي تصبح من خلالها المعرفة في متناول الذهن، ومن خلالها تتكون الصور التي نفكر العملیة «التمثیل

العملیة التي یتم من خلالها إحضار وعرض «:التمثیل بأنه" Jean Piaget،یهجان بیاج"ویعرف 114»فیها

مفهومه وذلك تحدیدهم للمصطلح و في  ویختلف علماء النفس؛ 115»شيء ما لیس حاضرا أمام الحواس

فالبعض یفترض تماثلا كبیرا بین التمثیلات العقلیة والموضوعات الواقعیة، بینما « وفقا لآرائهم النظریة 

أن هذا المفهوم یشیر إلى حالة عقلیة تشتمل على المعلومات التي تشتمل علیها  تفترض نظریة المعلومات

إلى أن  " R.Welhelmریتشارد ولهیم،"لص ، ویخنفس الموضوعات الواقعیة لكنها لا تقتصر علیها فقط

بین شكل صورة محددة، ولكن أیضا ما یمكن  تحلیل عملیات التمثیل یجب ألا یشتمل فقط ما هو موجود

وهو برأیه هذا یؤكد بأن عملیة  116».أو التمثیلات أثناء نشاط الخیال رؤیته من خلال تحویل هذه الصورة

  .في جمیع المجالات وخاصة الفنیة والأدبیة منها ال جدیدةالتمثیل هي في جوهرها إبداع لصیغ وأشك

                                                           
 .97شاكر عبد الحمید، الأسس النفسیة للإبداع  الأدبي، ص 113
 . 98المرجع نفسه،ص 114
 .98المرجع نفسه، ص 115
  .98ص، المرجع نفسه 116
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في *" Paul Ricœur،بول ریكور" وا على مفهوم التمثیلاشتغلالذین  والفلاسفة من المفكرین

الزمان  ،التصویر في السرد القصصي ،الحبكة والسرد التاریخي(،بأجزائه الثلاثة )الزمان والسرد(كتابه 

ذلك أن  ،الخاصة بأرسطو )محاكاة فعل ما(أنه بالإمكان توسیع مفهوم  تهى في تحلیلافهو یر  ،)المروي

" للفعل"أشیاء أخرى تعطي  ،أو ما یسمى مظهرا خارجیا الفعل یتضمن بالإضافة إلى أفعال الشخصیات،

توسیع « ومن هنا یترتب  الخ،...الوعي الباطني المزاج، مثل الوجود الأخلاقي والعاطفي، مفهوما أوسع،

للمصطلح فیشمل روایات  قبالمعنى الضیّ  ،"روایة فعل أو حركة"محاكاة فعل ما لیتجاوز حدود  مفهوم

فلا یقتصر التمثیل هنا على الواقع المادي وتصویره تصویرا ، 117»..تنصب على شخصیة أو فكرة

وعي تلك ى وإنما یتجاوزه إل ،فوتوغرافیا للأفعال أو الحركات التي تقوم بها الشخصیات في واقعها الحیاتي

نفسیة تمثل الإنسان الشخصیات وفكرها لیتوسع إلى دائرة الثقافة والسیاسة والمجتمع ومواضیع فلسفیة و 

تلك الحدود المتسعة  في كلامه لیوضح "ریكور" ستمروی المختلفة، بكل تفاصیله وسیاقاته وقیمه وممارساته

یصل حیث تصل ) Mimesis Praxeos"(محاكاة الفعل"المجال الذي یؤشر حدوده مفهوم  «ن إ قائلا

قادرة  ات فریدةوساطة استراتیجیات تؤدي إلى ظهور كلیّ بعن موضوعها " التعبیر"القدرة على السرد في 

 118»عبر تفاعلات الاستدلالات والاستجابات العاطفیة من جانب القارئ" متعتها الخاصة"على إنتاج 

إلى النقطة  لفعل یحاكي أو یمثّ أن نوسع فكرة  «لمنافادها أن الروایة الحدیثة تعیصل إلى نتیجة م ومنه

التغیرات التي تؤثر في كائنات شبیهة  مبدأً  شكلیا للتألیف یحكم سلسلةلتي نستطیع معها أن نقول أن ا

أو یشار إلیها  تحمل اسم علم كما في روایة القرن التاسع عشر، سواء كانت فردیة أم جماعیة، ،بنا

أو حتى في الحالات المتطرفة غیر القابلة للتسمیة كما  ا هو الحال مع كافكا،فقط كم) ك(بالحرف الأول

ونقلب معه  ،ع مفهوم التمثیل السرديربما كان ضروریا الآن أن نوسّ  وبالنسبة لنا نحن، ،119»في بیكیت

صقل زیادة  الثمن المدفوع مقابل ذلك هو «كتشف أن لیُ  ،"ریكور"الأعراف والاصطلاحات كما یقول 

إلا  ؛120»، وبذلك حبكات أبعد وأبعد عن الواقع والحیاةوهو ما یعني ابتكار حبكات أكثر تعقیدا ،لیفالتأ

بها وتطویرها  لسردیة التي یُمثّلوإنما یعني تغییر التقنیات ا أن البعد عن الواقع هنا لا یعني عدم تمثیله،

                                                           

  . http://fr.wikipedia.org.فیلسوف فرنسي وعالم إنسانیات، من ممثلي التیار التأویلي) 2005-1913(بول ریكور *
فلاح رحیم، دار الكتاب الجدید المتحدة، : ، التصویر في السرد القصصي، تر1، ط2بول ریكور ، الزمان والسرد،ج 117

 .32، ص2006، لبنان،بیروت
 .33ص المرجع نفسه، 118
 .33المرجع نفسه، ص 119
 .36نفسه، صالمرجع  120

.



 التمثیل السردي في الروایة المعاصرة                                    الفصل الأول            
 

 
52 

 

تفاء بإنتاج صور ضعیفة من الاكوبدلا  «...باستخدام وجهات نظر متنوعة وأزمنة متداخلة وصیغ مختلفة

ترسم الأعمال  - في الرسم والكتابة) Eikon(جة الأفلاطونیة للأیقونة لكما في المعا لأو ظلا- عن الواقع

الواقع بأن تضخ فیه زیادة من المعاني التي تعتمد هي نفسها على فضائل الاختصار والتشبع  دبیةلأا

فهذا  ،دبیة فحسب بل یتجاوزه إلى غیرهاى الأعمال الأولا یقتصر هذا التوسع عل ،121»...وبلوغ الأوج

ویقارنها  عن التمثیلات البسیطة المفهومة للواقع، )bild(یمیز الصورة  *"Eugen Fink ،فنك یوجین"

-Hans غادامیر،س جورج هان"ومن جانبه یتعرف  انفتاحها الضیق على سعة الریف،بنافذة یتطلع 

Georg Gadamer"**  القوة التي تأتي بالزیادة إلى الوجود في نظرتنا إلى العالم،في الصورة على 

 والفنیة وهذا ما یؤكد فكرة اختلاف مفهوم الواقع ین السرد أو الأعمال الأدبیة .الذي تفقره الشؤون الیومیة

   .عن مفهومه المادي الشائع ،بصفة عامة

  

زا مهما ودورا فاعلا في مرك" The Narrative Representation"تحتل فكرة التمثیل السردي 

لیندا "للباحثة والناقدة الكندیة ) The politics of postmodernismة،یسیاسة ما بعد الحداث(كتاب 

وللإسقاط  ،)Mimetic Mirroring(للتصویر المحاكاتي فالتمثیل لدیها مخالف ،***"هتشیون

فهو  هو قائمة طعام خلیطة، هو خلیط، ،مثل كل كلمة عظیمة «هو .)Subjective Projecting(الذاتي

قد یكون  وأیضا،...أو سمعیة أو لفظیة، مرئیة، :قد یكون صورة ذلك لأن التمثیل .یخدم معاني عدة حالا

أي ذلك  إما قد یكون التمثیل منتوجا أیدیولوجیا،...والأفكار تسلسلا من الصور سردا قصصیا، التمثیل

استكشاف «ودراسة التمثیل هي عبارة عن  ؛122»أحداثهتهدف إظهار العالم وتسویغ المخطط الواسع المس

وكیفیة بنائنا لأفكارنا عن الذات في  ،للطریقة التي بها تبني القصص والصور كیفیة رؤیتنا لأنفسنا

ة التاریخیة الوثائقیة بالتفكیر وانطلاقا من وجهة نظرها هذه فهي تقابل الواقعی ،123»الحاضر وفي الماضي

                                                           
سعید الغانمي وفلاح رحیم، دار الكتاب الجدید المتحدة، : ، الحبكة والسرد التاریخي،تر1بول ریكور الزمان والسرد،ج 121

  .137ص، 2006، 1بیروت،لبنان، ط

  . phénoménologieوأحد أكبر رواد الظاهراتیة فیلسوف ألماني،) 1975- 1905( یوجین فنك،* 

  .فیلسوف ألماني مهتم بالهرمینوطیقا والتأویل) 2002- 1900(غادامیر **

  .باحثة كندیة، وأستاذة بجامعة طورینو، تشتغل على نظریات ما بعد الحداثة) 1947ولدت في (لیندا هتشیون، ***
 .111لیندا هتشیون، سیاسة ما بعد الحداثة، ص 122
  .76لمرجع نفسه، صا 123

.
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إضافة إلى ما أسمته ن ین الأخیر ین الشكلیهذكل من  والمحاكاة الساخرة، الانعكاسي الذاتي الصوري

حداثیة والتي تتخذ التمثیل السردي المابعد خل ضمن الأنواع السردیة ید *"meta-fictionالمیتا خرافة،"

سیاسة التمثیل (تطلق علیه اسم  ومشروعها الذي الكتابة، كخاصیة ممیزة لها عن الأنواع الأخرى من

 نقد «:نهفي إحدى المواضع من الكتاب إ تقولحیث  ویدافع عنها، یتبنى تلك الخاصیة، )حداثيالابعد م

للواقع وللفكرة المقبولة عن ) ولیس تكوینیا)(وفقط(هو انعكاس فكري لوجهة النظر التي تقول أن التمثیل 

 .الموجّه إلیها التحدي ،وهو أیضا استغلال لأسس التمثیل تلك ذاتها ،بوصفه مركز التمثیل" الإنسان"

وفي  وبصورة متناقضة إلى الطبیعة اللاشفافة لاستراتیجیاتها التمثیلیة، حداثیة تشیر،المابعد والنصوص 

یتظاهر بوصف  وهو التورط الذي یشارك فیه كل من إلى تورطها بفكرة شفافیة التمثیل، الوقت نفسه

عن  تنمّ  ،)ثوري(مشروع مقاومهي ما بعد الحداثي ل فكرة التمثیو  ،124»التجریدیة لمعنى الشيء" تكتیكاتها

ضمن وذلك  والمنتوج الإیدیولوجي، ،والقصة الصورة، :عدیدة منهاكما أنها تشتمل على أشیاء  ،وعي ذاتي

الإشهار  قمار الصناعیة والحواسیب ولوحاتعالم أصبح التمثیل یشكل كل تفاصیله مع الأ

 كثیرا ىتعدّ  « "هتشیون"فهذا العصر كما تقول  ،ما بعد الحداثي وغیرها من أشكال التمثیل...والتلفزیون

ودخل في حالة  ونتائجه الفلسفیة والفنیة، عصر إعادة الإنتاج المیكانیكیة)"Benjamin(بنیامین "عصر 

یرى أصحابه النظریة  و الفنیة النقدیة،ما یزال هناك میل في الدوائر الأدبیة  ومع ذلك، .أزمة في التمثیل

 أو كنفي لانغماسنا المعقد بالتمثیل، حداثیین إما كبدیل للتمثیل بواسطة فكرة النصیةالمابعد مارسة والم

ولیست سیاسة التمثیل  ؛125»لقد ناقش هذا المی ا كبیرا من التفكیر ما بعد الحداثير بالرغم من أن مقدا

وإنما  ،)الكلیشیه(لمحاكاة التامةهو التمثیل بمعناه القدیم والمرادف ل ،التي تتبناها الباحثة ذات وجه واحد

مابعد الحداثة واستراتیجیاتها  لم ینتبه إلیها أو أنكرها الكثیر من النقاد الذین یصفون یحمل التمثیل ازدواجیة

وما تحدثه من  نوّه بأهمیة ما تقوم به المرویات ما بعد الحداثیة من نقد، إلا أن البعض الآخر بالتفاهة،

فمنهم من أشار  حداثیین من اتفق على بعض من خصائصهاالمابعد وهناك من  ،رةأثر في الثقافة المعاص

لباحثة فهي ترید أما ا ،)ادوارد سعید(إلى محاكاتها التهكمیة وانعكاسها الذاتي ومنهم من ذهب إلى دنیویتها

                                                                                                                                                                                     

، وسنستعمل المیتاخرافة )ما وراء القص(وآخرون،" أماني أبورحمة"، وترجمتها )خرافة-میتا: (ترجمها حیدر حاج اسماعیل *

لشیوعها "  ما وراء القص"كما ورد في ترجمة الكتاب، لكي لا یحدث تناقض بین كلامنا و كلام المترجم، لكننا نحبذ ترجمة

 ". Meta-Fiction"وقربها للمصطلح الأجنبي  في الوسط النقدي،
 .93لیندا هتشیون، سیاسة مابعد الحداثة، ص 124
 .112نفسه، صالمرجع  125

.



 التمثیل السردي في الروایة المعاصرة                                    الفصل الأول            
 

 
54 

 

على فحص كیفیة  هاتین الصفتین متعایشتان في توتر صعب وإشكالي یحضّ  «أن تبرهن على أن

التي  من معناه، )De-doxify()والتمثیل(المعنى في الثقافة، وكیف نقوم بتجرید أنظمة المعنىصناعة 

وبهذا تشكل مابعد الحداثة واستراتیجیاتها التمثیلیة من میتاخرافة  ؛126»افتنا وأنفسنابفضلها نعرف ثق

 الصور الجامدةمن تجاوز هذه السیاسة تمكننا  ،خاصة للتمثیلسیاسة   اتي وسخریة وغیرها،وانعكاس ذ

  .ة والصامتةمخبوءال یهناإلى اكتشاف مع المرسومة للواقع

ككل بصفة خاصة وبالفن  المنوطة بالروایةالوظیفة الرئیسیة برأینا للتمثیل السردي،  یؤدّي مفهوم

تصویر المعقول إلى ر المرئي إلى تصویر اللامرئي، و ی، وهي الوظیفة التي تتجاوز تصو بصفة عامة

رؤیة الأمور  كما تتجاوزوالاكتفاء بالملاحظة السطحیة إلى التغلغل في أسرار الوجود، قول، تصویر اللامع

ضحة منها البحث والغوص في نواحیها المختلفة، الظاهرة منها والمخفیة، الوامن ناحیة واحدة إلى 

منزویة تحت التلك إلى  البادیة لنا من الوهلة الأولى في القراءة أمورا ساذجة،تتجاوز الأشیاء والغامضة، 

فقط، مع أن البحث فیها یقودنا  التمثیل السردي لا یبحث في الصور الخارجیة .رداء الكلمات السحري

، بحثنا في الصور الخارجیة للسرد الروائي یجعلنا نبحث في سر الشفرات كمرحلة أولى إلى ما هو أعمق

قبل أن یكون اختبارا لعقولنا الناقدة، تلك الشفرات  واجتماعیتنا لإنسانیتناكاختبار  إلیناالتي یلقیها الروائي 

الأسطر والمقاطع الروائیة صامت بین الكلمات و تقودنا شیئا فشیئا إلى دواخل النص، إلى المعنى ال

ترتبط وظیفة التمثیل السردي هي الاكتشاف، كما هي وظیفة الروائي الجدید، والتي إن  .لةالمسترس

داخل الروایة  والإنتاجیة ،بوظیفته الاستكشافیةیل السردي مرتبط إلى حد كبیر بالبحث، ومنه فتعریفنا للتمث

هذا الأخیر الذي قد تجاوز الأشیاء والتي هي في الأصل نتیجة بحث إبداعي للكاتب أو المبدع، 

یعید تركیبها على حسب إدراكه الخاص لها والمرتبط  إلى حد كبیر بمفاهیمها القارة وذهب لیفككها و 

  . وعیه الإبداعية بخصوصی

عن خصوصیة "  Félix Guattari،فیلیكس غتاري"و"  Gilles Deleuze،جیل دولوز"یجیبنا 

یریان أن هما ، فقد تغنینا عن كثیر من الكلامالفنان ومنه الروائي، الذي نخصه بالحدیث هنا، إجابة 

مخترع المؤثرات الانفعالیة، عالیة، هو مبرز المؤثرات الانف «جدیدة إلى العالم، وإنهالفنان یضیف متغیرات 

ا إیاها، فهو لا یخلقها نالتي یمنح مبدع المؤثرات الانفعالیة، في علاقتها مع المؤثرات الإدراكیة أو الرؤیات

                                                           
 .94، ص لیندا هتشیون، سیاسة مابعد الحداثة 126
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هذا المركب هو  127»مركبالفقط في أعماله بل إنه یعطینا إیاها، ویجعلنا نصیر معها، ویدرجنا في 

مؤلف من المدركات وهو صق باللغة لمدة طویلة على نفس الشاكلة، قد التنتیجة تفكیك لتنظیم ثلاثي 

ؤثرات الإدراكیة من الم مركبلیستبدله بنصب  «أن الفنان أو الروائي قد فككه  لآراء، غیروالانفعالات وا

صیاغة تجعلها  یخلقولكن والانفعالیة وكتل الإحساسات التي تقوم مقام اللغة، فالكاتب یستخدم الكلمات 

إنه الأسلوب، : أو حتى تغنيي الإحساس، وتجعل اللغة الجاریة تتلعثم، أو ترتعش، أو تصرخ تمر ف

إن الكاتب یطوع اللغة ویجعلها تهتز، ویضمها ، النبرة، لغة الإحساسات أو اللغة الغریبة داخل اللغة

 128»الرأيلانتزاع عنصر المدرك من الإدراكات وعنصر الانفعال من الانفعالات والحس من ویصدّعها 

الذي حین یصبه في أسلوب ونبرة ولغة غریبة ویزج به بین المتلقین ، ذا ما یقوم به المبدع أثناء إبداعهه

نفعالات عان وامینتجان تراكیب و ) القارئ(خروالآیخرج عن نطاق تحكمه، فهو قد ركب وخلق، ولكن اللغة 

ه وظیفة أخرى للتمثیل ، وهذلغته الغریبةوأحاسیس وآراء متعددة انطلاقا من أسلوبه ذاك ومن نبرته ومن 

سیس وتركیبها وخلقها بطرق للمدركات والانفعالات والأحابالإضافة إلى إنتاج الكاتب و السردي حیث إنه 

بالطرف الثاني والثالث من خاص إنتاج من نوع آخر  یوجدتعود إلى خصوصیته الإبداعیة،  مختلفة

إلا إذا تشاركت تلك الأطراف  یل السردي لا یمكنه أن یكون تمثیلاوالقارئ، فالتمث النص، الكاتب،: معادلة

الثلاثة في تشكیله وإعطائه معناه الحقیقي الذي یسعى إلى تحقیقه، بعیدا عن محدودیة المفاهیم التي 

  .ارتبطت به في أوقات مضت

دد إنتاج عندما نربط التمثیل السردي بالمدركات والأحاسیس والانفعالات، هل هذا یعني أننا بص

جعل ب وأح؟ هل یتعلق نجاح العمل الروائي بتضخیم الأحداث الواقعیة، جنا عمل روائي واقعي

لا هدف منها سوى إثارة أحاسیس القارئ وانفعالاته في الطرف الثاني ؟  الشخصیات تغرق في انفعالات

  هل یعطي كل هذا شأنا عظیما للروایة؟ 

تلك الخدع اللغویة التي تراوغ وتلعب على أوتار تتجاوز في الحقیقة الوظیفة التمثیلیة للروایة 

، وظیفة الروایة، فالروایة تمثل فكرا ومعنى ودلالات تفإن هذه لیس الانفعالات والأحاسیس، وبالطبع 

، فإذا اكتفینا بالانفعال أثناء تلقینا للروایة فإننا بفعلنا ا لاستكشافهابذلك للتعمق فیها، كما تستفزن ناوتستدرج

                                                           
، مركز الإنماء القومي والمركز 1997، 1مطاع الصفدي، ط: جیل دولوز، و فیلیكس غاتاري، ما هي الفلسفة؟، تر 127

 .184والدار البیضاء، المغرب، ص الثقافي العربي، بیروت، لبنان، 
   .184ص  ،هسفن عجر ملا 128
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ما نلحظه في كثیر من ك قد قتلناها في لحظة ولادتها، أو بالأحرى هي التي فعلت ذلك بنفسها، وهذا ذا

والعكس صحیح بالنسبة للأعمال التي الأعمال الروائیة الآنیة النجاح، أو المناسباتیة إذا جاز تعبیرنا، 

لتحفیز یستخدمها الكاتب  والتي) المجهر(تقنیة ، عن طریق )أو لامعناه(تجعلنا نركز على معنى الحدث

حتى المضخمة  ،فالقص التخیلي الإبداعي لا علاقة له مع الذكرى" .تأملنا العقلي و إحساسنا الحدسي

ة ــــــــــــــــــفي الواقع إن الفنان ومنه الروائي، یتجاوز حالات المؤثرات الإدراكی. ، ولا مع الاستیهاممنها

 129حدث له، وما یتخیله، وهو مجرد ظل؟كیف یتمكن من الإخبار بما  .للمعاش، فهو عراف ومتحزّر

  ما هو الواقع بالنسبة للروائي؟: سؤال وكذلك یطرح سؤال تمثیل الروایة للواقع، هذا ما

ا حدث ــمن الإخبار بم الروائي كیف یتمكن" غاتاري"و" دولوز" ینالفیلسوف یرجع تساؤل كل من

 ، أو الظل، هو كل ما یتبقى)Trace(الأثر القائلة بأن ماإلى وجهة نظره له، وما یتخیله، وهو مجرد ظل؟

شیئا ما بالغ العظمة، إلى درجة  في الحیاةرأى  )الروائي(ذلك أنه « في عقل الروائي من الحدث الواقعي

    اهـــــــــــــأن الزاویة الطبیعیة التي یدركا تحمله، ورأى ضائقات الحیاة وما یتهددها، بحیث أنه یتعذر معه

صة بهذه عبرها مؤثرات إدراكیة خاي إلى رؤیة من شأنها أن تكوّن ؤدوأشخاصها، تأو أحیاء المدینة 

الحیاة بالذات، وهذه اللحظة بالذات، وتجعل الإدراكات المعاشة تنفجر فیما یشبه نوعا من التكعیبیة 

لا موضوع  من لون أرجواني أو أزرق، بما أنه...من نور مجرد أو غسق) Simultanéisme( والآنویة

تج عن الحدث ن خیال الروائي هنا یعمل على تمثل ذلك الظل الناإأي  ؛130»ذاتهاآخر ولا ذات إلا 

انها وزمانها الحقیقیین، فیتحول كعن مو كتجربة خاصة منعزلة عن سیاقاتها،  هذهنالواقعي الذي ارتسم في 

ر لا یمكننا أن نقول أن الروایة تصوِّ  - ینفي نظر الفیلسوف- ومنه الظل إلى موضوع مرجعي للروایة، 

، تصویرا فوتوغرافیا أو تسجیلیا، ولكنها تفعل ما هو أدق وأعمق من هذا الواقع أو الذكریات أو الأمكنة

فالروایة هي حقیقة عمل فني، وكل ما هو الفن، لشيء یسمى  فهي تمثل الواقع بأسالیبها وأشكالها المنتمیة

لا كلاما محكوما علیه بالموت لیست إ) مع كثیر من التهویل والتضخیم(وفقط  روّ موجود من روایات تص

، وهذا ما یفسر بقاء الأعمال )لأنها لا تنتمي إلى الفن كقیمة جمالیة غیر محدودة( مع نقطة النهایة

   .العالمیة وزوال أخرى بعد مدة قصیرة من شهرتها الآنیة المؤقتة) المبدعات(

                                                           
 .179جیل دولوز وفلیكس غاتاري، ما هي الفلسفة، ص ینظر، 129
 .179المرجع نفسه، ص ینظر،  130
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لیست آراء الشخصیات ما یهم في الروایة  «إلى أن وانطلاقا من كل ما سبق یصل الفیلسوفان

 الطباق الاختلافي، كما في الروایات السیئة، وإنما المهم هي علاقات وفق نماذجها الاجتماعیة وأنماطها

أنفسها أو تدفع للشعور  التي تعانیها هذه الشخصیات التي تدخل فیها هذه الآراء، ومركبات الأحاسیس

لا یستخدم لتقریب المحادثات، الحقیقیة والوهمیة، الاختلافي بها، في صیروراتها وفي رؤیاتها، فالطباق 

، حتى ولو كان داخلیا، كل هدا ینبغي أن یستخرجه وإنما لإبراز الجنون في كل محادثة، في كل حوار

تي تعبُر كلیا من خلال المؤثرات النفسیة الاجتماعیة، ال" نماذجه"الروائي من إدراكات وانفعالات وآراء 

من خلال هذه  ؛131»برزها دون أن تكون لها حیاة أخرىتوالتي ینبغي للشخصیة أن  الإدراكیة والانفعالیة،

شيء الذي تسعى الروایة إلى الوصول إلیه الرؤیة لمهمة الروایة، نستقصي أمرین هامین، أولهما یتعلق بال

وآراء  أحاسیس والذي تتداخل فیه "الطباق الاختلافي"أو إلى تمثیله، وهو ما أطلق علیه الفیلسوفان اسم 

تلك القیم هي التي ، قیماوتكوّن علاقات فیما بینها لتشكل في الأخیر وانفعالات الشخصیات وتتقابل 

بما أن القیم تتخذ دلالات مختلفة عند كل فرد تصنع معنى الروایة ودلالاتها، وتصنع بالتالي إنتاجیتها 

الأمرین، فهو یتعلق بتنوع التمثیل السردي  أما ثاني ...انطلاقا من موسوعته الثقافیة والفكریة والاجتماعیة 

وجهة النظر راجع إلى طریقة أو كیفیة قراءة الكاتب لذلك الطباق الاختلافي، أي من روائي لآخر، وذلك 

هذا و . والأحداثلة عن طریق الشخصیات، التي من خلالها ینطلق الكاتب في بناء روایته وقیمها المشكّ 

، ومن هنا یكون كل "یدیولوجیتهإ"ما یسمى أیضا ومع " رؤیة الكاتب"یتقاطع في شق منه مع ما یسمى 

عالم جدید داخل لعالم، ویكون البحث عن التمثیل السردي هو بحثا عن هو إنتاجا جدیدا لتمثیل سردي 

بین حوارات وكلام شخصیاتها ، وبحثا عن قیم تختبئ وراء مكوناتها السردیة وصیغها وأسالیبها، و الروایة

یطرحها الروائي  أسئلة عدیدةیعني الإجابة عن  في الروایة ثها، إن البحث عن التمثیل السرديداأح حقیقةو 

  .روایةأولا ثم نصه ثانیا ثم متلقیه كمنتج أخیر لل
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  :المكتوبة بالعربیة في الروایة الجزائریة السردي التمثیل:المبحث الثالث

المختلفة والمتنوعة من كاتب إلى  عنى وأنماط تجلّیهالتمثیل السردي هو المفهوم الذي یحتضن الم

ضمنیا على نقد الصور المنتَجة سابقا، لأنه یختلف وینضوي التمثیل السردي آخر ومن روایة إلى أخرى، 

روایة التسجیلیة للواقع، والتي تتوقف وظیفتها عند سرد أحداث معینة، وفق ترتیب عن المحاكاة أو ال

  .وتتطلب جمالیة مخصوصة" الفن"یة تنتمي إلى متجاهلة أن الروامحدد، 

قول عن بعضها أنها إنه لمن الصعب عند حدیثنا عن الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة أن ن

إلا إذا انتفت عن هذا النوع من ، فقط السائد تترجم الخطاب السیاسي والإیدیولوجيتسجیلیة، أو أنها 

من دون ترك مجال للتخییل لیعطي الروایة ماهیتها الواقع مسرودا  الروایات صفة الأدبیة، فاكتفت بإیراد

فإذا كانت الروایة تعتمد أساسا في حبكتها على أحداث واقعیة وشخصیات مكتملة، ونهایة  الأصلیة،

وهذا ما یمكننا معروفة آنفا، فإنها لا تختلف كثیرا عن الخبر الصحفي، ولا عن تقاریر النشرات الإخباریة، 

الذي ، "التمثیل السردي"رحابة وأدبیة، ونعني بذلك بدل الوظیفة الأكثر اتساعا و " تسجیلا سردیا"تسمیته 

 في البنیات الاجتماعیة، واختیار الجزئیات الحاملة للمعنى یجمع بین التقنیات السردیة في الكتابة

لباحث عن التمثیل السردي وبذلك یكون ا والسیاسیة والثقافیة وغیرها، سواء كانت بنیات محلیة أو عالمیة،

أكان یا في الروایة، فلا یكتفي هذا الباحث، سواء دفي الروایة هو باحثا عن المعنى وعن كیفیة ترجمته سر 

 ؛صیلهاایغوص في دلالات ومعاني كل تفإنه ، بل بسرد مجموع الأحداث الواردة في الروایة ،ناقدا قارئا أم

یه، سواء في قارئ تأملا خاصا، وتركیزا یترك في الأخیر أثرا فیستدعي من اللأن هذا النوع من الروایات 

نفسیته، أو تفكیره، أو حتى طریقة فهمه للأمور، وهو الشيء الذي تسعى إلیه الروایة كغیرها من وسائل 

  ...غیرهانتخابیة، و التمثیل المعاصرة، كالسینما، والصورة الفوتوغرافیة، والحملات الا

" اللاز"كانت روایة و  التحریریة بالثورةوالثمانینات ة في فترات السبعینات رتبطت الروایة الجزائریا

ما تبقى من سیرة الأخضر "و  132بوجدرة دلرشی" التفكك"اوي وز للأمین ا" صهیل الجسد"و للطاهر وطار

بالإیدیولوجیا السائدة في البلاد  كذلك كما ارتبطت، أفضل مثال على ذلك، لواسیني الأعرج " حمروش

وقتها مثل الثورة  للأحداث السیاسیة ناقلة أمینة جعلها ما الاشتراكیة، ونقصد بها الإیدیولوجیا ،آنذاك

                                                           
لعربیة بدل الفرنسیة التي اعتاد الكتابة بها، وسنصنفه ضمن كتاب الروایة باللغة كتب رشید بوجدرة روایته هذه باللغة ا 132

العربیة وفقا لتصریحاته وما تؤكدّه واجهات روایاته من أنه هو كاتبها باللغة العربیة واللغة الفرنسیة معا من دون اللجوء إلى 

 .مترجم، وهذا في العدید من روایاته

.
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على  "نهایة الأمس"، "ریح الجنوب" "عبد الحمید بن هدوقة"والإقطاع والتي نجدها في روایات  الزراعیة،

في  الكتابات بعض إلا أن ، فكانت بذلك تنتمي إلى ما یسمى بكتابة الالتزام ،سبیل التمثیل لا الحصر

یتخذ فیها الالتزام طابعاً سیاسیاً صارخاً، ویكف عن أن یكون التزاماً بإبداع بناء فني جدید « الفترة المذكورة

وعندما تعجز الكتابة عن تجاوز هذه العقبة، تتردد فیها الشعاریة . ینقض البناء الكلاسیكي المعهود

تبریراً  -في حالات كثیرة- إن الالتزام السیاسي لا یعدو أن یكوني، ریریة وتمیل إلى الطابع التسجیلوالتق

 وبالتالي یأخذ النص الأدبي مشروعیة وجوده. لعجز إبداعي قد یدركه الكاتب ولكنه لا یستطیع أن یتداركه

قا على ما قاله معلّ  "جعفر یایوش"وهو ما أكد علیه الأستاذ  ؛133»من الخطاب السیاسي لا من أدبیته

التي ربط فیها بین أحداث الخامس من ) 1989( "عزوز الكابران"على غلاف روایته   "قطاشمرزاق ب"

ما یمكن استخلاصه « إن إذ یرىوبین الحوافز الموضوعیة التي دفعته إلى كتابة الروایة،  1988أكتوبر 

لمتصلة مساحة لتتمثل الأنساق الفكریة ا -النص- من هذه الأعمال الروائیة جاءت لتجعل من الروایة 

بالمواقف السیاسیة الرسمیة وغیر الرسمیة، ومن ثمة رهن النص الإبداعي بحسب الموقف السیاسي، هذا 

الأخیر الذي یصبح مقیاسا جوهریا في الممارسة النقدیة، وفي النهایة تسقط الأعمال الأدبیة الأیدیولوجیة 

ن التي تكون مصادرة على كثیر مأو بتعبیر أدق المؤدلجة في شرك التبسیطیة والتقریریة المباشرة 

في نصوصهم، فعلى راد روائیو التسعینات تجنبه أوهو ما  ؛134»خصوصیات الجمالیة للنص الروائي

تجاوزوا الخطاب السیاسي للسلطة، والإیدیولوجیا التي الرغم من الظروف المأساویة في البلد، إلا أنهم 

وطبعت روایات   ء تبنت الاتجاه المعارض للسلطة،تبنتها في السبعینات والثمانینات، فظهرت بذلك أسما

بین موضوع جدلیة العلاقة بین الرجل والمرأة، وكذلك موضوع الثالوث الاجتماعي « توزعت موضوعاتها

، وموضوع صراع القیم ومشكلة الهویة والانتماء والتاریخ، والجنس والموت زمن )الجنس، السلطة، والدین(

عبرت  وهي الموضوعات التي جرب أصحابها أسالیب سردیة جدیدة ؛135»الإرهاب، وصورة المدینة

ه ــــــــــسلوكاتبخصوصیاته المحلیة، و  لجانب الإنساني من الفرد الجزائري،ل فهم عمیق عنمضامینها 

 الروایة الجزائریة  تجاوزتف ،في مختلف الظروف والفترات التاریخیة التي مرّت علیه الخاصة، ونفسیته،

                                                           
حولات في الجزائر، دراسات نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة، منشورات اتحاد مخلوف عامر، الروایة و الت 133

 .30، ص2000الكتاب العرب، دمشق، سوریا،
مداخلة مقدمة في إطار سنة الجزائر في فرنسا شهر مارس  ،إشكالیة تجنیس الروایة الجزائریة التسعینیة جعفر یایوش، 134

  .3ص. IISMMالجزائر من طرف مركز الأبحاث / حول بیروت بباریس في الملتقى الدولي  2003
 .5نفسه، صالمرجع  135
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ممارسة فن السرد لا تكمن في حكي «  "امبرتو ایكو"، لأنه وكما یرى حداثعفوي للأبذلك التسجیل ال

: ومن أبرز الروائیین الذین ینطبق علیهم هذا الوصف ؛136»بل في صیاغة عوالم نرتاح إلیها الأحداث

اللیلة : رمل المایة "في " واسیني الأعرج"، و"فوضى الحواس"، و"ذاكرة الجسد"في  "نمياأحلام مستغ"

، "النخر"في " ابراهیم سعدي"و ،"تیمیمون"في " رشید بوجذرة" ، و"حارسة الظلال"، "بعد الألف السابعة

الولي الطاهر "، و"الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي"،"الشمعة والدهالیز: "في ثلاثیته "الطاهر وطار"

الحصر، إذ نلحظ في هذه لا  ء على سبیل المثالوغیرهم، وقد أوردنا هذه الأسما... "یرفع یدیه بالدعاء

، على الرغم من محتشمةظهور أسماء جدیدة في الساحة الروائیة، إلا أن تجربتها الروائیة كانت  الفترة

لأسماء ، والتي غاصت في المسكوت عنه في المجتمع الجزائري، وهي االموضوعات التي تطرقت إلیها

تحسن الأوضاع یّر الأوضاع السیاسیة، و مع دخول الألفیة الثالثة، وتغ التي صنعت لها مكانة خاصة

  .وإبداع أكبر بحریة للكتابةالأمنیة في الوطن، والتي أفسحت المجال لغالبیة الروائیین 

لقد واصلت أسماء روائیة ظهرت في السبعینات والثمانینات عطاءها الإبداعي  في الألفیة    

واسیني "، فهذا لذي تبناه الروائیون الشبابوأثبتت أنها قادرة على الدخول في عالم التجریب االثالثة، 

أحلام "متأثرا بالروایة الأوروبیة المعاصرة، وكذلك تفعل بحداثیة ظاهرة، " كتاب الأمیر"یكتب " الأعرج

بإبداعه من دون " الحبیب السایح"وینطلق ، "عابر سریر"مكملة بانسیابیة ثلاثیتها بروایة  "مستغانمي

، "زهوة"،"ذاك الحنین"، "تلك المحبة"س الإنسانیة في روایاته فر وفهم أكبر للننسانیة أكبإإیدیولوجیات، وب

 "الجیلالي خلاص" ،"محمد ساري"، "محمد مفلاح"، "أمین الزاوي"، "رشید بوجدرة"كذلك فعل  ،"تماسخت"

بعض هذه الأسماء الروائیة تخلت عن التجدید والتجریب بعد أن حازت على النجاح وغیرهم، إلا أن 

وا بذلك أنفسهم، ما ر كر في التسعینات وبدایة الألفیة، ف إنتاجهم الأدبي مطابقا لما كتبوه لشهرة، فأصبحوا

یبحث عن إبداع روائي من نوع جدید عند الكتاب الشباب، الذین كثرت أسماءهم  الجزائري جعل القارئ

ففي إطار بحثنا  عرف بعد؛لم یُ  ماا، أما نوعیة وجودة، فذلك لا بأس بها كمّ لة مكتبة روائیة مشكّ ، وأعمالهم

وبسبب هذه الأعمال،  عنولو عامة نظر وجهة نجد كتابا یعطي  الأعمال لم عن كتب نقدیة تتناول تلك

في الروایة  نلحظ أن التجریبإطلاق أحكام علیها، وإنما كقراء  نالا یمكن لإصدارات المعتبرة للروایةا

، كما بالمعنى المطلوبجریب الآخر الأوروبي، فلم یكن تجریبا أخذ منحى التقلید، أو محاكاة ت الجزائریة

 ةق بین الواقعیفر الت إلى عدمأصحابها  ذهبالتي  الروایة التسجیلیة، هائل من نلحظ كذلك انتشار كمّ 
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الجزائریة بعد  ، والتي زخرت بها متون الروایةخصوصا الوقائع المتعلقة بسنوات الإرهاب والحدث الروائي،

كیان معطى  « ن الواقعةإوالحدث الفني؛ إذ  الواقعة التفریق بین مستحسنمن الكان ه نغیر أ ین،سنة الألف

من سلوك مألوف، أما الحدث الفني فبناء تصوغه عین  لأنها جزء بشكل سابق على الذات المبدعة،

 سبقة، وإنماأن الحدث الروائي لیس فكرة م ما یعني ؛137»الفنان وترسم حدوده وفق تناظرات قیمیة بعینها

لا تنتج لنا حدثا  فمجموعة وقائع قد ،"سعید بنكراد"، كما یرى سابقة صیاغة لفكرة من خلال وقائع هو

 قل الانتباه إلیه، والاهتمام به، وهذا ما ولكن بعض الإشارات البسیطة تتحول إلى أحداث روائیة ذات قیمة

 اد بتجریبیتهاـــــــــذب انتباه النقتمعاصرة تج ومع هذا توجد روایات جزائریة .في ذلك النوع من الروایات

ه ــــــــــــــــــونموذج خلق خصوصیة روائیة معینة تتجاوز حدود التماهي مع الآخر الغربي،وقدرتها على 

للوصول إلى ما تسعى إلیه الروایة من عالمیة عن طریق  مستغلة بذلك الخصوصیة المحلیةالروائي، 

   .البیئات المحلیة تجلیها فيتمثیلها للقیم والأفكار الإنسانیة وصور 

في ، "كمال قرور"الروائي  من الأسماء الجدیدة في الساحة الروائیة الجزائریة، اخترنا للدراسة   

ق، وكاتب قصص قبل أن في سابحوهو ص ":سید الخراب"التراس،ملحمة الفارس الذي اختفى، و: "روایته

     .یكون روائیا

  .،بني عزیز، ولایة سطیف10/11/1966من موالید - 

  .1989حاصل على شهادة اللیسانس من معهد الآداب واللغة العربیة بجامعة قسنطینة، - 

  .1992، الجزائر،تصالدراسات علیا في الإعلام والا- 

  .91/93عمل صحفیا بمجلة الوحدة- 

  .1993مؤسس لدار نشر خاصة - 

  1999عضو مؤسس أسبوعیة فنتازیا - 

  .2009رئیس منتدى المواطنة - 

  

                                                           
 .258سعید بنكراد، السرد الروزائي وتجربة المعنى،ص 137
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حائزة على جائزة مالك حداد  ،2008منشورات الاختلاف،  ملحمة الفارس الذي اختفى، روایة، :التراس- 

  2007للروایة 

  2010فیسیرا للنشر ،سید الخراب،روایة- 

  2007، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،خواطر الحمار النومیدي- 

  2008ل،بین الدولة الراعیة والمواطن الفعا/الكتاب الأزرق، العقد الحضاري- 

  .2009، قصص قصیرة، دار القصبة امرأة في سروال رجل- 

       138 .2009قصص قصیرة، الشعوب التعیسة في الجمهوریات البئیسة،- 

 

 

 

 

    

  

 

                                                           
 " . سید الخراب"مأخوذ من غلاف روایة كمال قرور،  138
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  في روایة التراس الواقعیة السحریة: المبحث الأول

 :الماهیة والعلاقات: روایة الواقعیة السحریةال - 1

ت الجدیدة في العالم، لكننا الآن النوع من الواقعیة عند حدیثنا عن الواقعیاسبق وتطرقنا لهذا   

  .بها تها ببعض المفاهیم المرتبطةأكثر في ماهیتها، وعلاقسنفصل 

 ؛)السحریة(، و)الواقعیة(من قسمین " Magical Realism"لواقعیة السحریة یتكون مصطلح ا  

والثانیة في الواقع، د الحقیقي للشيء لأولى تدل على التجساث المفهوم، فمتناقضتان من حی تانوهما كلم

 واسعة تشمل كلكلمة  ا، فهي إذً والأسطوري) الفنتازي(والغریب والعجائبي الخیالي واللامعقول على تدل 

لغریب والعجیب والأسطوري لكل من الاتساعها وشمولها " سحري"النقاد كلمة ، لذلك فضّل هذه المفاهیم

بین عامي " الواقعیة السحریة" مصطلح ) Franz Roth"(فرانز روث"الناقد الألماني وقد وضع  .*وغیرها

ال الواقعیة بطریقة لا یتم فیها رؤیة الأشك لى نوع من الرسم واللوحات الفنیةأطلقه ع«و 1925و 1924

الخاصة باستخدام عناصر  تتطابق مع الواقع الیومي، وقد جمع في وصفه للوحة فنیة بین دلالات الواقعیة

الحسي والمرئي في تكوین أحداث العمل الفني، وبین عناصر تنتمي إلى عالم  من الواقع الاجتماعي

في وصف  قل المصطلح إلى الروایة واستخدمثم انت ؛1»المناقض للعالم الواقعي الحسي الذهن والخیال

أول من "  Alejo Carpentier،ألیخو كاربنتیر"، وكان الروائي الكوبي تیار الروایة في أمریكا اللاتینیة

 ، وازدهر المصطلح1949استخدمه لوصف أسلوب التعبیر عن الواقع العجیب والمدهش، وذلك سنة 

 :كا اللاتینیة بعدها في سنوات الستینات على یدیه وآخرین مثلوحركة الكتابة الواقعیة السحریة في  أمری

إن " كاربنتیر"وغیرهم، ویرى "...غارسیا ماركیز"، " Juan Rulfo،خوان رولف"، "خورخي لویس بورخیس"

عن طریق دمج كل العناصر الخیالیة " الواقع"القدرة على إثراء أفكارنا بما یسمى « الواقعیة السحریة لدیها

                                                           

  :ئبیة والغرائبیة والأسطورة، انظرن الواقعیة السحریة مصطلح عام، یشمل كلا من العجاإترى الباحثة ماجدة حمود  *

  .26، ص2007ماجدة حمود، رحلة في جمالیات روایة أمریكا اللاتینیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،

وفق رؤیة تقوّض الحدود والعجائبي تتداخل  ي والغرائبيالأسطور  نإ، ویرى "نضال الصالح"هب إلى ذلك كما یذ

الفاصلة بین ما هو واقعي وما هو فوق واقعي، وهي تبتدع قوانینها الخاصة التي تتجاوز السائد في محاولة منها لتملّك 

اء، وقیم السلب والانتهاك، فتشكل الواقع الذي تعاینه تملّكاً جمالیاً قادراً على إعادة النظام إلى واقع محتشد بالفوضى، والعم

نضال الصالح، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة  :، انظر"واقعیة سحریة"یطلق علیها بذلك واقعیة مختلفة یمكن أن 

  .17، ص 2001المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، 

 .07ة، ص فوزي سعد العیسى، الواقعیة السحریة في الروایة العربی 1

.
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وقد توالت التعریفات لهذا النوع من الكتابة  ؛2»بالسحر والأسطورة  خاصة تلك المعبر عنها وتوحیدها

 :فهي لها الأدب العالمي في القرن العشرینرابطة بین الواقع والسحر، ومنها نذكر تعریف موسوعة 

وفر أیضا ت اندماج متفرد لمعتقدات وخرافات مجموعات ثقافیة مختلفة، وشأنها شأن الأسطورة، فإنها«

، وقد وجدت أرضیتها في الواقع الیومي، وعبرت طریقة تولیفیة، وإجمالیة بصورة أساسیة لوصف الواقع

 . 3»عــــــــــــات الخیالیة للواقــــــــــ، وهي تنقل للقارئ رؤیة للسمعن دهشة الإنسان إزاء عجائب العالم الواقعي

هذا النوع من الكتابة  مفهومها العام، وذلك لكونإلى  إن كل تعریف للواقعیة السحریة هو مجرد اقتراب

تستخدم بأشكال مختلفة ومتعددة من ) أو السحریة(للواقع  یختلف من كاتب إلى آخر، فالصفة الخیالیة

، ومنهم من یفضل الأحداث الغریبة، ومنهم من كاتب إلى آخر، فمنهم من یكثر من استخدام الأسطورة

ة ـالسریالیة الأوروبیة بالواقعی أساس نظرته للواقع، ومنهم من یمزج) يالفنتاز (یجعل من العجائبي 

اللبس  ة ذات بعد تجریحي، وهذا ما علینا الفصل فیه، وتوضیحـــــــالسحریة، فتكون بذلك الكتابة الواقعی

 ةــة الخالصــــة والروایات العجائبیــــــــة السحریـــــــا بین روایة الواقعیـــــــــلك اختلافا وفرق، لأن هناهــــــــالذي یكتنف

 عنها إلا تمییز ل" السحریة"بكلمة  "الواقعیة"وما ربط كلمة  ...یالیةة، أو السر ــــأو الأسطوریة الخالص

  .والقصص غیرها من الأنواع الأخرى من الحكایات

ي والسریالي، وهي كالعجائبي والغرائبي والأسطور  بمفاهیم أخرى "الواقعیة السحریة"یرتبط مفهوم   

وخاصة أثناء استخدامها كتقنیة جمالیة في الكتابة السردیة، أو الشعریة على حد  مفاهیم متقاربة جدا

أن یحمل لابد «: شروط توفر له ثلاثةتیقتضي أن  "تزفیتان تودوروف"سواء، فالعجائبي مثلا في نظر 

اء، ویحمله أیضا على التردد في القارئ على اعتبار عالم الشخصیات، عالم الأشخاص الأحی النص

ات ـــــــــحیث یصیر واحدا من موضوعالتفسیر الطبیعي للأحداث المرویة، ثم یكون هذا التردد ممثلا ب

الأثر، ولابد أن یتوحد القارئ مع الشخصیة في حالة القراءة الساذجة، أي دون احتراز للقارئ اتجاه ما 

یة، فالأولى والثالثة تشكلان الأثر حقا، أما الثانیة فیمكن أن یشاهد، ولیس لهذه المقتضیات قیمة متساو 

قارئ، هو ما جعل في التفسیر والتأویل الحاصل بین الشخصیة  وال إلا أن ذلك التردد ؛4»تكون غیر ملبّاة

التقاط الأسرار التي تختفي تحت مظاهر  «والتي تهدف إلى بعض النقاد یفرقون بین الواقعیة السحریة

                                                           
 .06فوزي سعد العیسى، الواقعیة السحریة في الروایة العربیة، ص 2
 .05نفسه، صالمرجع  3
، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ومنشورات 1حسین علام، العجائبي في الأدب من منظور شعریة السرد، ط 4

 .31، ص2010الاختلاف الجزائر،

.
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وبین العجائبي الذي ینتج ذلك التردد، إلا  5»لا تنتج ترددا لدى المتلقي بین مستویین من التفسیرالواقع، و 

مل بنیة الروایة، ویمیزها عن ن الواقعیة السحریة مصطلح عام یشفإذا قلنا بأ «أن هذا التفریق غیر دقیق

طریقة یصیر  العجائبیة هنا تخدامإلا أن اس 6»تشكل جزءا من هذه البنیة الواقعیة التقلیدیة، فإن العجائبیة

  .في الحكي فحسب ولیس جنسا أدبیا قارا في حد ذاته

 ائبي مع أنه قریب منه في المفهوممن العج فهو أقل تعقیدا) L’étrange( أما بالنسبة للغرائبي  

إدراك أسبابه یصبح مألوفا، وتزول  بمجرد «فالغرائبي هو عجائبي مخیف، یبهرنا في أول الأمر لكن 

فالغرائبي یثیر نفس رد الفعل العجائبي لدى القارئ، لكنه یزول لأن هناك ، "تودوروف"ى كما یر  7»غرابته

  .، وذلك ما لا تقوم به الواقعیة السحریة، حیث إنها لا تهتم بتبریر الأحداثأسبابا معقولة تفسره غالبا

یث إن مفهوم الأسطورة لدى ، وترتبط بها ارتباطا عمیقا، حواقعیة السحریة الأسطورةوتستخدم ال  

بح نمطا من لیص «لال القرنین التاسع عشر والعشرینبشكل خاص قد تطور خ السحریة كتاب الواقعیة

وهو ما أطلق ؛ 8»خرافة أو مجرد حكایة خرافیة التفكیر الإنساني بعد أن كان ینظر إلیها على أنهاأنماط 

إذ یرى إن الوعي  "الوعي الأسطوري" " ROTH-MICHAEL PALENCIA،روث میشال بالینثیا"علیه 

ة من هذه ـــــــــى عكس الغالبیمثل أي نسق فلسفي، ما هو إلا نظریة للواقع، ولكنها عل« الأسطوري

الأنساق، نظریة معیشة مجربة من قبل كثیر من الناس ربما داخل ثقافات كاملة، حیث تبحث في مسائل 

تها، وعلاقة الإنسان بالعالم وبالكون، وكذلك مع عن الأصول، وتطور الأحداث الثقافیة، ونهای

ى ـــ، هناك كذلك العلاقة مع الزمان والمكان، والخبرات المهمة مثل الموت والجنس، ومعننـــــــــــــالآخری

شها، حتى وهذا انطلاقا من كون الظواهر التي نعی 9»القدر، وباختصار كل ما هو من أساسیات الواقع

یبة، صار وعینا وتفكیرنا عادیا بخصوصها بدلا من أن نستخرج الجانب الأسطوري ولو كانت غریبة وعج

  .)أي الجانب الخارج عن العادي والمألوف( منها

  Gerald،جیرالد خ لانجویسكي"كما یرى - والواقعیة السحریة علاقة حمیمة جدا السریالیة تربط  

Langowski"  ضمن تیار الواقعیة السحریة ینظر إلیهم إن كثیرا من الكتاب الذین یحسبون «الذي یؤكد

                                                           
 .11الروایة العربیة، ص فوزي سعد عیسى، الواقعیة السحریة في 5
 .11نفسه،صالمرجع  6
 .33حسن علام، العجائبي في الأدب، ص  7
  .48، صwww.kotobarabia.com:حامد أبو أحمد، في الواقعیة السحریة، طبعة الكترونیة عن 8
 .49نفسه، صالمرجع  9

.
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میجیل آنخل أستوریاس، وخولیو كورتاثار، وألیخو كاربنتیر، وإرنستو : مثل كذلك على أنهم سریالیون

ن الواقعیة إوهذا القول یثبت  ؛10»ساباتو، وهؤلاء جمیعا اعترفوا بأنهم كانوا متأثرین بالسریالیة الفرنسیة

من خلال طریقة  الذي أنتج بدوره )بصفة خاصة( ي الأدب الأمریكولاتینيالسحریة هي التجلي السریالي ف

الأول یرى بأن التقنیات : وقد انقسم النقاد إلى قسمین". واقعیة سحریة"ما أسماه  أو أسلوب الكتابة

المستخدمة في كتابة الواقعیة السحریة هي نفسها المستخدمة في الكتابة السریالیة مع بعض الفروق 

آلیات تجعلها متمیزة عن السریالیة وغیرها من المدارس والثاني یضع للواقعیة السحریة تقنیات و  البسیطة،

  .الأخرى

  :التقنیات السردیة في الروایة الواقعیة السحریة- 2

خصائص   "Manifiesto"في بیانه الشهیر 1924عام "   André Breton،أندریه بریتون"عرض     

ائبي، وشعریة الحلم، وتمثیل اللاشعور، والكتابة الآلیة، والصور الصادمة بحث عن العجال :السریالیة وهي

تقنیات وخصائص أخرى " حامد أبو أحمد"، كما أورد الدكتور التجدیدیة، والتجریب الكامل من خلال اللغة

د ـــــــــوالمشاه المونولوج الداخلي، :استقرأها من حوارات مع بعض كتاب الواقعیة السحریة، وهي

متعددة المعنى، والاستعارات  ستبطانیة، والمونتاج، والسرد غیر المرتب ترتیبا تعاقبیا، واستخدام مفرداتالا

 ، وقد أصر الناقد على العلاقة بین السریالیة والواقعیة السحریة11، وغیر ذلك من تقنیات محدثةالصادمة

المزج بین العناصر على الاعتقاد بالي للعالم یقوم مطابقا بین المفهومین على أساس أن المفهوم السری

  .نتازیة للوجود الإنساني، وهذا هو نفسه مفهوم الواقعیة السحریة الواقعیة والعناصر الخیالیة أو الف

للواقعیة جعلوا  ، وآخرون"Luis Lealلویس لیال، "بین المدرستین إلا أن  ورغم هذا التقارب        

 بین السریالیة والواقعیة السحریةهذا الأخیر فروقا سبعة  السحریة خصائص تمیزها عن غیرها وقد وضع

  :، هذه الخصائص والتقنیات هي"أندریه بریتون" لبیان وهي عبارة عن بیان مقابل ومواز

 .هو الأساس في ظهور أدب الواقعیة السحریة إن وجود الواقعي العجائبي -1

عنها في أشكال  ثم یمكن التعبیرومن هي أكثر من أي شيء موقف إزاء الواقع،  الواقعیة السحریة -2

 . شعبیة أو مثقفة، وفي أسالیب مصوغة بدقة أو عامیة، وفي أبنیة مقفلة أو مفتوحة

                                                           
 .41حامد أبو أحمد، في الواقعیة السحریة ، ص 10
 .42ینظر، المرجع نفسه، ص 11

.
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في الواقعیة السحریة یتواجه الكاتب مع الواقع ویحاول أن یسبر غوره، وأن یكتشف ما هو سري  -3

 .وفي الحیاة، وفي الأفعال الإنسانیة في الأشیاء،

 .ة نجد الأحداث الرئیسیة لیست لها تفسیر منطقي أو سیكولوجيفي الواقعیة السحری -4

كما یفعل (أو یجرح الواقع ) كما یفعل الواقعیون(الواقعي السحري لا یحاول أن ینسخ  -5

 .ینبض في الأشیاء، وإنما یحاول أن یقتنص السر الذي )السیریالیون

ما هو سري في  إلى تبریر في الأعمال ذات التوجه الواقعي السحري نجد الموقف في غیر حاجة -6

 .الأحداث

، یسمو بأحاسیسه نحو حالة قصوى تسمح له الكاتب الواقعي السحري، لكي یقتنص أسرار الواقع -7

   12.بالتنبؤ بالصبغات غیر الملحوظة للعالم الخارجي، هذا العالم متعدد الأشكال الذي نعیش فیه

ي إلا الشيء المشترك بین أبرز كتاب إن تلك التقنیات والخصائص التي عرضناها، ما ه          

إذ نجد تقنیات أخرى اغتنت بها هذه الحركة واكتسبتها من خلال تأثرها بتیارات التجدید الواقعیة السحریة، 

وحتى یومنا هذا، في كافة أنحاء العالم، ولیس فقط في أمریكا  في الأدب التي ازدهرت في القرن العشرین

ة أهمها الواقع الذي تمثّله تلك الروایات، والثقافة التي یرتكز علیها یدعداب أسبهذا إلى  اللاتینیة، ویرجع

كانت ثقافة شعبیة أم رسمیة، لذلك نرى إن الواقعیة السحریة هو مفهوم شامل وواسع أسواء  ذلك الواقع

وطرق انتشاره في أذهان (بالخیال )بكل تمفصلاته ومفاهیمه لدى الشعوب(احتضن كل ما یربط الواقع 

  .وبنیتها السحریة ، ومنه فكل ما یدخل في إطار كلامنا هذا یصبح ضمن الواقعیة السحریة)البشر ككل

  :بحث في الواقع والتقنیة": ملحمة الفارس الذي اختفى..التراس"الواقعیة السحریة في روایة - 3

ة ــــــــوالأوروبی ربیةالغ من التبعیة للروایة التخلص العربیة، ومنها الجزائریة استطاعت الروایة        

وحتى السیاسیة  تاریخیةجتماعیة والثقافیة والفكریة والالشاسع بین البنى الا وأدرك الروائیون الفرقخاصة، 

ـــــــــــــــالواقع المحلي باهتمام أكبر في موضوع ، ومنه حظيالبنى العربیةبین والاقتصادیة الغربیة و  ات ـ

دون الوقوع في  ملاءمة ذلك الواقع المحلي مع التقنیات السردیة العالمیةالسرد، وأصبح الروائي یبحث عن 

شرك التقلید غیر المدروس، فكل جانب من الواقع الإنساني له خصوصیات تستدعي طریقة خاصة 

  ).أو قوله(ه ــــــلتقدیم

                                                           
 .44د أبو أحمد، في الواقعیة السحریة ، صحام 12

.
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تمثیلا  ،"ذي اختفىملحمة الفارس ال...التراس"أن تكون روایته الأولى " كمال قرور"اختار الروائي         

غابریال " بزعیم الواقعیة السحریة  سحریا لواقع خیالي، وكان تأثره واضحا في الصفحة التالیة للعنوان

أدركت أن الواقع دائما أكثر روائیة من الخیال، وأنه یجب أن یتفوق  "حین أورد قوله " غارسیا ماركیز

فكان یوجّه فكر قارئه لیتسلح بأدوات خاصة یجب  13"لیس على الواقع ، وإنما على خیالیة الواقع الخیال ،

ان ــــــــــــــــــــــ، أما التوجیه الثاني فجاء على لس"ماركیز"امتلاكها لقراءة ما كتبه، وأول توجیه كان قول 

لیكون ساردا " الراوي"الذي نعني به المؤلف قد وظف شخصیة  ، ولیس الروائي، لأن الروائي)الراوي(

قیل، على ، وكأن المؤلف یطبق ما "ماركیز"للروایة ككل، هذا التوجیه هو صیغة ثانیة لكلام لحكایته، و 

 )كعالم ثالث أو نامي(  روایته، وفي بیئته المحلیة، ولیس هذا عبثا منه ولكن الواقع الأمریكولاتیني

الصراعات یة، و المطامع الخارجو  ،، والثقافةالبیئة(ه إلى حدّ كبیر واقع البلاد العربیة بصفة عامةــــــــــــــیشب

الحكایة واقعیة، وفیها :" وهو ما جعل الراوي یقول إن ...)العادات والتقالید والأساطیر والخرافاتو  ،الداخلیة

" توجیها للقارئ"إن هذا الذي نسمیه  .)7ص("ما یشبه الخیال، غرائبیة وبعض تفاصیلها أغرب من الخیال

الواقعیة الجدیدة بصفة عامة والواقعیة السحریة بصفة خاصة، وذلك  هو من بین القضایا التي تثیرها

 ر أدواتالقول التي تستخدمها، فالروایة الواقعیة السحریة تتطلب قارئا متخصصا، یطوّ  لخصوصیة طرق

قراءته على حسب ما هو مطروح في النص الروائي فلا یقتحم النص بقراءة كلاسیكیة یخرج منها صفر 

ضعف وتقصیر قراءته الكلاسیكیة المهترئة الأدوات، وكما أن القارئ النص وكاتبه الیدین، محمّلا 

وذلك لما حازه من اهتمام بفضل فاعلیته في الإنتاج الثاني  ،المعاصر من أولویات الكاتب المعاصر

راءة وعیه ویدفعه لق دینضّ لبناء عالم ممكن للقارئ " التوجیه"أصرّ على تقنیة " التراس"للنص، فإن مؤلف 

الروایة، وهذا إقرار صریح بعدم حیادیة المؤلف وراویه من أول صفحات الروایة، ویمكننا أن نطلق على 

دخلا ، لأنه وبالإضافة إلى كونه م"مقطع توجیه" "حدیث الراوي"المقطع الأول من الروایة المعنون 

البنیة السردیة  :ء تقنیا، مثلة، هو توجیه للقارئ للبحث عن القضایا المذكورة في المقطع، سواـــللروای

الجهاد، التاریخ، الموضوعیة، الواقعیة، : مثل لحكمة، الحكایة الشعبیة، السیر البطولیة، أو موضوعاتیال

في المقطع  إن هذه الثیمات المتكررة. وغیرها... العبرة، التعصب، التحیز، التزویر، المصیر، الفوضى

الراوي وروایة المؤلف، وهي نفسها التي تكسب هذه الروایة تجعل منه مقدمة، وتلخیصا لحكایة  الأول

                                                           
 .05ص  ،2008 ، منشورات الاختلاف الجزائر،1، ط..كمال قرور، التراس، ملحمة الفارس الذي اختفى 13

.
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المعاصرة خصوصیة المخاطرة والتي تلقي بالنص الروائي لیتعرف على مصیره المجهول وسط منظومة 

  .القراءة والتلقي

جیب علیها على شكل حكایة في المقطع نفسه یقوم الراوي بطرح جملة من التساؤلات، یفترض أن ی  

التي للوصول إلى نهایة تتضح فیها كل الأمور طبقا لما هو متعارف حول الحكایات  منضدة متواصلة

ما حكایة التراس  " :لآتيعلى الترتیب ا تلك التساؤلات، وجاءت یقوم بسردها الرواة في الثقافة العربیة

فى إذن؟ ولماذا اختفى ؟ وكیف اختفى؟ وهل كان یجب أن یختفي في لحظة نصر مصیریة كتلك التي اخت

هذه التساؤلات  .)8ص("فیها، وترك شؤون العباد في قبضة الفوضى تسیرها أنى شاءت وكیف شاءت؟

هي التي ستنضد العالم الممكن الكلي للروایة، وهو عالم مؤسس على مجموعة من العوالم الممكنة الجزئیة 

یمكن أن نطلق علیها  التي، )الأفعال السردیة( الشخصیات، الزمان، المكان، والأحداث: كل منالخاصة ب

ة ــــــــــــــوهي ما سنقوم باستخراجها لمعرفة العالم الممكن الكلي في روای" العوالم الممكنة السحریة"اسم 

، والذي سیعیننا على متابعة وتقصي التمثیلات السردیة من دون الوقوع في لبس سحریة العوالم " التراس"

  .دة للروایةالمنضِّ 

  :ة للشخصیاتالعوالم الممكن- 1- 3

 :العوالم الممكنة لشخصیة التراس- 1- 1- 3

 ةـــــــت، والمعتقدات، وإدراكات الشخصیالتصورا « عندما نقول العوالم الممكنة لشخصیة ما نقصد بها

  .14»أي أنها نابعة من تصوره لطاقاتها الإدراكیة والتأویلیة - كما تمثلها المنتج طبعا- 

یظهر في النص منتجین اثنین، المؤلف حیث  الروایة العجائبیة؛ج النص في هذه لنتحدث أولا عن منت

، فیكون المنتج الأول مجرد ناقل أمین لكلام الراوي، ویكون المنتج )قال الراوي(، والراوي )الروائي(

" حیادیا"هو المتحكم في زمام العوالم الفعلیة والممكنة في الحكایة، بنقله المفترض أن یكون ) الراوي(الثاني

ارها السردي، لذا سیكون منتج النص الذي یبني الشخصیات ویختار منها من یوظفه في حكایته، ومن لمس

ولیس المؤلف، وذلك كي یكون تحلیلنا واضحا، وبعیدا عن التعقید، لأننا بصدد " الراوي"ینفیه عنها، هو 

                                                           
، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ومنشورات الاختلاف، 1عبد اللطیف محفوظ، المعنى وفرضیات الإنتاج، ط 14

 .143، ص2008الجزائر، 

.
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الذي یحمل أسرار  ایةالقیام بمسح شامل للكشف عن عوالم الشخصیات المشكلة للعالم الممكن الأول للرو 

 .النص الروائي

لشخصیة التراس عوالم ممكنة عدیدة، سواء تلك التي شكلها التراس عن نفسه أو التي شكلتها الشخصیات 

 .الأخرى عنه

 ":الأنا"صورة التراس كما یرى نفسه   - أ

س هذه الروایات المتداولة بین عامة النالما یسأل التراس عن (ة غموض أصله أنا التراس غامض 

هذا  )12ص()یتعجب لقدرتهم على نسج الخیال وجعله واقعا، وعجزهم عن نسج الواقع لیصبح خیالا

ه والذي التراس الصامت، والمنعزل، والمتعجب من مجتمعه الذي ینتمي إلی" أنا"ما یقوله الراوي عن 

الآخرون، أهدافها واقعیة، ترى ما لا یراه التراس واعیة و " أنا"یعتبر نفسه جزءا لا یتجزأ من ترابه، 

هذه هي سیطر على عقول الشخصیات الأخرى، سامیة، ومشاغلها تفوق حد التشبث بالخیال الم

أبي التاریخ :( الغریبة فیقول " حكایة أصله"یروي التراس . السمات التي تمیزه عن غیره من الشعب

لخیرة المباركة ولعبنا في ا جمیعا رضعنا ثدیها اوأمي هذه الأرض الطیبة، وكل الكائنات إخواني، لأنّ 

في غیر هذا الموضع عن أصله بتاتا، وإنما یعید   "التراس"، ولا یتكلم )12ص(...)حجرها الفسیح

به البطل  ، وغموض یلفّ "أسطرة للذات"ئل عن أصله، هذا الفعل في حد ذاته هو كلما سُ نفسه الكلام 

ال الأصل، لأن شخصیة التراس تدرك نفسه لغایات وأهداف یرید تحقیقها، هي في نظره أسمى من سؤ 

ریقة بشكل كبیر بالأساطیر، وأحسن ط انمالإیاد و عتقالا ینبنیان علىتماما أن المجتمع والثقافة 

ذلك لأن الأساطیر تعمل للتأثیر في ذلك المجتمع هو إنشاء هالة أسطوریة  تجعل التأثیر أسهل، 

لهالة الأسطوریة مع البطل في كل أفعاله تسیر هذه ا. داخل أذهان الأفراد دون أن یدركوا ذلك

وتصوراته ومعتقداته وإدراكاته، وبما أنه إنسان یعیش بین الناس ویأكل الطعام، فإن تلك الصفات 

كما سنرى ( الأسطوریة تجعله خارقا للعادة، بالنسبة لغیره من أبناء مجتمعه، إنسانا مثالیا في أعینهم

إنسان بسیط في مأكله، لا یأكل  - 1:ه الممكنة نجد مثلا أنه، ومن السمات التي تؤسس عوالم)لاحقا

كان لطیفا جدا  -2 ،)10ص(..ومتواضعا في الملبس لا یلبس إلا ما تصنع یداه ..إلا ما تغرس یداه

عالم، محنك، یلقب  -  3، )12ص(..را للكبار ورحیما بالحیوانات والنباتات والأشیاءمع الصغار، ومقدّ 

، كل هذه السمات )14ص( ..لدیاناتهمعلى ثقافات كل الشعوب، ومستوعب  حبالحكیم، محبوب، منفت

.
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ي تقترب من وجهة نظر الشخصیات ، وه"التراس" شخصیة جاءت على لسان الراوي ولیس على لسان

، لأن الراوي هنا هو راو شعبي، یستقي أخباره وحكایاته من الشخصیات المحاقبة للقصة، ولكنها فیه

 .لعالم الممكن للتراستشكل انفسه في الوقت 

  :كما تراه الشخصیات "التراس"صورة   -  ب

الأسطوریة، التي شكلتها الشخصیات للتراس بسبب غموض تلك المسألة " حكایة الأصل"نطلق من سن

وعدم وجود حقیقة ثابتة وقارة تفسر صفاته الخارقة، والتي تساعد أثناء المسار السردي في تفسیر كل ما 

ن هذه العوالم الممكنة التي یشكلها كل فرد عن إأي . عال، وتصرفات، ومواقفمن أف "التراس"یقوم به 

ن لدیها عن ، ستجعل كل شخصیة تخلق قصة أو حكایة بالرجوع إلى العالم الممكن المكوّ "التراس"

، وتفسر سبب اختفائه، وهذا ما یشكل فیما بعد الفوضى في المسار السردي والحكائي )المكانة( "التراس"

، أو نقول "التراس"امیكي للروایة، ویجدر بنا التنبیه إلى أن الأسطرة التي تحیط بها الشخصیات والدین

هي ) بما أن المنتج هو الذي یتحكم في تصورات وإدراكات ومعتقدات الشخصیات( التراس " المنتج"

بنقل 'إجراء یقوم  لیست خلقا لعالم خیالي لا رابط بینه وبین ما یؤثث الكون الإنساني العادي، وإنما هو«

، إنها ما یمكّن الكائنات، والأحداث من "توماس بافیل"على حد تعبیر ' الحدث الواقعي داخل حدود الخرافة

ة ــــــــــــــــــــــقخلق مسافة بینها وبین القارئ، وهذه المسافة وحدها تجعل من حقیقة الحكایة أكبر من حقی

اك ـهذه الأحداث وهذه الكائنات مستعصیة على الإمس'در ما تصبح قع، وأكثر منها تأثیرا، فبـــــالواق

إننا حین نرجع إلى حكایات الأصل نجدها تشكل  ؛15»الواقعي، بقدر ما تصبح قریبة ومرئیة بشكل أكبر

  :عوالم ممكنة للتراس ةلنا ثلاث

إلى الأرض  التراس ملاك في صورة إنسان أرسله الخالق)(العالم الممكن الأول(:الأسطورة الأولى-

  ).11ص()لینقذ الناس من الظلم الذي لحق بهم

أسطورة الزواج المختلط بین الإنس والجن، وكان فارسنا )( العالم الممكن الثاني(:الأسطورة الثانیة-

  ).11ص()ثمرة هذا الزواج المبارك الذي لم یكن إلا مرة واحدة في تاریخ الكون

                                                           
 .131عید بنكراد، السرد الروائي وتجربة المعنى، صس 15

.
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هذا عوج بن عناق الذي عاش في زمن سیدنا نوح علیه )( العالم الممكن الثالث(:الأسطورة الثالثة-

عاصر النبي ..السلام، والذي ساهم في نقل الأخشاب من بلاد بعیدة لبناء السفینة العظیمة

  ).12ص(...)موسى

بسبب أصله الغامض، هناك عالم ممكن تشترك في  "لتراسا"لشخصیة  بالإضافة إلى العوالم المشكلة

ومما لاحظناه في هذه الروایة أن العوالم  ،ناتج عن تصرفاته وأفعاله "راسالت"تصوره الشخصیات عن 

الممكنة لشخصیات الروایة منضدة أو مؤسسة على علاقتها بالتراس، فهناك عوالم ممكنة لشخصیات 

محبة للتراس، وعوالم ممكنة لشخصیات حاقدة علیه، وتبني العلاقة بین هذین الصنفین من 

  .ن للروایة الشخصیات العالم الممك

  :الصنف الأول

   ":ست الحسن"العالم الممكن لشخصیة - 2- 1- 3

شخصیة العرافة الحاجة (الشخصیة على نبوءة شخصیة أخرى أسس العالم الممكن لهذه یت

تعمل في أذهان شخصیات الروایة دون أن یعوا ذلك كما ) والنبوءة من بُناها( ، وبما أن الأسطورة)غنوجة

، فإن هذه الشخصیة تبني عالمها الممكن على Strauss-laude LéviC "16،لیفي سترواس"یقول 

أنت بنت أصل، وستكونین أمیرة وطن الشمس، خلقك االله فتنة الجمال وستصبحین ( تفاصیل النبوءة القائلة

، أما بالنسبة للعالم الممكن الذي  )39ص()فتنة الرجال، قدرك عال ومهرك غال، وحبیبك رجل من خیال

الذي ینضده هو الآخر تبعا لنبوءة شخصیة تشبه " التراس"یات عنها وأولهم شخصیة خصنه الشتكوّ 

: یا ولدي:( له، حیث تقول )نانا خدوج(إلى حد كبیر، وهي شخصیة ) العرافة الحاجة غنوجة(شخصیة 

ن، ، من أول نظرة، وتحبك من أول نظرة أیضا، یتهافت علیها كثیرون، الملوك والسلاطیالمرأة التي تحبها

رغم ما ینالها ...ولن یستطیع أحد أن یفوز بها سواك"... الرعیان"والأكاسرة والقیاصرة، والأمراء والسفلة و

ص (...)فبسببها یكرهك الأصدقاء ویكیدون لك كیدا مع الأعداء...واحذر یا ولدي... من أهوال بسببك

نما تتجاوزها لتلخص الحكایة هذه النبوءات لا تنضد للعوالم الممكنة للشخصیات فحسب، وإ  ،)21،22ص

قتل ولده الذي تنبأت الآلهة بأنه سوف یقتل " لایوس"حیث قرر الملك " أودیب ملكا"ككل، وبعكس حكایة 

                                                           
، المنظمة العربیة للترجمة ومركز دراسات الوحدة 1طلال وهبة، ط.د: دانیال تشاندلر، أسس السیمیائیة، تر 16

 .249، ص 2008العربیة،بیروت، لبنان، ، 

.
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، على الرغم من أنها ستسبب "ست الحسن"شخصیة على الزواج ب "التراس"أباه ویتزوج أمه، أصر البطل 

اء ــــــــــــــــــــــــــفي المقابل تحیك للتراس برنوس الوف" ست الحسن"له كراهیة الأصدقاء والأعداء، وبقیت 

المفاجئ، في الیوم الذي یفترض  "التراس"في الأودیسة، إلا أن اختفاء " بنلوب"دي، متمثلة شخصیة ـــــالأب

تنتقل من العالم الممكن المرتبط بوجوده، إلى العالم " ست الحسن"أن یكون یوم عرسه، جعل شخصیة 

المرتبط باختفائه، لأنها ذات مكانة أسطوریة في الحكایة هي الأخرى، وأیقونیة بدرجة عالیة  الممكن

البنت الوحیدة لحاكم بلاد الشمس، نجت من الإبادة التي لحقت بأسرتها وبشعبها بعدما استولى :(فهي

ي زي بذرة زهرة في عمر الربیع، فهربت متنكرة ف"(ست الحسن"، عندها كانت )على الوطن" العمالیق"

وبسبب هذه المكانة التي تشغل بال  ،)43ص(..)وحملتها ریاح خفیفة بعیدا عن الخطر دون أن یراها أحد

  .، تعرض التراس للكره، وتبعاته)رجال بلاد الشمس(الشخصیات الأخرى الفاعلة في الروایة  

  :العالم الممكن لشخصیتي اللقلق وحصان الریح- 3- 1- 3

بالنسبة ) أسطوریة(كائنان حیوانیان، لهما صفات خارقة روایةفي الاللقلق وحصان الریح هما 

، وهما الصدیقان ..، وغیرها، الوفاء، الحب)النوایا(لكونهما الفعلي، وهي صفات إنسانیة كالكلام، العقل

تحت العالم العجائبي الموجود في الروایة انطلاقا من كذلك الوحیدان للتراس البطل، وهما ینضویان 

م ـــــــــــــــــق الدائــــ، وصولا إلیهما، فالعالم الممكن لحصان الریح هو كونه المراف"ست الحسن"، إلى "التراس"

للتراس، والعارف بكل خرجاته، ومغامراته، أما العالم الممكن للقلق فهو أوسع من صدیقه حصان 

اختفائه فقد  بعدهذا قبل اختفاء التراس، أما  من نوایا وأسرار، "التراس"حیث إنه یعلم ما یخبئه  ح،ـــــــــــــالری

تحول من العالم الممكن الأول كصدیق وحافظ للأسرار، إلى منشغل بالتجارة، وصدیق لست الحسن 

، أي إعطاء صفات إنسانیة "أنسنة" یسمىما  وهوومساند لها في وحدتها، وظلم سكان بلاد الشمس لها، 

هو في مستوى ثان عالم فعلي بالنسبة للمنتج، ذلك إذا رجعنا إلى لغیر الإنسان، لكن هذا العالم الممكن 

الثقافة الشعبیة الجزائریة، التي تعتقد بأن اللقلق هو إنسان توضأ باللبن فتحول إلى هیأته (موسوعة المنتج 

صفه ، إلا أن هذا العالم الممكن الثاني للقلق،لا یفتأ یتحول إلى عالم ممكن ثالث، وهو العالم الذي ت)تلك

فبعد دخول اللقلق السجن إثر مساندته لست الحسن، عاد إلیه وعیه وعذبه ) الجنرال بودبزة(فیه شخصیة 

كما كان  وعن كل الناس، "ست الحسن"ضمیره فانتحر قبل أن یعترف بالحقیقة التي ظل یخفیها عن 

لممكن هو آخر عوالم یخفي حبه الشدید لها، حقیقة خیانته لصاحبه ورفیق دربه التراس ، هذا العالم ا

  .اللقلق، ویعتبر جزءا مهما من الحقیقة ومن العالم الممكن الكلي للروایة

.
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 :الصنف الثاني

 بأربع" رجال بلاد الشمس"م تمثیل ت ":رجال بلاد الشمس"العوالم الممكنة لشخصیات - 4- 1- 3

من نقطتین أساسیتین ، وتنبني عوالمهم انطلاقا "ست الحسن"شخصیات، یرید كل واحد منها الظفر بقلب 

 "التراس"أي انطلاقا من مكانة  ،لحكم بلاد الشمس "ست الحسن"ومحاولة الزواج من  "التراس"هما اختفاء 

المسؤول العسكري الجنرال بودبزة، والمحافظ السیاسي بوخبزة، وسي :( الشخصیات هي. "ست الحسن"و

تحمل هذه الشخصیات عالما ممكنا  ).59ص()الهادي إمام المسجد الكبیر، والصحفي كمال بوترفاس

، لكن طریقة تحقیق هدفهم هذا تختلف "ست الحسن"مشتركا، وهو السعي إلى الحكم وذلك بالزواج من 

  :حسب مكانة كل واحد منهم

هو إمام المسجد الكبیر، له سلطة الفتوى، ومن خلالها أفتى  :شخصیة الإمام سي الهادي  . أ

من الرذیلة والشبهات، بعد أن بقیت ست الحسن بضرورة زواج ست الحسن، لحفظ النظام 

بمفردها، ورماها البعض بالرذیلة، وقد صرح الإمام باستعداده للزواج منها، كحل للمشكلة التي 

 .اختلقها كسبب لتحقیق أهدافه الخاصة

وهو زوج ابنة الإمام، له سلطة سیاسیة تخوّله للقبض  :شخصیة المحافظ السیاسي بوخبزة  . ب

، ومع )صهره(من یعترض سبیله للفوز بست الحسن، وهذا ما فعله مع  الإمام على كل) عقاب(

ل الزواج ـــــــــــــــــــالصحفي كمال، ومع اللقلق، الذي ساوم ست الحسن حریة هذین الأخیرین مقاب

 .بها، وبذلك یكون قد حقق هدفه

ز بقلب ست الحسن استخدمها للفو ) القلم(له سلطة الإعلام  :شخصیة الصحفي كمال بوترفاس  . ت

 لبَ والدفاع عن اللقلق، إلا أن سلطته محدودة جدا فقد ألقي القبض علیه هو الآخر من قِ 

له سلطة عسكریة، تفوق كل السلطات السابقة، حیث ألقى القبض على  :شخصیة الجنرال بودبزة  . ث

الطوارئ في عطل العمل بالدستور، وأعلن حالة (و المحافظ بوخبزة، بسبب تبذیره  لأموال الدولة،

ونصب نفسه حاكما أبدیا للجمهوریة، ومن یخالفه الرأي ولا یطع أوامره یشنق في الساحة ...البلاد

من مكونات العالم الممكن لهذه الشخصیة أیضا كون زوجة . )66ص(...)العامة دون محاكمة

بّب وس) قتله احتمالا(المحافظ وابنة الإمام هي عشیقته، وكونه الشخص الذي طعن التراس 

وهنا ینشأ . اختفائه، لكن دون أن یعلم یقینا بأنه مات لأنه لم یر جثته، ولم یتأكد من وفاته حقا

عالم ممكن آخر للتراس هو عالم مكانته الأسطوریة التي تسكن عقل هذه الشخصیة، حیث یقول 

.



 "التراس"التمثیل السردي في روایة                                                     الفصل الثاني
 

 
76 

 

كأن ما إن طعنته الطعنة الأولى حتى اختفى :( الجنرال بودبزة عن اختفاء التراس بعد طعنه

مكانة التراس العظیمة بین ، وكل هذا بسبب  )68ص(.)الملائكة رفعته، أو كأن الجن أخفته

كنت دائما أتمنى أن أكون مكانه، أحظى بما یحظى به من ( وفي قلب ست الحسن یقول القوم 

 ).68ص()تكریم، وتقدیر البشر والكائنات

  :طبیعة الزمان والمكان الممكنین في الروایة - 2- 3

  :الزمان- 1- 2- 3

خام أضفي واقعة  الحدث هوباعتبار (ممكنةأحداث الماضیة هي الوقائع انطلاقا من فكرة أن كل 

ابن "لة في ، فیبث مذهب الشك في الكتابة التاریخیة من جهة ممثیؤسس الكاتب روایته) معنى معین اعلیه

، مؤكدا )08ص("ق المدنيابن خلدون، وانتهاء بعبد الرحمان الجیلالي وتوفی كثیر،الطبري، المسعودي،

أن العالم الذي نحیا فیه، والذي  على عدم حیادیة المؤرخ أثناء كتابته للأحداث التاریخیة وهذا انطلاقا من

وعدم الیقین، ما یجعل الواقع  م مليء بالریبةعاش فیه أجدادنا لیس فیه شيء حقیقي أو طبیعي، ولكنه عال

یسرده ویدوّنه المؤرخون في  المتلاعب، ولیس هو نفسه الذيو  قي هو ذلك الشيء المبتذل والوهميالحقی

 كتبهم الخالدة، ومن خلال الأسماء التي یذكرها الكاتب، نجد أنه یشمل بحكمه هذا المؤرخین على مرّ 

فعلیة إلا  اأحداثكما ذكرنا سابقا لا تصبح  وقائعن الإوالمعاصر منه، إذ قدیمه وحدیثه  التاریخ العربي

لها لتكون مدونة تاریخیة یعود إلیها كل باحث عن ماضیه، وفي هذا تلمیح واضح،  )الراوي(دباختیار السار 

أو مساواة بیّنة بین السرد القصصي والسرد التاریخي، غیر أن الاختلاف بینهما یكمن فقط في طریقة 

 قعیة مافي موضوعیة ووا ، وطریقة تفسیر ذلك، وهو ما سمح للكاتب بالتشكیكحدثإلى  واقعةتحویل ال

 ؛الذي لم یذكر في كتب التاریخ" اسالبطل التر "في كتب التاریخ، كمرحلة أولى، وحكایة ملحمته عن  قیل

، على عكس بعض الأحداث أحداثا فعلیةحكایته  وقائععلیه اختیار المؤرخین لجعل  نه لم یقعإأي 

  .الأخرى

والسرد ) الروائي( د القصصي یطرح الكاتب في أسطر قلیلة جدا قضیة مهمة في العلاقة بین السر 

كلا الطرفین مع اختلاف تقنیات نقل أو تمثیل الأحداث  موضوعیة ، مؤكدا عدم حیادیة أوالتاریخي 

وظیفة " الماضیة أو الحاضرة على حد سواء، وهذا ما یطرح قضیة أخرى تهمنا في هذا الصدد، وهي

اب التاریخ تّ ا التمثیلیة المختلفة عن طریقة كُ ن وظیفتهإوتأثیرها على وجهات النظر، إذ " )السرد(الروایة

.
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لسلطة ، والمنطلقة أساسا من فكرة أن الأدب منذ نشأته هو عبارة عن معارض وكاسر لسميالر 

على قراءة الواقع كیفما رأى أنه یحقق له الرضا  ارئ حریة أكبر، وقدرة أكبرام، تعطي للمتلقي والقـــــــــــــوالنظ

في الأصل عن هویته وذاته، أي عن الحقیقة والأسباب المنطقیة لوقوع الأشیاء من الداخلي، لأنه یبحث 

  .دون أیة فراغات أو فجوات كالتي تصادفه كثیرا في كتب التاریخ

ات ـــــــــــتمثیل الروایة للماضي وللتاریخ، وتمثیلها للحاضر والأحداث قد تجاوز النظری

التي «ریات المطابقة والمباشرة والحقیقة الثابتة، وقد أصبحت الروایة تتمثل المقولات ة، نظـــــــــــــــــــــــــالتقلیدی

لواقع موضوعي مقیم خارجها،  ،نظریةٌ معرفیةٌ جوهریةٌ، تتصور التمثیل إعادة إنتاج للذاتتسقط فیها 

والدقة ) Adequacy(الملاءمة : للمعارف والفن، مقولاتها التقییمیة الأساسیة هي راسمة نظریة مرآة

)Accuracy(أزمة وجهات النظر والتمییز "جایمسون"كما یدعوها " أزمة التمثیل"إنها 17»ا، والحقیقة ذاته ،

والكاتب الروائي  والغامض، وجهات النظر تلك شاملة لكل من المؤرخ )الموجّه(سسیَّ بین الحقیقي منها والمُ 

هایدن "ا ما جعل ن طریق سرده للآخر، هذمن ینقل حدثا ما ع وكل والإعلامي،

یتساءل بخصوص الوعي الذي ینطلق منه المؤرخ كي ینتج كتابا تاریخیا " HaydenV.White،وایت

ما هي  «:یقولحیث ، یصبح مرجعا فیما بعد، ووجه الشبه أو الاختلاف بینه وبین وعي الكاتب الروائي

قارنة مع أنواع أخرى من ة بالمبنیة الوعي التاریخي الخاص؟ وما هي المكانة المعرفیة للشروح التاریخی

امل المؤرخون معها عادة؟ وما هي أشكال التمثیل مكن أن تقدَّم لوصف المواد التي یتعالشروح الم

 التاریخي الممكنة؟ وما هي، وبأي سلطة یمكن للعروض التاریخیة أن تدّعي أنها إسهام في معرفة بالواقع

عامة، وتكون إسهاما أیضا في العلوم الإنسانیة لا غبار علیها ویمكن الاطمئنان إلیها، بصورة 

  .18»خاصة

 هي وجه آخر، أو نوع آخر من الوعي الذي یقدم لنا شروحا وأحداثإن الروایة التي بین أیدینا   

وبما أنها حكایة تحكى، عن أحداث وقعت في زمن  - على حد قول الراوي - وأقاویل لم یذكرها التاریخ

، ویتضمن ذلك التمثیل مجموعة من الأزمنة )زمن الحكي(لحاضر، فإنها تمثیل للماضي في امضى

تتشكل داخل الروایة، یستخدمها الكاتب لبناء حیز زماني ممكن تتموضع فیه الشخصیات والأمكنة 

أغرب من  واقعیة وفیها ما یشبه الخیال، غرائبیة وبعض تفصیلاتها" والأحداث، وبما أن الروایة 

                                                           
 .177لیندا هتشیون، سیاسة ما بعد الحداثة، ص 17
 .177نفسه، ص المرجع  18

.
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تسمیات خاصة للزمن والتاریخ، فلا نجده مثلا یحدد وقتا، أو عاما  تخدمفإن الكاتب یس، )07ص("الخیال

ما یجعل الوقائع أقرب  معینا لوقوع الأحداث، وإنما یترك الزمن مفتوحا على كل الاحتمالات، والتأویلات

ممكنة خاصة تسمح للمتلقي بإدراك تلك العوالم النصیة ال إلى الخیال منها إلى الواقع، إلا إذا قرئت بثقافة

قرون من الشوق والحنین، قرون من الاستعباد، قرن مظلم تعیس،  : ثة والممثلة رمزیا بعبارات مثلالمبثو 

التي تفهم من سیاق الحكایة الخاص  ...اح، أسابیع عصیبة، سنوات لعنة، قرنین من الكففجر التاریخ

  .المتضمن مرجعیات عدیدة متعالقة مع بعضها

، أن الكاتب وهو في خضم مزج لتوظیف المجازي والرمزي للزمنوما نلاحظه من خلال هذا ا  

خیوط روایته الواقعیة السحریة، جعل للزمان بعدا سحریا یتماشى مع العوالم الممكنة التي رسمها 

ق والفنتازي في الروایة، هذا ما خاصة لتجسید السحري والخار  لشخصیاته مستخدما بذلك الأسطورة كوسیلة

ي حیز زمني واسع، وغیر محدود یمتد من فجر التاریخ حتى الفجر الذي یعود فیه جعل الروایة تدور ف

وأخرى واقعیة تمنح المتلقي فرصة للتموقع في أي ، محتضنا أزمنة طویلة وقرونا خیالیة "التراس"البطل 

ادة أسطرة إع"أو  "أسطرة الزمان" ما یسمى  وهذا. اء عوالمه الممكنة انطلاقا مما رواه الراويحیز فیها وبن

  .في الوقت نفسه19وهي نتیجة تأمل الراوي ووجهة نظره" بول ریكور"كما أطلقها علیها " الزمان

  :المكان- 2- 2- 3

تمتد لتشمل الأمكنة، فتمثیل الأمكنة كان  الشخصیات والزمان عندإن الأسطرة التي تحدثنا عنها  

بلاد  "ر فیه الأحداث هو ما سماه الكاتب رمزیا وواسعا إلى درجة كبیرة، إلا أن المكان الأصلي الذي تدو 

لإضافة ایحوز هذا المكان على ملامح محددة ، وتاریخ محدد یذكره الراوي، بو ، "وطن الشمس"أو " الشمس

مروج " :رف مثلوعُ  "التراس"فیها إلى أسماء مناطق وأماكن في هذا الوطن، وهي الأماكن التي تربى 

والظهرة  ة، جبال ایدوغ وبابور والأوراس ولالة خدیجة والونشریسمتیجة، سفوح جبال الأطلس، تلال عناب

الذي تنتمي إلیه " وطن الشمس"كل هذه التفاصیل والأسماء من دون ذكر اسم ) 09ص(..."وأولاد نایل

ن التحدید والتعیین یفقد الأسطورة اتساعها إ. الخ...هذه المناطق والذي نشأ فیه التراس، وتربى وجاهد

                                                           
سعید الغانمي، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، : ، الزمان المروي، تر1، ط3بول ریكور الزمان والسرد،ج ینظر، 19

 .202،205، ص ص2006لبنان ،

.
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هو ذلك الوطن " التراس"یاء، ومنها الأماكن لذلك ظل وطن یبتها القدسیة التي تمنحها للأشوشمولیتها وه

  .لشمس خالیا من كل تسمیة أو تحدیدالأسطوري المنسوب إلى ا

  )السردیة الأحداث كما هي، الأفعال: (ةالعالم الفعلي للمدار النصي في الروای - 3- 3

 وقعت بكل خصائصها السحریة والعجائبیة یرتبط العالم الفعلي للروایة بالأحداث كما

ـــــــــــــــوالواقعی من  بثقمختلف عن الكاتب، فإن أحداث الروایة تن الذي یروي الحكایة "الراوي"ة، وبما أن ــ

ذو صفات  "التراس"هي نقل لحكایة مرویة شفهیا في مناسبة غیر مذكورة بطلها اسمه كلامه، فالروایة 

قاوم العمالیق المحتلین  ،"وطن الشمس"أ وتربى في وطن یسمى ، ولد ونشأسطوریة وبطولیة خارقة

المغتصبین لذلك الوطن بكل بسالة طوال فترة تواجدهم فیه، لیخرجهم منه، ویهدم السد الذي بنوه لحرمان 

ست "شعب وطن الشمس من التمتع بخیراته، وبعد عملیة النصر تلك، التي كانت شرطا من شروط 

بلاد، بطلب من ال، وبالتالي حكم نت الوحیدة لحاكم بلاد الشمس للفوز بقلبها، والزواج بهاوهي الب" الحسن

حیاة الفوضى والحسد والطمع البلاد بعد اختفاء سادت ، ورحلة الألم والعذاب بالنسبة لها، "ست الحسن"

طرة على رجال بلاد الشمس، الذین یسعون إلى الحكم والسی: شخصیات همالالتراس، ممثلة في بعض 

 "التراس"بطعن " الجنرال بودبزة"وسلطته لتنتهي الروایة باعتراف شخصیة  كل على حسب مذهبه، السلطة

من " ست الحسن"ج بعد زوا كان الاعترافو  ،دون التأكد من عودته لأنه اختفى مباشرة أثناء هدم السد

رد خادمة في قصره تلبي خدماته بفعلته تلك، لیجعلها مج علمهامجبرة، ورفضها معاشرته بعدما " بودبزة"

، ویعم الخوف بین الشعب، ویمسخون في فوضى عارمة" بودبزة"الدنیئة، وتبقى بلاد الشمس تحت حكم 

  ...بهائم

بالاستیقاظ وإرجاع  تنتهي الروایة في صباح ندي یتردد فیه صدى صوت جهوري یأمر البهائم الممسوخة

حكایته عن  لتنبیه إلى أن هناك ألف حكایة وحكایة مازالت تلي وبها یختم الراوي حكایته با. أمانة التراس

  ."التراس"سر اختفاء 

هذا باختصار العالم الفعلي للروایة من دون أي تأویل أو توجیه، هذا الأخیر الذي یبدأ انطلاقا 

الفعلیة  من معرفتنا وتركیبنا للعوالم الممكنة لكل من الشخصیات، والزمان والمكان بالإضافة إلى الأحداث

  .للروایة

.
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أو صور سحریة  تشكیلات  شكلت عالم الروایة هي  إن العوالم الممكنة التي عددناها والتي  

لتمثیل وقائع بطریقة مختلفة هي تقنیة السحري والعجائبي الذي یجعل  أحیانا، وواقعیة أحیانا أخرى مبرزة

أو ثقافیة محاقبة  لموسوعة معرفیة،) القارئ(من السرد أكثر حریة، وأكثر إیحاء بشرط امتلاك المتلقي

فلیس من المنطقي أن نقرأ واقعا محلیا یحمل على ) الكاتب(وملائمة وموازیة نوعا ما لموسوعة الروائي 

وتاریخا خاصا، بواسطة ثقافة خارجة عنه وبعیدة عن سیاقاته ومرجعیاته المختلفة التي  كتفیه ثقافة وتراثا

یل السردي لا تؤتي مفعولها في الروایة الواقعیة السحریة من دون موسوعة فوظیفة التمث. بني علیها أساسا

  ).التي یحملها القارئ حول العالم والروایة وسیاقاتها بصفة خاصة أي مجموعة المعارف(

  بحث في أنماط الحكي ودلالاته: روایة التراس- 4

كان من الضروري البحث  ،"التراس"في روایة  في إطار استخراج تمثلات روایة الواقعیة السحریة

الواقعیة . مرتبطین أشد الارتباط في كذا اتجاه روائي، وهما الواقعیة، والسحریة في أمرین أو عنصرین

الفعلیة أو المتحققة في العالم المعیش، والسحریة المستخدمة كطریقة في الحكي كعالم  مرتبطة بالعوالم

من الأدب الشعبي، والأسطورة  وسوعته المتنوعةیعمل على تأثیثه الروائي من خلال م) متخیل(ممكن

ولأن تصنیف الروایة لم یكن عبثا، كان من الضروري توضیح الأسباب التي دفعت . وغیرها. ..والتاریخ

بنا إلى ربط روایة التراس بالواقعیة السحریة، ومن هنا فإن الربط بین العوالم الممكنة وتجلیاتها من خلال 

ودلالاتها المبثوثة خلف تلك الرموز ) الواقعیة(ریة في الروایة، والعوالم الفعلیة أنماط الحكي وطرقه السح

  .لا نقع في فخ الأحكام المسبقة ، شيء لابد منه كيالمتخیلة

في إطار كشف تاریخ مزیف  ي ومحمولاته الأسطوریة والخرافیةللأدب الشعب إن استخدام الروائي

 أوج مستویات نجاحها وانتشارها) بمفاهیمها الغربیة(ها الروایة في فترة زمنیة بلغت فی - كما یرى- ومغمور

 یحفز ،وتأثیرها، بسبب تداخلها مع الیومي والاجتماعي والثقافي، ومع مختلف اهتمامات الفرد المعاصر

القارئ أو الناقد على طرح أسئلة عن سبب ذلك، أو عن سر أو هدف هذا الاستعمال المغرق للسیرة 

ربي بشقیه، الشعبي سردي والثقافي العة الخرافیة، والأساطیر، ومختلف أنماط الموروث الالشعبیة، والحكای

التي تحیلنا مباشرة على الملحمة، التي یرى بعض الأسطر الشعریة،  والرسمي، بالإضافة إلى استخدام

   .نها أصل الروایة الحدیثة في أوروبا والغربإالروایة  منظرو

.
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القدیم منه على وجه  لمشتركة بین الأدب العربي والغربيمن خلال الغوص في الثیمات ا

زن بین المفاهیم الغربیة الخصوص، نجد أن الروائي یبحث سردیا، عن طریق تجریبه هذا عن مزج متوا

ها وإرهاصاتها غیر المؤصلة لدى الأدباء ؤصل للروایة في حدودها الأوروبیة، وبین تمظهراتالتي ت

ذات " الفارس"ذات الأصل الغربي وكلمة " الملحمة"إن استخدام كلمة . ربیةوالحكواتیین في الثقافة الع

ربي على حد سواء، تشكك في  مقولة البحث عن الأصل العربي الأصل المشترك في التاریخ العربي والغ

استلهام الحكایة الشعبیة أو البطولیة أو الأساطیر العربیة وهذا ما یؤكده المتن  من خلال ) الهویة(

ائي، فمن خلال تفحصنا لمجموعة الأساطیر المستخدمة والموظفة في الروایة نجد ذلك المزج بین الرو 

في مسألة الأصول، لأن  الأساطیر ذات الأصول الغربیة وأخرى ذات أصول عربیة، مع بعض التحفظ

بتعداد  - للتوضیح–وسنقوم . مفهوم الأسطورة مفهوم شامل وكوني، ولیس مرتبطا بشعب من الشعوب

ت الأصل ذات الأصل العربي ، وذا: مقسمین إیاها إلى صنفین )القدیمة(طرق الحكي، وأنماطه الشعبیة 

  .20الغربي، والجدول التالي سیساعدنا على ذلك

شعر:الشكل  الصفحة  النوع 

  نثر/

/عربي:الأصل  الموضوع

  غربي

  12،11-   الأسطورة

 -11  

 -11  

 -12  

 -11  

  نثر- 

  نثر- 

  نثر- 

  نثر- 

  نثر- 

  أساطیر مختلفة : أساطیر أصل التراس- 

  أسطورة الملاك المنقد/1

  أسطورة الزواج المختلط بین الجن والإنس/ 2

  أسطورة عوج بن عناق/3

  )الإلیاذة(أسطورة أخیل/ 4

  مزدوجة- 

  مزدوجة- 

  عربیة- 

  عربیة- 

  غربیة- 

                                                           
اعتبرنا حكایة الراوي عن التراس وأبطال الروایة، حكایة خرافیة فقط لأنها تعالج الشؤون الدنیویة والعلاقات البشریة  20

على أنها أساطیر، ) المتداولة مسبقا(ة، بینما صنفنا الحكایات المتضمنة داخل الروایة والمعروفة سلفاوالسلوكات الأخلاقی

وهذا كمنطلق للتصنیف، على أساس أن الأسطورة متعلقة بما هو مقدس وما یتعلق بالآلهة وما یرتبط بالعالم الآخر 

 ).146، ص2007ئري، دار القصبة للنشر،ینظر عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزا.(بمفهومه الدیني

.
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 -18،71  

 -34،33  

 -40  

  نثر- 

  نثر- 

  نثر- 

  

  / المسخ/ أسطورة البعث- 

  أسطورة یوسف - 

  )بنلوب(أسطورة الأودیسة- 

  مزدوجة- 

  عربیة- 

  غربیة- 

حكایة 

  خرافیة

 -09  

 -12  

 -16،35،51  

 -22  

 -19  

 -40،41،43...  

  

  نثر- 

  نثر- 

  نثر- 

  نثر- 

  نثر- 

  نثر- 

  الصفات العجائبیة للبطل التراس- 

  نفسه- 

  اللقلق وحصان الریح الصدیقینحكایة - 

  حكایة أصل ست الحسن- 

  الأسطوریة صفات نانا خدوج- 

  )الیونانیة لهةصورة الآ(صفات ست الحسن - 

  

  

  

تخییل - 

  سردي

قصص 

  بطولي

/ الملاحم

السیر 

  الشعبیة

 -14،13،12  

 -15  

  شعر- 

  نثر- 

  شعر- 

  شعر- 

  )كلام التراس عن نفسه(تاریخ وعمر التراس- 

  شجاعة التراس- 

  )نانا خدوج(نبوءة البطولة، والحب- 

العرافة الحاجة (نبوءة الحب والسعادة الأبدیة- 

  )غنوجة

تخییل - 

  سردي

  /مزدوجة - 

  عالمیة

قصص 

وحكایات 

/ شعبیة

  نثر-   36- 

  نثر- 

  قصة المرأة الصالحة، والزانیة مع المسیح- 

  قصة مریم والمسیح- 

/ دینیة- 

  عالمیة

.
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  دینیة

قول 

  /مأثور

  حكمة

 -18  

 -29،28  

 -30،34  

  شعر- 

  شعر- 

  نثر- 

  )نانا خدوج(تحذیر ونصیحة- 

  )التراس(تنبیه وتعلیم- 

  مثل شعبي- 

  

  عربیة- 

  - )01(جدول-   

حیاة شعب ما شعرا، وبین السیرة الشعبیة العربیة، والتي  كقصة بطولیة ضخمة تروي لملحمةبین ا  

الیونانیة والغربیة (الملحمة ، تشابه واضح ینقصه اعتراف، ففي حین كُرّست)في غالبیتها( تروى كذلك شعرا

في المقاهي، ولا ، بقیت السیرة الشعبیة العربیة مجرد كلام یروى لتكون أصلا للروایة الحدیثة )عامة

ل شاركت في إن ظاهرة المشافهة المتأصلة في الثقافة العربیة تسببت، أو لنق .یؤسس له في الكتب

به الأدب العربي على الرغم من وجود إمكانات سردیة عربیة ممیزة تعطي للثقافة  التهمیش الذي حظي

تصنع لها تاریخا أصیلا، جزاتها أسماء والأدب العربیین كینونة بین الآداب العالمیة الأخرى التي تضع لمن

 ، كما جرى لدینا، جعلت له مراحل أسمتها"فترة الانحطاط"تسمیها وبدلا من أن تؤرّخ في أدبها لفترة 

  .، على الرغم من قصر تلك المراحل وتعرض منجزاتها للنقد اللاذع"مراحل تطور الأدب وتجریبه"

تسعى  الروائي بات من الأمور التي) بشكل خاصالأوروبي (مركزیة النموذج الغربيتقویض إن   

بشقیها الشمالي والجنوبي، والروایة  إلیها كل ثقافة وأدب في العالم، فمثلما سعت الروایة الأمریكیة الجدیدة

) الشعبیة( وع إلى ثقافتها الأصلیةإلى تحطیم ذلك النموذج بالرج) الشرق الأقصى،تركیا،إیران( الآسیویة

كي جدیدة، أو مواضیع حكي مستمدة من تلك الثقافة، یسعى الكاتب العربي ومنه لاستلهام أشكال ح

الجزائري إلى تقویض وإعادة بناء شكل خاص به، وما تصنیفنا لهذا النوع من الرجوع إلى الأصل واستلهام 

ها ــــــــــــــــــأسالیب الحكي العربیة القدیمة ضمن روایة الواقعیة السحریة التي تنسب إلى مؤسسی

، إلا قصر ید، أو قصر مصطلح خاص في النقد العربي لمثل هذه الكتابات، ففي حین الأمریكولاتینیین

الساعیة إلى استلهام بة في الأدب العربي تأصل هذا الشكل في أماكن عدیدة من العالم بقیت الروایة المجرِّ 

ثار انتقادهم، وذلك بسبب قیاسهم الموروث السردي والشعبي العربیین على هامش اهتمامات النقاد بل م

.
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ه ــــــــــــلها أو مقارنتهم لها بنموذج الروایة الغربیة وكأن مفهوم الروایة الغربیة وُضع لكي یموت على شكل

دارس ــمة و ــــــــــــــــــــــــــــ جدیدة ومتنوعة للروایة الغربیأشكالاجد ذاك، وهذا ما لا یقر به حتى أصحابه، حیث ن

وغیرها، ومنه ... والوجودیة،"الروایة السریالیة"و،"الروایة الجدیدة"في أوروبا مثل حركة انتشرت حركات أو 

بالأحرى  وأمراحل الأدب العربي،   نكرر الخطأ الذي وقع فیه واضعوكان من الضروري ألا

  ."مرحلة الانحطاط"مصنفو

حمل لا بأس به ی إصدارا، یجد إن المتتبع للروایات العربیة من هذا النوع الذي نتحدث عنه  

" الله أبو هیفعبد ا"ما أورده الدكتور  نیات والحركات السردیة، نذكر منهالخصائص نفسها مع تنوع في التق

في استلهامه ) فلسطین(امیل حبیبي« :" استلهام الموروث السردي في الروایة العربیة"في مقال له بعنوان 

قائع الغریبة في اختفاء سعید الو 'و ،'1962سیة الأیام الستة،سدا'للموروث السردي الأدبي في نصوصه 

في  )مصر(ونجیب محفوظ ،..'1985أخطیة،' ،'1976لكع بن لكع،'، '1974أبي النحس المتشائل،

' 1993محن الفتى زین الشامة،'في ) المغرب('سالم حمیش'  ،'1987حدیث الصباح والمساء، 'روایته 

عز الدین '، و'1973ریرة قال،حدث أبو ه'في ) تونس('لمسعديمحمود ا'، و'1990مجنون الحكم،'و

الموت والبحر 'في روایته ) تونس('الحوارخرج 'و ،'1968الإنسان الصقر،'في ) تونس(' المدني

) السعودیة('رجاء العالم'، و'1996التبیان في وقائع الغربة والأشجان،'، و'1992المؤامرة،  ،'1985والجرذ،

 ،'1996شبابیك منتصف اللیل،' في روایته) تونس('ابراهیم الدرغوثي' ،'1996ریر،طریق الح'في روایتها 

 ،'1974الزیني بركات،') مصر(' جمال الغیطاني'، و '1996صحري بحري،'في روایته  'عمر بنسالم'و

، '1989رسالة البصائر في المصائر،'، و'1987رسالة في الصبابة والوجد،'و ،'1981خطط الغیطاني،'و

المقامة 'روث السردي الصوفي في روایته المتمیزة و عمیقا في الم) العراق('جمعة اللامي' غاصما ك

كتاب 'ك في روایته إلى أبعد من ذل' جمال الغیطاني'، ومضى في هذا الاتجاه '1983اللامیة،

  .21»وغیرهم...'1997سفر البنیان،'، و'1996خلسات الكرى،'و '1983/1985التجلیات،

مجموعة من الروائیین العرب في فترات زمنیة بین أواخر الستینات  "أبو هیفعبد "یذكر الدكتور 

، هذا ما یجعلنا نتساءل، هل هذا تقصیر من الباحث من دون أي ذكر للروایة الجزائریة وأواخر التسعینات

  أم أنه تقصیر من الروایة الجزائریة؟ ؟"عبد االله أبو هیف"

                                                           
، 2000ینظر، عبد االله أبو هیف، استلهام الموروث السردي في الروایة العربیة، مجلة الموقف الأدبي، دمشق، سوریا،  21

 .353العدد 

.
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وعة من الأسباب والظروف، والتفسیرات غیر تضعنا وسط مجمإن البحث عن إجابة لهذا   

، كأن نقر مع النقاد بقصر الفترة الزمنیة للتجربة الروائیة في الحیادیة، كدفاع فطري عن الأدب الجزائري

 ، كما قد یدفعنا إلى إیراد أسماء روائیة  قامت باستلهام الموروثالجزائر، وخاصة المكتوبة بالعربیة منها

عبد الحمید : "مثل )بالبحث "أبو هیف"على الأقل في الفترة التي خصها (لي والعربيالثقافي والسردي المح

 )الفولكلور(لموروث الشعبي المحليوالتي استلهم فیها ا )1983("الجازیة والدراویش"في  "بن هدوقة

 )لألففاجعة اللیلة السابعة بعد ارمل المایة، )(1993(الذي شكلت روایته الصادرة سنة "واسیني الأعرج"و

 "حكایات ألف لیلة ولیلة"تحولا مهما في الروایة العربیة باستلهامها للموروث الحكائي العربي ممثلا في 

 )1980"(الحوات والقصر"في روایته " الطاهر وطار"ریقة أثنى علیها النقاد إجماعا، بالإضافة إلى بط

  .22وغیرها) 1987("صوت الكهف"في روایته" عبد الملك مرتاض"و

والإنتاج الغزیر لهذا النوع من  قع الروایة العربیة المحیط بنا وخاصة جارتینا تونس والمغربلكن وا

دّ ـــــــــــعن ح اـــــــــــراتنــــیبعد تبری) استنادا لتقارب الموروث المحلي وتقاطعه في مواضع شتى(اتالروای

كم السردي، أو غنى المكتبة المنطقي، ویدخلها في شيء آخر لیس من صمیم البحث، إذ یلعب الترا

ا بالرغم من عدم حیادیتهم، أو تحیزهم لقطر عربي دون الآخر، وهذا الروائیة حافزا ودافعا للنقاد على ذكره

 في  الروایات الجزائریة حیزا لا بأس به احتلت حیث) 2000بعد سنة (ما نلحظه في الفترات الأخیرة

 "واسیني الأعرج"كروایات  سردي واستغلاله في كتابة الروایةال الدراسات النقدیة المهتمة باستلهام الموروث

  .وغیرهم" عز الدین جلاوجي"وروایات ، "رشید بوجدرة"و الأخیرة" الطاهر وطار"وروایات 

و الذي ینتج تمیزها وشكلها وتمازجها في الموروث السردي العربي ه ةإن تداخل التقنیات السردی  

لعجائبیة، وعلى عكس ما یرى بعض المفكرین الغربیین بأن الإنسان الخاص، الذي تغلب علیه الصفة ا

، نجد قصصا وحكایات خارقة في الثقافة العربیة المشرقي، إنسان مادي لیس للخیال مجال في حیز تفكیره

حكایات ألف لیلة "ت علیها المجتمعات العربیة على مر الأزمنة والعصور، وأفضل مثال على ذلك تربّ 

بین الموروث هذا التداخل ...یالیة الصوفیة والعجائبیةر الشعبیة والمقامات والرحلات الخوالسی ،"ولیلة

جعل الروایة السحریة والعجائبیة العربیة تكتسب  یروتیكيوالدیني والإیخي والشعبي ر اوالت السردي الأدبي

ایة الجدیدة في انتظار مصطلح یطلق على هذه الرو ( إلى ما یسمى بالواقعیة السحریة خصائص تنضاف

  ).العربیة

                                                           
 .2013ینظر أكثر، الخامسة علاوي، العجائبیة في الروایة الجزائریة، دار التنویر ، الجزائر، 22

.
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بعیدا عن التداخل الذي أشرنا إلیه فكما یتبین " التراس"توظیف الموروث السردي في روایة لم یكن   

لحكایة التراس التي یرویها الشعب في كل مناسبة ولا في الجدول السابق وانطلاقا من فكرة تهمیش التاریخ 

كبطل رئیس وصوت واحد یحل محل  ) (الشعبي(وي أي كتاب، یبدأ الرا یعترف بها التاریخ الرسمي في

حكایته، التي تروي ملحمة الفارس التراس وحكایة اختفائه المفاجئ، الملحمة التي تحكي سیرة  )الروائي

خل اشعبیة للتراس ووطنه وشعبه، حكایة العشق والتضحیة ورحلة التحرر والفوضى في آن واحد، إن تد

بالروایة الجدیدة، والفارس بالجنرال، والمحافظ والسیاسي والإمام،  ، والحكایة الخرافیةالنثر بالشعر

ا مباشرة وأراد منا ي بثه إلینوالصحفي والسلطة، لَمقاربة سحریة لواقع خیالي ، أو هو درس لم یرد الروائ

  .استخراجه من السیاق والتأویل

ة ــــــــــــــــــــــللتقالید الروائی المقوّضةنوعا من التوازي بین التقنیة السردیة " التراس"تخلق روایة   

ة، والبانیة لشكل روائي هو عبارة عن مزج بین التراث العربي والحداثة الغربیة، أو لنقل ما بعد ــــــــــالغربی

بالاعتبار معقولیة الحداثة واللوغوس الذي یتحكم فیها، فاللامعقول المستخدم في الروایة الحداثة، أخذا 

وابط العقدة الروائیة وتصادم البطل الروائي مع الشخصیات المضادة في مرحلة محددة من والتحرر من ض

سلبا أو ترك نهایة الروایة مفتوحة، كل هذا تجاوزته الروایة  ، والمضي قدما إلى حل العقدة إیجابا أوالسرد

أن صانع الحدث لتطرح العقدة ابتداء من العنوان، والصفحة الأولى، كمغامرة سردیة وتوهم القارئ ب

  .والروایة هو البطل التراس، بینما تركز الروایة على مجموعة شخصیات تصنع الحدث بعد اختفاء التراس

وتنبه بعد آلاف السنین بأن واقعا ما لا لسرفانتس، لتقول  "دون كیشوت"إن روایة التراس تستلهم   

، ولتأثیره علینا، هو الواقع الذي ودهنزال نعتقد به قد ولّى وقد حل محله واقع آخر یجب أن ننتبه لوج

  .عرفته والخوض فیهمنسیناه أو تغاضینا عن رؤیته و 

  

  

  

  

  

.
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    الهویة بین الثبات والتحول:المبحث الثاني

  :رسم الأنا القومیة المثالیة): الأرض، التاریخ(ثنائیة - 1

طیبة، وكل الكائنات إخواني، أبي التاریخ وأمي هذه الأرض ال: حین یُسأل التراس عن والدیه یقول بعفویة" 

، وشاغبنا وشاكسنا لكنها لم تزدد بنا إلا ا جمیعا رضعنا ثدیها الخیرة المباركة ولعبنا في حجرها الفسیحلأنّ 

  .)12ص(..."رحمة ورأفة وحنوا

سجت صورته للآخر تلك الصورة التي نُ  "التراس"یأتي هذا المشهد كافتتاحیة یرسم فیها البطل 

ا ــــــإلا أن رسم صورة الأن ؛والحكایا بسبب غموضها واختلافها وتمیزها عن الآخرالأساطیر حولها 

وشخصیته البطولیة تسعى دوما لمحو  "التراس"، خاصة أن أو روائیا یحمل إیحاءات مكثفة ،اـــــــــــــسردی

إدراك  ، الذي یمنعه من)الآخر ممثلا في الشعب( وإزالة الفكر الأسطوري المتحكم في وعي الآخر

  .نتماء الوطني والقوميى الأصول المشكلة للشخصیة ذات الاالحقیقة، والرجوع إل

یمان لیوجهه إلى ما یجب تمثله والإ لشخصیته) الشعب(أسطرة الآخر" التراس"یستغل بطل الروایة 

التاریخ  ثنائیة: رهــــــــــــبه، فیما یخص البحث عن الأصل والهویة، وهو ما أورده في قوله السابق ذك

هي ) أو هذه الهویة(والأرض، أو ثنائیة الأب والأم بالنسبة للتراس، كأنا مثالیة تحوز الحكمة، هذه الثنائیة

  Georg Wilhelm،هیجلف .و.ج"التي تحدث عنها  "L’ésprit nationalالروح الوطنیة،"التي تصنع 

Friedrich Hegel"بما أن الأرض هي . بیعة والأرض، والتي ترتبط بشكل متین وقوي بالجغرافیا والط

یخلق أو یصنع  المجال الذي تتحرك فوقه الروح، وإن الروح هي التي تشكل صورة الشعب ، الذي بدوره

 )روح الشعب( لتاریخ بعد فترة من الزمن، حیث یصیر التاریخ إنتاجا حضاریا للروحأحداثا تعرف با

 إذ یؤكد"  Will Durant،ول دیورانت" الأمریكي ، وهو ما یقر به المؤرخ والفیلسوف)الطبیعة( والأرض

بطل " التراس"، إلا أن 23»یهه التي تغدیه، ووطنه الذي یربّ وأمّ  الجغرافیا هي رحم التاریخ، «على أن

ألا یزال الشعب الذي یخاطب : ، یطرح سؤالا هاماه على أن التاریخ أبوه، وأن الأرض أمهالروایة وتأكید

لقنته له ، أو على الأقل تاریخ خاص به حتى یخضع أو یكتفي بما التاریخقاصرا عن صناعة  "التراس"

 "هیجل"، لماذا رقت الروح الوطنیة عند أو التاریخ الراسخ من دون مساءلة؟ بعبارة أخرىسلطة الأب، 

                                                           
 .41، ص1993، دار سعاد الصباح للنشر، الكویت،1علي شلش، ط: رانت، دروس التاریخ، ترول واریل دیو  23

.



 "التراس"التمثیل السردي في روایة                                                     الفصل الثاني
 

 
88 

 

التاریخ كابن  "دیورانت"إلى إنتاج تاریخ خاص بالشعوب، ولماذا احتضنت جغرافیا ارتباطها بالأرض  حین

  ، وأبوة التاریخ؟)الجغرافیا(بأمومة الأرض  "التراس"بینما اكتفت روح  لها،

إلى مرجعیتها الثقافیة یتضح لنا سبب هذا الرسم ) الأرض(والأم ) التاریخ(إذا حولنا صورة الأب 

ول حین للمشهد الأ ویتضح هذا أكثر في مشهد آخر تال وغیرهما،" ورانتدی"و" هیجل"المخالف لتصورات 

سجود العابد في صومعته، فیبدو مثل جبال الأطلس یقبّل التراب الزكي ثم یدروه في ) لتراسا(یسجد " 

كم قصرنا في حق هذا ...االله...، اهللالسماء فیتناثر بعیدا كأن عاصفة هوجاء نثرته، یبتسم، ثم یصرخ

 ما وسرعان...مسؤول عن ذاك التقصیر، تسیل دموعه وتفیض ودیانا وأنهار هیشعر حینئذ أن... التراب

، إن التقصیر الذي یتحدث عنه ویشعر به البطل في حق الأرض ) 12ص(..."تتشربها الأرض العطشى

 الروح إنْ  هو في الواقع مقصر بحق أرضه، إنّ  هو السبب في فقدان أمل صناعة التاریخ من طرف شعب

اهها وخیراتها وكما هو معروف أن الأرض بمیط بالأرض لن تصنع تاریخا خاصا أو حضارة، لم ترتب

 في شمالوغیرها  ها كالإغریقیة، والیونانیة،وإقامة الحضارة علی لاستیطانها) أي أرواحا(اجتذبت أمما 

التي ) في الروایة(في بلاد الشمس مثل ذلك حصل - بالأرض كمثال غیر بعید على الارتباط- افریقیا 

، على عكس شعبها الذي لا یفتأ ینسى ..وارتبطت أرواحهم بخیراتها ومیاهها وأنهارها "العمالیق"احتلها 

إن الصورة التي یود البطل أن یوصلها إلى الآخر لا تتعلق بتمثل  .قیمة الأرض الذي یحیا علیها وبها

مناسب  السعي إلى صنع تاریخ التاریخ بقدر ما تتعلق بالارتباط بالأرض روحیا لإدراك قیمتها وبالتالي

  .، أو روح الشعبما یسمى بالروح الوطنیة لتلك الأرض كاستجابة طبیعیة لتولّد

ة أن الشعب قد نسي أو تناسى یشكل التاریخ عنصرا مهما في بناء الهویة، ویرى بطل الروای

تاریخا كان من المفروض أن یكون ماثلا في تفكیره وذاكرته، إذ یلعب التراكم المعرفي حول التاریخ أهمیة 

، فیسعى إلى التذكیر بذلك "التاریخ المشترك"أو "وحدة التاریخ"ه تشكیل الهویة، وهو ما یطلق علیبالغة في 

أي . ا كما هي الحال معه كأنا قومیة مثالیةا والتاریخ أبً تجعل الأرض أم�  روح وطنیة التاریخ في سبیل زرع

ن تذكیره بأبوة تاریخ مشترك، وتمثلها إنما هي المرحلة الأولى لصناعة حاضر یعتز به وتجعله الأجیال إ

 تمت إلیها بصلة یشكل هویتها، بدلا من التشتت أثناء رحلة البحث عن هویة لا القادمة تاریخا متماسكا

الاستجابة أو هل تمثّل الشعب  هل تمّت: خصوصا في خضم العولمة والتغریب، وهنا یطرح سؤال مهم

هم بالتاریخ تهم بها؟ وارتباططهم بالأرض وعلاقكان ارتباوكیف  ؟"التراس"الأنا القومیة المثالیة التي یحملها 

  وصنعهم له؟

.
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  :هذا وسنورد بعض المقاطع التي تثبت ذلك تجیب الروایة بالنفي عن سؤالنا

  )15ص"(كان كل واحد یتمنى أن یكون هو التراس دون أن یفكر كیف یكون مثل التراس "- 

وا التراس عنه، كیف شیئا وحیدا، لا یستطیع هؤلاء الرجال أن یتفهموه، ولا یجرؤون على أن یسأل" - 

في مستوى قوتهم وبطشهم وهم یملكون وسائل الحضارة ووسائل  نحارب العمالیق ونحن لسنا

  )29ص"(؟...البطش

  )46ص"(إلى أقاصي أرض كالیدونیا ایُقتلون بالرصاص أو یشنقون في الساحات العامة، أو ینفو إما  "- 

یعودوا ولم یوفوا بوعدهم مثل الأطفال غیر لم ...مثل ثلوج الشتاء لما ظهرت شمس الحقیقة ذابوا" - 

  )47،48ص"(الراشدین

  )55ص"(یوما بعد یوم بدأ الناس ینسون، والنسیان ظل الناس الثاني، ما حدث للتراس فارسهم المغوار" - 

  )55ص"(بق فیها إلا ست الحسن حبیبته الأبدیةلم ی" - 

حیث أصبح ... سه في إیقاف هذه المهزلةبناء الوطن حتى التفكیر بینه وبین نفلم یستطع أحد من أ "- 

كان الخوف قد سكن قلوب ...الأخ یخاف من أخیه، والأب یخاف من ابنه، والزوجة تخاف من زوجها

  )71ص..."(ومفاصل ناس الجمهوریة فمسخهم االله فصاروا بهائم لا حول ولا قوة لهم

كان الأمر أب والأرض سواء تتضح العلاقة بین الشع امن خلال المقاطع الروائیة التي أوردناه  

الذي تردد الشعب في إخراجه بسبب  ، أي العدو الخارجي"العمالیق"متعلقا بالأرض المغتصبة من طرف 

من ضرورة وإمكانیة  "التراس"به  آمنعلى عكس ما  العدو،هذا قوة الحضارة ووسائل البطش التي یحوزها 

ست (داخلیا ممثلة في  الأرض المتنازع على حكمهامتعلقا ب أم ،)وهو ما حصل فعلا(هم من البلاد إخراج

التي عجز الشعب عن الدفاع عنها أو حتى التفكیر في درء الظلم الذي ) وحكم بلاد الشمس الحسن

  .تتعرض له من طرف ملاك السلطات والقوة

بطة بأبعادها المرت ، وأناه القومیة المثالیة، الناتج عن عدم تمثلهم لشجاعة بطلهمأدى خوف الشعب 

الجنرال (الجیشإلى نتیجة مأساویة هي انتشار الفوضى في البلاد، واستحواذ  ،والهویة بالأرض والتاریخ

.
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على الحكم وتعسفه مما أدى إلى قمع كل معارض، وانتشار الرعب في نفوس الشعب، وأخیرا ) بودبزة

  .المسخ الكلي

وبالتالي ضیاع جزء من هویته یخي في ذهنیته، إن عدم ارتباط الشعب بالأرض وفقدان تراكم تار 

أدّى إلى نتیجة حتمیة هي الفوضى والتشتت والمسخ، وهو ما  ،التي یرتكز علیها لبناء حاضره ومستقبله

كدافع ومحفز " الروح الوطنیة"، أو ما أسمیناه كان من الممكن تجنبه لو تمثّل الشعب الأنا القومیة للتراس

والأرض، فالهویة ناتجة عن مسار تاریخي كما یؤكد البطل  لاستعادة وبناء هویة على أطلال التاریخ

  .)طبعا إن وجدت(، لكنها في الوقت نفسه منتجة للتاریخ"التراس"

     :السردي بین الإعادة والاستعادةالموروث - 2

في الروایة أسئلة عدیدة تتجاوز الشكل المستلهم من الموروث  تطرح البنیة السردیة المعتمدة

، فكما مختلف أنواعه من حكایة خرافیة، إلى سیرة شعبیة، إلى الحكمة، إلى الرسالةالسردي العربي ب

دور البطولة باعتباره السارد الذي تأتي ) أو الحكواتي(یة الروایة، یحتل الراوي الشعبيیتضح للقارئ من بدا

سردي ، متماهیا بذلك مع الراوي في الموروث الأحداث الروایةومن خلال وجهة نظره على لسانه 

المقاطع العشرین كلها، كما هو ) قال الراوي(تتصدر عبارة ، وخاصة في السیرة الشعبیة، و يـــــــالعرب

یروى، بلغني، : متعارف علیه في السیرة الشعبیة على خلاف الأنواع الأخرى والتي تتصدرها عبارات مثل

وتكشف  لــكائیة تمثّل أفعال البطفي خضم بناء وحدات ح وغیرها، بالإضافة إلى استخدام الأساطیر...قیل

التطورات الحاصلة في شخصیته وتأثیرها فیمن حوله، ما یؤسس متن السیرة من خلال التطور الدلالي 

عن أفعال البطل والمراحل التي یمر بها في حیاته ومغامراته، وتلك الأفعال والمراحل تتكرر في كل  الناتج

همة، سیرة سیف بن ذي یزن، السیرة الهلالیة، سیرة عنترة، سیرة سیرة الأمیرة ذات ال السیر الشعبیة مثل

في عدد من الثوابت والتي یكشف عنها ذلك " عبد االله ابراهیم"، التي یحددها الدكتور الظاهر بیبرس

         الاختبار،- 5الغربة،- 4الانتساب،-3الأصول النبیلة،- 2النبوءة،-1«:التواليالتواتر، وهي على 

المعارضة - 10، الدیني،التكلیف القومي-9المعارضة الضیقة،- 8التكلیف الأولي،-7لوطن،الاعتراف با-6

وتكشف 24».التوریث-15العزلة والموت،-14الانتصار،- 13الخوارق والسحر،- 12المعاضدة،- 11العامة،

لالةً طابق بنیةً ودتواتر نسق من الوحدات الدلالیة لت «هذه الثوابت التي أوردناها في السیرة الشعبیة عن 

                                                           
 .275،281، ص ص1عبد االله ابراهیم، الموسوعة السردیة ج 24

.
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التي تؤلف متن السیرة، وهي تسم الشخصیة السیریة بسمات خاصة، وتغدي " الوحدات الحكائیة"مع نسق 

في الوقت نفسه متن السیرة بسماته الدلالیة، إذ تتماثل أفعال البطل وصفاته في أجزاء مترابطة تمنح المتن 

ها للنظاسماته هذا فیما  ؛25»م الذي یحكم تلك الأفعال، وتجعل في الوقت نفسه ذلك المتن إطارا عاما موجِّ

سنبحث فیه من خلال عقد مقارنة فهذا ما " التراس"أما فیما یتعلق بروایة . یتعلق بالسیرة الشعبیة الأصلیة

تكشف عن مدى ظهور تلك الثوابت في شخصیة التراس أولاّ، بالإضافة إلى البحث في النظام الداخلي 

وهذا بهدف الإجابة  ،ثانیا26"عبد االله ابراهیم"ي للسیرة الشعبیة الذي حدده خل، ومقارنته بالنظام الداللروایة

واستثمار  أم أنها استعادة واستلهام ؟ایة إعادة للموروث السردي العربيهل الرو : عن سؤالنا المطروح مسبقا

تمثل  رة عنهو عبا"كمال قرور"وهل ما قام به الروائي  له، في إطار تجریبي لكتابة روایة مختلفة وجدیدة؟

والهویة العربیة الأصیلة الضائعة من ذهن الفرد الجزائري  للموروث السردي سببه الحنین إلى الماضي

؟ أم أنه مجرد انتقاء لشكل من أشكال الموروث بغرض تشكیل هویة معاصرة تأخذ ) نوستالجیا( المعاصر

مه للموروث السردي العربي أم أن استخدا من الماضي ما یخدم مصالح وجودها، وعصرها، وضروراته؟

، والتي تؤدي إلى نتائج وخیمة على هو مجرد تمثیل رمزي ساخر لعبثیة مركزیة التفكیر العربي وخرافیته

  الفرد العربي المعاصر؟

المقولات الثلاث للعلاقة بین الموروث إن المقارنة التي سنقوم بها هي ما ستجلي وتفصل في   

علاقة أم هي علاقة انتقاء؟ أم هي ) حنین إلى الماضي أو إعادتهال(والهویة، هل هي علاقة اتحاد 

وهي المقولات الفكریة الأكثر تداولا في نقاشات الفكر العربي المعاصر، فكیف تمثلّها السرد  تجاوز؟

  التي بین أیدینا؟ "التراس"الروائي الجزائري؟ أو بالأحرى روایة 

  ):مقارنة الأنظمة الداخلیة للسیرة والروایة (مكونات الوحدة الحكائیة في روایة التراس- 1- 2

الذي تبدأ فیه تخضع الروایة لتتابع زمني تتوالى فیه أحداثها بانتظام إلى غایة المقطع السابع   

السابقة هي عبارة عن تكثیف روائي  ةفالمقاطع الست ختلال نظام الزمن السیري، ومنهعملیة الاسترجاع وا

  ستوفى الكاتب البنیة السردیة للوحدة الحكائیة السیریة في تلك المقاطع؟یستلهم السیرة الشعبیة، فهل ا

                                                           
 .281، ص1عبد االله ابراهیم، الموسوعة السردیة ج 25
 .270،274المرجع نفسه ص ص  ،ینظر 26

.
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سیر  ةمكونا ثابتا في خمس ةسبعة عشر الشعبیة ب مكونات الوحدة الحكائیة في السیرة" عبد االله ابراهیم"یحدد 

  :نلخصها في27عربیة

  .سةة إلى حالته المعاكوهو السبب الذي یدفع بالبطل إلى الانتقال من حالته المستقر : ظهور الحافز-1

  ."العمالیق"هو احتلال بلاد الشمس من طرف  "التراس"الحافز بالنسبة للبطل : روایةفي ال

وفي الروایة هي حاجات ولیست حاجة واحدة، أولها تحریر بلاد : من أجلها المنتدبإشباع الحاجة -2

  .د الشمستحقیق مهر ست الحسن والزواج بها، وثالثها حكم بلاالشمس، وثانیها 

  .العمالیق: تحدید الخصم-3

  .والسیفالرفقاء، اللقلق، والحصان ): البطل(نة بمساعدین الاستعا - أ-4

  .الخونة): العمالیق(الاستعانة بمساعدین - ب-4

ـــــــــــــــوهو غیر مكتمل إذ یختفي البطل دون أثر ودون تحقی(وهو هدم السد، وتحقیق المهر: الإنجاز-5 ق ـ

  .)جتهأو إشباع حا

إلى النهایة  نفسه، ووصول حیاة البطل "التراس"إن عدم إشباع الحاجة التي انتدب من أجلها   

للروایة، فعملیة  ةللسیرة والبنیة السردی ةا أحمر بین البنیة السردیفي المقطع السادس، یرسم خطّ ) الاختفاء(

سه، وكأن الراوي انتقل من زمن السیرة خلخلت البنیة والدلالة في الوقت نفاع التي قام بها الراوي جستر الا

الشعبیة التراتبي المنظم إلى زمن مشوش مليء بالتناقضات والغموض، إذ انتقل من واقع منطقي متتابع 

الأحداث ومنظم الوقائع وواضح المعالم، إلى واقع مغایر تماما ومتناقض، فلا وجود لخصم بیّن ولا 

والكاتب هنا یتبع . غارق في الغموض، والخیانة والفوضى لمساعد بیّن ولا حافز ولا إنجاز، كل شيء

ما سیاسة التغریب، فینتقل من حكایة مثالیة أسطوریة إلى روایة الواقع المخفي وراءها، واقع منحط وكاذب 

والأساطیر التي سادت قبلها من  هو في الحقیقة إلا الواقع الذي تبنّته الروایة بعیدا عن المیتافیزیقیات

  .ایات خرافیةملاحم وحك

                                                           
 .270،272، ص ص 1عبد االله ابراهیم، الموسوعة السردیة ج ،ینظر 27

.
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احتمالنا المستلهمة من السیرة الشعبیة دلالات تنأى ب هذا الانقطاع في الوحدات الحكائیةمل یح

لماضي ن الحنین إلى اإإذ  )Nostalgia(الماضي، أو ما یسمى، نوستالجیا الأول والقائل بالحنین إلى 

ط، إن الشكل السردي للسیرة كل تفاصیله، ولیس إرجاع شكله السردي فقهو إرادة قویة على إرجاعه ب

، منها التذكیر بأمجاد العرب وبطولاتهم الشعبیة نشأ في جو شفهي یستحضر الأبطال في سیاقات متعددة

، ذلك ین في أوقات الحروب والأزماتوحتى حضارتهم، ومنها زرع الروح البطولیة المثالیة في نفوس المتلق

س الذي یمتلك الأفراد صفاته وأخلاقه وشجاعته، وفي ظل الأنموذج الأعلى والمقد أن البطل السیري یبقى

الزمن الراهن والأوضاع المعاصرة للشعب والوطن استدعى الكاتب السیرة الشعبیة كوسیلة شعبیة مؤثرة 

لبعث وعي تاریخي وحضاري ووطني لابد منه في خضم ما تمر به البلاد من صمت حول مصیرها 

یجعل  "التراس"اختفاء البطل  للسرد، بالإضافة إلى في التراتبیة الزمنیةومستقبل أبنائها، إلا أن الانقطاع 

، من دون بطل ومن دون دلالات الروایة تتخذ منحى مغایرا تماما هو وضع الشعب أمام الأمر الواقع

مرشد، ومن دون وجود حامل للوعي الفردي والإشكالي المسدد لخطا الشعب، وبدلا من أن یقاوم البطل 

ود إلى ــــــــــــة لیعـــــرة والظالمـــــالجائ تى النهایة، یترك الشعب وحیدا تقوده أیادي السلطاتمع شعبه ح

ستلهام لفكرة البطل الشعبي ما هو إلا نفي لها هذا الا .حلال هویته، ومسخها في الأخیراضمه، و ـــــصمت

على (ن هویته، لأن فردا واحدا وهو الذي یجب أن یبحث عل علیه هو الشعب إن المعوّ  في الوقت نفسه؛

لا یستطیع إنقاذ الوطن من أزماته من دون مساعدة الشعب، هذا الأخیر الذي  )الرغم من صفاته الخارقة

  .ظل صامتا عاجزا عن فعل أي شيء حیال ما یحدث له

انتشرت في الكتابات الحداثیة اتجاهات تدعو إلى استلهام الموروث السردي للأمم، واستغلاله في 

حسن استغلالها إلى ترقى إذا أُ إغناء وتطویر السرد وطرقه التمثیلیة في الروایة المعاصرة كوسیلة محلیة 

مصاف الأدب العالمي، وهذا ما دأب علیه الكثیر من الروائیین العرب، فلم یقتصروا على استلهام 

 ...والصوفي والتاریخي الموروث السردي الأدبي والشعبي وإنما تجاوزوه إلى الموروث الدیني والفلسفي

بوعي أو من دون (فكان هذا مجرد وسیلة للوصول إلى هدف محدد وهو العالمیة، متمثلین بذلك ، وغیره

عن الهویة وطبیعة علاقتها بالموروث، إذ یرى إن "  Jürgen Habermas،هابرماس"فكرة ) وعي

ار أو الانتقاء من الموروث بالرغم من الحقیقة هي أن الهویة انتقائیة بشكل وراثي تسمح بإمكانیة الاختی«

 كیف أن الأمة لا تستطیع أن تختار تقالیدها إلا أنها تستطیع على الأقل أن تنتقي أو تختار بشكل سیاسي

.
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دون " التراس"السیرة الشعبیة في روایة  وبذلك یكون انتقاء؛ 28»تستمر أو لا تستمر مع البعض منهم

ن أنواع أخرى من الموروث السردي العربي، هو اختیار واع ذو المقامة على الرغم من واقعیتها، ودو 

للروایة، إضافة  یمكننا أن نرجعها إلى قرب بنیة السیرة من بنیة الملحمة، والتي تعد الجذر الأول حمولات

یعكس ثبات الروح الوطنیة الممجد والمقدس في السیرة والذي  إلى الجانب البطولي والتاریخي العربي

بث تلك الروح في المتأثرین و  نتماء في عقل البطل السیري، وهو ما یساعد على تحفیزومفاهیم الا

  .بشخصیته

تبرز فكرة الانتقاء في الشكل المستلهم، فتنعكس بشكل من الأشكال في تركیز الكاتب على خیالیة   

بطل السیرة في الأفراد على الرغم من المبادئ والقیم التي یبثها ) الملحمة العربیة( الشعبیة وعجائبیة السیرة

وبالتالي على لا معقولیة العقل العربي، والتفكیر العربي المائل بشكل واضح إلى  -كما سبق الحدیث–

  .الخوارق، والتفسیرات غیر الطبیعیة للواقع

إن انقطاع مسار السرد العجائبي المتتالي شیئا فشیئا وانتقال الكاتب من قصة عجائبیة عن وطن   

وبطل شهم أسطوري یحوز كل الصفات ، "العمالیق"مخلوقات أجنبیة غریبة یسمیها مغتصب من طرف 

الهواء، إلى واقع یروي فیه تنازع شخصیات ذات  المثالیة للإنسان، وحیوانات متكلمة، وأمیرة یحملها

بعد اختفاء (حول حكم وطن، ممثّلا في البطلة الثانیة) الصحافي، السیاسي، والجنرال(وظائف معاصرة

هنا هو ذلك  إن الملاحظ. والتي یتوازى مصیرها ومصیر بلاد الشمس" ست الحسن)" طل الأول التراسالب

) من الموروث السردي العربي المستلهمة(التقابل بین الخیال والواقع، الخیال ممثلا في السیرة العجائبیة

الموروث هو من عناصر  الذي یحیلنا مباشرة على الهویة بما أن التراث أو وبالتالي الماضي والتاریخ

من الخیالي  )بطریقة رمزیة(الهویة، والواقع ممثلا في روایة التراجیدیا والأحداث المعقولة، وبالتالي التهكم 

الذي یقوده إلى في تفسیر الأمور، و  عربي، ویتبناه كطریقة في التفكیروالأسطوري الذي یؤمن به الفرد ال

 على تجاوز مستنكر، ومستهجن التهكم یحیلنا هذا .ف، والمسخ، والخو بائس حدده الروائي بالعجز مصیر

الواقع المعاصر، وهذا ما یؤكده عالم  یأبى الفرد العربي تغییرها على الرغم من تغیّر معطیات لهویة ثابتة

الهویة «ن إات إذ یرى ، في حدیثه عن الهویة في المجتمع"Alain Touraineآلان توران،"الاجتماع 

          المجتمعات الساكنة : فیمكننا أن نمیز بین نموذجین لها، أولا... عة المجتمعاتتتغیر بحسب طبی

                                                           
، 2002فریال حسن خلیفة، مكتبة مدبولي، القاهرة،: ، تر1هابرماس،عن جورج لارین، الایدیولوجیا والهویة الثقافیة، ط 28

 .272ص 

.



 "التراس"التمثیل السردي في روایة                                                     الفصل الثاني
 

 
95 

 

، وثانیا المجتمعات الدینامیكیة السریعة "ما قبل الصناعیة"،أو البطیئة الحركة، وهي المجتمعات التقلیدیة

د بالانتماء إلى فالهویة في الصنف الأول من المجتمعات تتحد... الحركة، وهي المجتمعات الصناعیة

لأدوار المؤداة كما یفرضها المجتمع على مختلف أعضائه، في حین تتحدد الهویة في الجماعات وا

المعاییر و یرات أكثر منها بالقواعد كثر مما تتحدد بالماضي، أي بالتغأ المجتمعات الصناعیة بالمستقبل

معات التقلیدیة تحدد هویتها بالماضي بطبیعة انتمائها إلى المجتما یجعل الهویة العربیة  ؛29»السائدة

توضیحه من خلال التغیر المفاجئ في طبیعة السرد  ولیس بالمستقبل، وهو ما یحاول الروائي

ه، بالإضافة إلى العوالم الممكنة لشخصیاته، وتداخلها والفوضى السردیة الحاصلة في النص ــــــــــــــوتراتبیت

وتصوراته الثابتة، وسیرا إلى الأمام، أو على الأقل نظرة واقعیة على  ئي، وهذا یعتبر تجاوزا للماضي،الروا

والحاضر ، وهذا ما لم یتم في الروایة إذ لم تكن  الأمام یعني تجاوز الماضي الحاضر، لأن السیر إلى

وهو ما  في نهایة الروایة،) صوتا فقط( "التراس"عودة غیر فاعلة للبطل  هنالك تغیرات في الأحداث، سوى

عددا من الاحتمالات حول مستقبل بلاد الشمس، ولكن من دون فعالیة حقیقیة للتغییر، وهذا ما  یخلق

  .یشكك في قدرة البطل على صنع مستقبل وهویة مؤسسة على معطیات الواقع الجدید

 وایة، ووضعه في ثنائیة مع الهویةمن خلال قراءتنا لاستلهام الموروث السردي العربي في الر   

، وجدنا أن هناك تداخلا خادعا وتلاعبا خفیا یعمل علیه الروائي، وخاصة في ثنائیة وكیفیة تمثیلها سردیا

، تاركین مقولة الانتقاء كفكرة )أو التهكم منه، إن صح التفسیر(وتجاوزه واستبعاده/ الحنین إلى الماضي

  .مؤدلجفي هذه الثنائیة تجعل السارد والروائي في موقع حیادي، غیر متوسطة 

  

  

  

  

  

                                                           
، 103حسان مراني، مفهوم الهویة في الفكر السوسیولوجي المعاصر، مجلة شؤون اجتماعیة،عدد .دآلان توران،عن  29

 .26، ص2009خریف 

.



 "التراس"التمثیل السردي في روایة                                                     الفصل الثاني
 

 
96 

 

  :بین التقنیة السردیة والانعكاس الدلالي: الراوي: ثالمبحث الثال

  :)السارد(، وثقافة الغرب)الحكواتي(بین ثقافة الشرق: قال الراوي- 1

 )قال الراوي(الأخرى بعبارة  لعربیةالسردیة اوالأشكال من بین السیر "  سیرة بني هلال" تستفرد  

بذلك  ویكون  ، حیث تتصدر المقاطع العشرین فیها"التراس"ي في روایة وتستخدم هذه العبارة كوسیلة حك

 اـــــــــــدا حقیقیــــــــــــــــاء سرده بعـــــاتب لإعطـــــها الكــــــالتي یعتمد علی) personnage(هو الشخصیة "  الراوي"

لا یعد شخصا « )یرة الشعبیةسواء في الروایة أو في الس( أو واقعیا، ذو مصداقیة، إلا أن هذا الراوي

حقیقیا، ولكنه مجرد كائن ورقي یستظهر به السارد الشعبي لمنح إبداعه شیئا من الواقعیة التاریخیة التي 

" أنا"لا تمثّل في الحقیقة إلا " قال الراوي"كان السراد الشعبیون، فیما یبدو، حراصا علیها، وإلا فإن عبارة 

فهي توازي عبارات ؛ 30»"قال الراوي"ي أبدع معها عبارة الحكایة هو الذ السردیة لا النفسیة، فالذي أبدع

، وهي طرائق وأشكال السردیة العربیة القدیمة كما "كان یا مكان"، "بلغني"، "حدثني"، "قیل"، "زعموا: "مثل

أو ما یسمیه الغربیون " الغائب"ضمیر  أنها توازي طریقة الحكي من الخارج، أو من الوراء باستعمال

راوي في ، وضمن هذه المفارقة في التسمیة وضع دارسو السرد العربي وظائف لل)ضمیر الشخص الثالث(

وظائف أخرى، وبما أن  )ضمیر الغائب(ثالث بضمیر الشخص ال ساردلالسیرة الشعبیة، كما وضعت ل

سنحاول أن نتبین فإننا  "قال الراوي"الروایة تستلهم التراث السردي للسیرة الشعبیة، ولیس فقط في تقنیة 

  .الوظائف التي اضطلع بها الراوي فیها

، یتدخل فیما همفارق لمرویّ  في دراسته للسیرة الشعبیة، بین راویین، الأول" عبد االله ابراهیم"یمیز الدكتور 

حیث نجده أحیانا (مفارق لمرویه" التراس"، والراوي في یرویه دوما، والثاني، یروي دونما تدخل مباشر فیه

 وهو ما یطلق علیه بإیدیولوجیة الراوي، ولقد وضع الناقد..) وأحیانا ینفیه، وأحیانا یبدو متأثراموقفا، یؤكد 

في السیر الشعبیة، سنحاول استخراجها إن  )متكررة(لهذا النوع من الراوي مجموعة وظائف وجدها مشتركة 

  .وجدت في الروایة

، هذا من جهة، كما أنه یعطي )07ص"(عبرة والاعتبارهي حكایة لل: "یقول الراوي :الوظیفة الاعتباریة- 1

أرضنا  ي ولد وتربى وعاش وغامر وجاهد علىالفارس البطل الهمام الذ" لبطلها التراس قیمة كبیرة فهو

  )07ص(.."الطاهرة

                                                           
 .149ملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد،صعبد ال 30

.
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لمنح ما « وفیها یقوم الراوي بإضفاء مسحة تمجیدیة على السیرة التي سیرویها  :الوظیفة التمجیدیة- 2

الحكایة واقعیة  ...ولكنها لیست ككل الحكایات"... ، یقول 31»یة خاصة، وإثارة حماس المتلقيأهم یروي

ستثارة واضحة ا، وهي )07ص..."(وفیها ما یشبه الخیال، غرائبیة وبعض تفاصیلها أغرب من الخیال

  .لمتلقيلمشاعر ا

  :وظائف بنائیة- 3

أي إلمام " الجمع"أو " التجمیع"یها وظیفة یمكن أن نطلق عل" التراس"في روایة  :وظیفة التنسیق- 1- 3

ى ـــــــــــــــــداها علـــــح إحــــمن دون ترجی "التراس"الراوي بعدد مهم من الروایات التي قیلت عن البطل 

تنسیق مرویات الرواة السابقین  رى، فبعكس الراوي الشعبي المتعارف علیه والذي یحاول جاهدا ـــــــــالأخ

 "التراس"هنا ثلاث روایات مختلفة عن أصل " الراوي"د ر واحدة للبطل على طول الروایة، یو لیشكل صورة 

قول بعفویة، أبي حین یُسأل التراس عن والدیه ی" عن نفسه وعن أصله  "التراس"لى حدیث إبالإضافة 

جد الراوي ، أما عن أحداث السیرة، فن)12ص.."(، وكل الكائنات إخوانيالتاریخ، وأمي هذه الأرض الطیبة

من تقنیات الروایة جامعا بین الراوي المفارق لمرویه والراوي المتماهي معه، وهذا  یتحكم في كل تفاصیلها

  .الحدیثة 

ما حكایة " :المقطع الأول، حین بدأ یتساءل وهي ما أقدم علیه الراوي في :وظیفة الاستباق- 2- 3

قنیة ممیزة للسیرة الشعبیة فهي تضع أمام ، هذه الت)08ص..."(؟التراس؟ ولماذا اختفى؟ وكیف اختفى

، وهذا نوع من التشویق أو التحفیز، لسماع تشكلها المتلقي جمیع الأحداث إلا أنها تخفي الأسباب وكیفیة

أصبحت قلیلة الاستخدام في الروایة الحدیثة، على أساس أن هذه الأخیرة  السیرة، إلا أن هذه التقنیة

قرر ما سیحصل في بدایتها، لكن ما نلاحظه هو أن استخدام هذه التقنیة تخاطر بشكلها الروائي عندما ت

قد حقق هدفه المرجو، لأن المقاطع التالیة للمقطع الأول جاءت جوابا  في الروایة المتقمصة لشكل السیرة

الاختفاء، حكایة الأصل، حكایة (عن الأسئلة التي طرحها الراوي، تلك الأسئلة الحاملة للأحداث 

  ..)..الفوضى

الحقیقة یا سادتي، إن المرأة :" یقول "نانا خدوج"متمثلة في نبوءات الجدة العظیمة  :وظیفة الإلحاق- 3- 3

تعرف كیف تتدلل وتتغنج وتهتم  التي سیحبها ویضحي من أجلها فارسنا التراس، ستكون أكبر من امرأة

                                                           
 .260، ص 1عبد االله ابراهیم، الموسوعة السردیة،ج 31

.
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هذه  ؛)17ص..."(أة من طین خاصبزینتها ومظهرها لتستدرجه إلى مخدعها لتبادله الغرام، بل ستكون امر 

بمجيء " الحاجة غنوجة"تشكل الاستباق لما سیحدث لاحقا، الشيء نفسه بالنسبة لنبوءة العرافة نبوءةال

تحققت في اللحظة نفسها  الإلحاق، وظیفة بشوق منذ قرون" ست الحسن"، الفارس الذي تنتظره "التراس"

 "التراس"متماهیا مع البطل  ، یقول الراوي"الحسنست "وهي لحظة التقاء العاشقین في مقطع معنون ب

ولم .. د تجلت قبالة ناظریهلق" نانا خدوج"لم یشك لحظة في نبوءة جدته العظیمة : " "ست الحسن"والبطلة 

 "الذي تنتظره بشوق منذ قرون" غنوجة"بدورها في الفارس الذي حدثتها عنه العرافة " ست الحسن"تشك 

في المعلومات التي یضیفها الراوي بین الحین والآخر لإكمال صورة أبطاله  كما نلحظ الإلحاق. )42ص(

لیست إلا البنت الوحیدة :" أورد أنها بعد الوصف الذي قدمه لها من جمیع النواحي" ست الحسن":مثلا

  .)43ص.."(لحكام بلاد الشمس، نجت من الإبادة التي لحقت بأسرتها وشعبها

وظیفة التوزیع والمتحققة في السیرة الشعبیة عن  وظیفة التوزیع في هنا تختلف : وظیفة التوزیع- 4- 3

یقوم الراوي بتوزیع محاور الوحدة الحكائیة حسب وقوعها في الزمان « ففي السیرة الشعبیة " التراس"روایة 

أو حسب علاقاتها بالشخصیات، ثم ینظم تتابع الوقائع في كل محور بما یجعل وقوعها متوازیا، وكأنها 

ویتم ذلك حینما یورد الراوي مشهدا یخص البطل ومعاضدیه تارة، والخصم ث في زمن واحد، تحد

، هكذا تبنى متون السیرة فلا وجود لبطل 32»ومعاضدیه تارة أخرى لكشف استعداد الجانبین لملاقاة الآخر

لف فقد خلط بین مخت "التراس"دون خصوم ودون الملاقاة المصیریة بینهم، إلا أن ما فعله الراوي في روایة 

، أورد اختفاء الفارس التراس في لیلة عرسه، أزمنة الأحداث، وقبل أن یروي لقاء العاشقین الأول

تى ، یستمر هذا المزج في الأزمنة حوالاحتمالات الكثیرة والإشاعات التي أطلقت حول سبب اختفائه

أحداث موزعة حسب وقوعها في بدأ الراوي بإیراد وفیه  ،)النسیان( :المقطع الخامس عشر، والمعنون

) النسیان(التي تمثلها، في المقطع نفسه الزمن وحسب علاقتها بالشخصیات، منظمة ومتتابعة تتابع الوقائع

، وهذا یؤكد ما )55ص"(بعد اختفاء التراسوما جرى لها " ست الحسن"نعود إلى "عبارة " الراوي"یستخدم 

ث والوقائع، هذه العبارة التي أوردناها سهلت على الراوي الأحدا قلناه سابقا ویؤدي كذلك وظیفة توزیع

  .مهمة تنظیم الأحداث حسب زمنها التي وقعت فیه

یكون فیها الراوي ناقلا للأحداث دون تدخل لأنه هنا یكون مجرد شاهد على الأحداث  :وظیفة إبلاغیة- 4

منقولا على لسان الراوي یوضح  مشهدافي النقد الحدیث، وسنورد ) وراءالرؤیة من ال(وهو ما یطلق علیه 

                                                           
 .262، ص1عبد االله ابراهیم، الموسوعة السردیة،ج 32

.
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وقال ...قال بعضهم قد یكون الماء جرفه بقوة بعد أن تصدّع جدار السد...یا للتعاسة:" هذه الوظیفة، یقول

بعضهم قد یكون العمالیق خطفوه لیقایضوا به جزءا مهما من تراب وثروات الوطن، وقال بعضهم قد یكون 

بیعوه للأعداء ویقبضوا ثمنه امتیازات ونیاشین، لم یكن أحد الخونة المندسون بیننا هم من اختطفوه لی

، )25ص.."(فیه فرحة النصر إلا لحظات في طرفة عین یصدق ما حدث في ذلك الیوم الذي لم تدم

  .ویستمر المقطع على هذا الأسلوب حتى النهایة دون أي تدخل للراوي

الروایة تحمل بین طیاتها وكلام راویها ما على الرغم من شكلها السیري، إلا أن  :الوظیفة التأویلیة- 5

یحیل على وظیفتها التأویلیة، فهذه السیرة متداولة بین الناس ومجهولة المؤلف، وهذا ما یجعل الراوي 

رسم لنا صورة ممیزة ا والراوي هن ،یضفي علیها رؤیته الخاصة التي توجه المتلقي وفهمه التأویلي للحكایة

المعارضة والرافضة  ي المقابل تفنن في رسم صورة مناقضة للشخصیاتوف) التراس(وريللبطل الأسط

  .لفلسفته

من هذه الوظائف لكنها  - )ضمیر الغائب(من منظور الشخص الثالث- السارد  وتقترب وظائف  

 ةفي ست )في نظریة الروایة(في كتابه  "عبد الملك مرتاض"تكتسب تفسیرات مختلفة نوعا ما یجملها 

ر الغائب كما یحلو له أن یسمیه وسیلة صالحة لأن یتوارى وراءها السارد لیمرر ما ن ضمیإإذ یرى 33نقاط

دون أن یكون تدخله صارخا أو مباشرا، كما إنه  ...شاء من أفكار أو إیدیولوجیات، وتعلیمات وتوجیهات

فصل  ضمیر الغائبیستطیع  كما الذي قد یجر إلى سوء فهم العمل السردي،" الأنا"به السقوط في فخ یجن

التحكم في زمن الروایة لأنه قبل كل شيء زمنه  علىزمن الحكایة عن زمن الحكي لیعطي قدرة للكاتب 

بالزمن الماضي مصداقیة تاریخیة للروایة، ما  هو، هذا من ناحیة أما من ناحیة أخرى فیعطي الإیهام

الكذب، إذ یجعل یحمل المتلقي على تصدیق ما یجري، كما أن ضمیر الغائب یحمي السارد من إثم 

. 34وظیفته منوطة بالحكي لا غیر، ویتیح للكاتب أن یعرف عن شخصیته وأحداث عمله كل شيء

خدعة سردیة  إلا لعبة أوما هي " تقنیة الراوي"وانطلاقا مما سبق تحدیده من وظائف یتضح لنا أن 

  ) .مبدعه(اختارها الكاتب لصیاغة عمله

  

                                                           
 .153عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 33
 .153،158ینظر المرجع نفسه، ص ص 34

.
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  : جيالإیدیولو الراوي والمنظور - 2

یّه كما سبق ورأینا، ویمثل لمرو  محاید، ومفارقغیر ى على الروایة صوت الراوي، ووعیه فهو یطغ

ویمثل هذا المنظور بناء القیم التحتي الشامل  «یة،السردي منظورا إیدیولوجیا تنبني علیه الروا طغیانالهذا 

تلك القیم هي ما نسمیه ؛ 35»القیم المختلفة التي تطرح فیهللعمل الأدبي الذي یبرز من خلال مستویات 

 منها الأصیلة :تلك القیم بنوعیها تمثیلات سردیة مشخصة أو جوهریة، ویساعد وعي الراوي على إظهار

و ما یبني منظوره الإیدیولوجي، أو بالأحرى ما وغیر الأصیلة، في تفاصیل الروایة فینحاز إلى بعضها، وه

اتجاهه وإیدیولوجیته وقیمه، فتكون  ما یخالفوهو  ،إیدیولوجیته، ویعارض بعضها الآخر ینطبق على

" أوسبنسكي.ب"الروایة بذلك خاضعة لوجهة نظره وقیمه الخاصة في كل جزئیاتها وهذا ما أطلق علیه 

أي وجهة النظر التي یتأسس علیها العمل الأدبي، لكن على  ؛36»منظومة القیم العامة لرؤیة العالم ذهنیا"

ترتفع  الشخصیات الأخرىا لأصوات كل الروایة إلا أن هنالك وجود الرغم من ارتفاع صوت الراوي في

   )التراس، وست الحسن( :التي تتماهى مع رؤیة شخصیتي لتبث رؤیتها للعالم، في مقابل رؤیة الراوي،

الأحداث (وتكون هذه الأصوات ذات عالم إیدیولوجي خاص سواء كان ذلك بأفعالها  -كما سنرى لاحقا- 

قد یجوز للروایة ألا تشخص « ، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه )كلامها(أو بخطابها ) ها الراويالتي ینسبها إلی

سوى أفعالها وألا تعطي لشخوصها خطابا مباشرا، غیر أنه في التشخیص الذي یقدمه الكاتب، إذا كان 

الوقت الذي رنین الكلام الأجنبي، كلام الشخصیات ذاتها في نفس  حتماجوهریا وملائما، فإننا سنسمع 

وهذا ما وجدناه متداخلا مع خطاب الشخصیات المباشر في الروایة، إذ یحاول  ؛37»نسمع كلام الكاتب

) العالم بها(هالراوي أن یكون حیادیا في بعض المواقف الخاصة بعرض موقف الآخر، وذلك إما بسرد أفكار 

لى الشخصیات ذات الإیدیولوجیا وكلام الشخصیة الداخلي، أو منحها فرصة كي تتكلم، وهذا لا ینطبق ع

نانا "ست الحسن، وشخصیة  التراس، :اتفقط، وإنما یشمل شخصی المعارضة لرؤیته الذهنیة للعالم

مقارنة برؤیة وإیدیولوجیة  ذا ما یساعد في إبراز رؤیتهم الإیدیولوجیة، لكن یكون ذلك بنسبة أقل، وه"خدوج

كما یسمیها الراوي، فإننا سنكتفي  "الحكیمة"یولوجیة التراسالشخصیات الأخرى، وبما أن الروایة غنیة بإید

                                                           
 .188، ص2004ئة المصریة للكتاب، القاهرة، مصر،سیزا قاسم، بناء الروایة، الهی 35
 .189نفسه، صالمرجع  36
، 1987، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر،1محمد برادة، ط:میخائیل باختین، الخطاب الروائي، تر 37
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بإثبات منظور الراوي الإیدیولوجي، هل وُفّق في أن یكون محایدا بإبرازه لرؤیة الشخصیات الأخرى أم أن 

  به عن موضوعیة الحكي؟ نأتعلیقاته وتأملاته ومقارناته ت

ة التي یحاول التأسیس لها، فتأتي بعد كلامه م تعلیقات وتأملات ومقارنات الراوي الرؤیة الذهنیتنظّ 

  .عن الشخصیات، أو بعد كلامها عن نفسها، وقد استخرجنا بعضا منها تخصّ كل شخصیة

    :شخصیة التراس-1

   )14ص..."(هكذا دائما یكون حدیث فارسنا التراس عمیقا عمق الأرض التي تربى على أدیمها" - */

لإضافة إلى طیبته وتواضعه كان التراس ا، وفعلا، ب"الحكیم"یلقبوه  ولأنه كذلك كان یحلو لبعضهم أن" - */

  )14ص"(حكیما

  )16ص"(كان مستحیلا..كان في وقت من الأوقات أكبر من حلم"  - */

قولوا معي أیها السادة الأكارم، هل هناك من هو أكرم وأنبل من التراس فارسنا العظیم الذي یقصده " - */

  )31ص"(لا یدرون أنه تزوج قضیة أمةالغات وهم رجال وطن الشمس لبناتهم الب

  .)67ص"(ودون ریب سیعود مهما طال الزمن... وهو إذا وعد وفى" - */

  :شخصیة ست الحسن-2

، وینثر السرور والبهجة على من حوله یتبختر بزیه ستحولت فجأة من طاوو )" فاء التراسبعد اخت( - */

  )26ص..."(یبة وسنوات لعنةكانت لیلة لیلاء وأسابیع عص...إلى بومة كئیبة

قرون تنسج طوال ...بنلوب الوفیة التي جاء ذكرها في الأساطیر الیونانیة...وكانت ست الحسن "  - */

قلبها و  الخرافي الذي لا تضاهي نصاعته سوى ثلوج القمم الشامخة" برونسها" من الصوف الناصع البیاض

  )42ص.."(الطیب الحنون

 "الحبیبین لتي لحنتها الطبیعة احتفاء بلقاءسیمفونیة الحب الخالدة اكان الكون بأكمله یعزف " - */

  )43ص(

  )56ص"( وما أشد أن یقاسي المرء ویتعذب بین الأهل" - */

.
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  :شخصیات بلاد الشمس-3

أنه الأولى بها، والأقدر على إقناعها برمي اللیالي الحالكات وجحیم یظن كان كل واحد منهم " - */

یسد فراغ  نأ یعتقد أنه یستطیع، كان كل واحد منهم صفحة جدیدة للغد المشرقالذكریات الألیمة وفتح 

  )59ص(..."حیلبكل ما أوتي من  یغریهاغیاب التراس ولذلك یختلق الأسباب لزیارتها خفیة، و 

  :شخصیة الإمام- 

في خطبته أمام جمیع المصلین أنه مستعد أن یسترها لوجه االله رغم ما یشاع عنها من ولمّح " - */

  )61ص"(شبهات

  )61ص..."(الإمام سي الهادي تجرأ" - */

  :شخصیة الصحفي- 

  )62ص..."(یحاول جاهدا"...- */

  )62ص.."(یحاول إقناعها"..، .."زاعما"  - */

لم یكن هدفه الحقیقي إنارة الرأي العام والدفاع عن مظلوم بقدر ما كان یرید أن تعرف مدى " - */

  )69ص."(تضحیته لیستمیل قلبها إلیه

  )لا تعلیق: (خصیة السیاسيش- 

  )تركه یتكلم في حوار بینه وبین ست الحسن(:شخصیة الجنرال- 

وكان القدر یرتب له بسرعة ما كان یخفیه في نفسه ولا یعلم به ... وهكذا خلا له الجو من المنافسین" - */

  )66ص.."(أحد سواه

، ونصب نفسه حاكما ..ي البلادالجنرال بودبزة العمل بالدستور وأعلن حالة طوارئ فحضرة عطل " - */

  )66ص"(دون محاكمةأبدیا للجمهوریة ومن یخالفه الرأي ولا یطع أوامره یشنق في الساحة العامة 

.
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المقارنة "((تزفیتان تودورف"الأمثلة التي أوردناها جاءت كلها على لسان الراوي في إطار ما أسماه   

لتمثیل أو العرض بغض النظر عن الأسلوب تنتمیان إلى نمط اتقنیتان وهما  ؛38))والتأمل العام

إن  الموظف في بعض المقاطع أهمها المقطع الثاني عشر، والمقطع التاسع عشر،) الحوار(المباشر

یحمل في طیاته بعدا ذاتیا وهو ما نبحث فیه ونحاول استخراجه وإیضاحه، فالمنظور  التمثیل هنا

جون (مه للأسلوب المباشر أو ما یسمیه تخدالا یحكم علیه مباشرة بسبب اس الإیدیولوجي للراوي

" تودوروف"إذ یرى ) Discours Performatif)(الإنجازي(، الخطاب الإنشائي )John Austin،أوستین

السارد (، ترتد لیعبّر عن إیدیولوجیة الراوي 39لكن هذه الذاتیة ترتد أحیانا أن هذا الخطاب ذاتي بوجه عام

ن لمقطعین السابق ذكرهما هما تمثیلان في ایاشر ن المبیبخاصة وأن الخطا) بمصطلح تودوروف

ونلاحظ  "الجنرال"هینها ، ومُ "التراس"بحبیبها وحامیها ) الوطن، الأرض( "ست الحسن"لعلاقة  ناتشخیصی

ذلك لإبعاد الراوي نفسه عن الحكم، وترك المتلقي ، و )الحوار(في إیراد الخطاب المباشرتقابلا مقصودا 

  .امتنشأ أو تنتج عنهلحوارین والإقرار بالثنائیة الضدیة التي عن طریق تتبع ایحكم 

ان من الأمثلة التي فهما المقصود) السارد(، وهما من كلام الراويالعامأما بالنسبة للمقارنة والتأمل 

، أو عند القیام بتأمل عام، ظاهرةً، وبذلك نة ماالذات المتلفظة تصیر عند إجراء مقار «ن إأوردناها إذ 

على وجود الذات المتلفظة التي (..) السارد من الشخصیات الروائیة، وهكذا تدلنا كلمة الساردیقترب 

وهذا واضح من خلال الأفعال والإشارات  ؛40»تمارس المقارنات والتأملات حول الطبیعة البشریة

من كون  ، فمثلا تصنع الأفعال وحدها الموقف ورؤیة الراوي على الرغموالضمائر التي استخدمها الراوي

یظن، (حین یقول  ،)Discours Constatif( اویبدو للوهلة الأولى موضوعی) تقریریا(خطابه خبریا 

فعلا، دون ریب، أكبر، أنبل، (في مقابل صیغ التأكید والمبالغة التابعة للتراس..) یعتقد، یغري، لمح، تجرأ

ذهنیة الخاصة بالتراس، وست الحسن، ، وهنا یتضح انحیاز الراوي إلى الإیدیولوجیة والرؤیة ال...)أكرم،

هي التي یؤسس  تلك القیم الأصیلة...والتي تمثل القیم الأصیلة برأیه على عكس الشخصیات الأخرى

  .ویحكم من خلال وجودها أو عدمه على أفعال وخطابات الشخصیات ) الروایة(علیها حكایته 

  

                                                           
 .62دبي، صطرائق تحلیل السرد الأ: ینظر، تزفیتان تودوروف، مقولات السرد الأدبي، ضمن كتاب 38
 .62نفسه، ص المرجع ینظر،  39
 .63المرجع نفسه، ص 40

.
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  :السلطةو التاریخ، و الراوي، - 3

، ومنه لابد من الأخذ بعین الاعتبار كون بیة المعرفة التاریخیة وحقیقتهابنستقر النظریات الحدیثة 

ما كان ینظر غیر موضوعي، وغیر حیادي، عكس  المعنى التاریخي غیر مستقر، ومعدّل، ومشوَّه، أي

هذه الحال كانت دائما كذلك لذا تستعمل أشكال  «:نأ رهظإلیه في وقت مضى، إلا أن ما بعد الحداثة تُ 

 وهي الفكرة التي جاءت على لسان ؛41»القصصي لتؤكد على الطبیعة القصصیة لتلك المعرفةالتمثیل 

مهمة المؤرخ هي روایة قصص مقبولة مصنوعة من خلیط غیر منظم من  «والتي تفید بأن " كولنغوود"

ویذهب  ؛42»الذي یضفي علیها معنى عبر توظیفها وقائع ممزقة، وغیر كاملة، وقائع هو یعالجها، وهو

المؤرخین یعتمون، ویكررون، ویلحقون، ویبرزون، «إلى أبعد من ذلك عندما یشیر إلى أن " یدن وایتها"

هذا الحدیث عن المؤرخین  ؛43»وینظمون تلك الوقائع، لكن بغیة إضفاء معنى معین على أحداث الماضي

ریخیة والأحداث ق بین الوقائع التاو فر ال تلاشي الأمر الذي استدعاهیحیلنا مباشرة على كتاب السرد، 

تصبح السردیة إذ تنتفي الموضوعیة في كلیهما، فتكتسي المعرفة التاریخیة طابعا سردیا قصصیا، و 

وبذلك ندخل في إطار ما  ،"لیوتار "الطریقة الجوهریة التي نمثل بها المعرفة، كما یقول ) الروایة(القصة

، لكن الفرق بین )المؤرخ(ووظیفة التاریخ) الروائي(الذي یجمع بین وظیفة السرد" التمثیل التاریخي"یسمى 

ن التمثیل التاریخي یتطلب إنشاء إ، إذ )التاریخ(ألة تأویل الماضي الروائي والمؤرخ یتضح جلیا في مس

هي اللغة تخدم لغة مختلفة عن لغة الروائي، وتأویلا ولیس تسجیلا موضوعیا فحسب، وبما أن المؤرخ یس

 ما أي، )لغة التضلیل المشروع(أو )اللغة المشروعة" ( re BourdieuPier،بییر بوردیو"التي یسمیها 

لكن بترخیص (..) ونه على أنه مجرد وصف تقریريلفون القول التفضیلي فیقدمنجده عند أولئك الذین یغ

أن المؤرخ یمارس ذلك التأویل لكن بتغلیف وتوجیه من یعني ما  ؛44من المؤسسة واعتمادا على سلطتها

ضمن ما یسمى تاریخا رسمیا، في مقابل التأویل غیر المغلف  مادته المعرفیةالسلطة التي تضع 

في (الذي یمارسه الكاتب أو الروائي  ..)ومسرحیة قصصیة، وروائیة،(والموضوع في أشكال فنیة سردیة 

                                                           
 .166،167لیندا هتشیون، سیاسة ما بعد الحاثة، ص ص 41
 .167نفسه، صالمرجع  42
 .167نفسه صالمرجع  43
، دار البیضاء، المغرب، دار توبقال للنشر، ال3عبد السلام بنعبد العالي، ط: بییر بوردیو، الرمز والسلطة، ترینظر،  44

  .59، ص2007
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التابع (ي ـــــــخ الرسمـــــــــــــــأي ثنائیة التاری *، وهنا تنشأ مقابلة ضدیة بین المؤرخ والروائي)حالتنا هنا

، وإشكالیة الموضوعیة في الكتابة والطرح ففي )تابع للشعبالمؤول وال( ، والتاریخ غیر الرسمي)للسلطة

الطبیعة التأویلیة لعمله السردي، وهذه  م الروائي بسبب، یُجرّ -ه عنهمع كل ما عرفنا - أ المؤرخبرّ حین یُ 

بسبب خیالیة  "لتراسا"فحكایة  ...)حدیث الراوي( هي القضیة التي طرحتها الروایة في مقطعها الأول

حتى الیوم ترفض "ها وتداولها المستمر بینهم، إلا أنها ل واقعها وغرائبیته، وعلى الرغم من معرفة الشعب

 -المؤرخین الرسمیین–، وإدراجها في المقررات المدرسیة لأنها تستند إلى السلطات تدوینها في كتب التاریخ

حكایة تحكى للعبرة على " ، لتبقى حكایة التراس )7ص("الذین یرونها تفتقر إلى الواقعیة والموضوعیة

هامش التاریخ الرسمي الموجه والمنفتح والمزید والمغربل من كل الشوائب والزوائد والدسائس والأقاویل، في 

، وفي هذا القول اتهام )8ص("انتظار إعادة كتابة تاریخ أمتنا المجید بعیدا عن التعصب والتحیز والتزویر

، من جهة، وتنبیه ضمني إلى ضرورة )والمؤرخ بصفة خاصة التابع للسلطة( خ الرسميواضح للتاری

  .، من جهة أخرىكوسیلة تمثیل تاریخیة) والفن بصفة عامة(الالتفات للقصة والروایة 

من تمثیل لقد أبرزت النظریة والممارسة ما بعد الحداثیین تقنیات تمكن كلا من القاص والمؤرخ  

موقفَ إدخال، بالكتابة الواعیة في تاریخ ما، هو موجود، لكنه خفي عادة، « طریق التاریخ، وذلك عن 

والتحزبیة، بل إن الصفات العرضیة المؤقتة، وعدم الفصل النهائي في الأمور، . المؤرخین اتجاه مادتهم

حتى السیاسة الصریحة، هذه هي الصفات التي تحل محل الوضعیة المفیدة الموضوعیة، والبراءة من 

برز ، وهذا ما 45»والتقییمیة، بصورة ضمنیة للتمثیل التاریخي النوازع الذاتیة، التي تنكر الطبیعة التأویلیة

في كتابات ما وراء القص التاریخي، إذ نجد الكاتب یتدخل بین الحین والآخر لإحاطة القارئ بسیاقات 

ابته التمثیلیة للتاریخ، وأحیانا یصل إلى الكتابة والسیاسة التي یتبعها والرؤیة التي یبني علیها قراءته وكت

اء القص التاریخي یمثل تحدیا فإن ما ور « اث ووقائع تاریخیة، لذاالتشكیك في ما أورده من أحدحد 

 "التراس"وفي روایة  ؛46»للأشكال المتفق علیها من الروایة والتاریخ عبر اعترافه بنصیته التي لا مفر منها

، فإیراد الروایة على لسان راو شعبي، بما یحمله ة التي بثتهاحقیقالة و الاعتراف كان باحتمالیة الحكای

                                                           

  .مع أننا لا ننزّه الروائي من اللغة المشروعة ولا نضعه في مصاف الملائكة* 
 .176لیندا هتشیون، سیاسة ما بعد الحداثة، ص 45
جمالیات ما وراء القص، دراسات : لیندا هتشیون، ما وراء القص التاریخي السخریة والتناص مع التاریخ، ضمن كتاب 46

، 2010أماني أبو رحمة، دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا،: ة،مجموعة مؤلفین،ترفي روایة مابعد الحداث

 .103ص

.
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، هو أول مظاهر یةومتطلبات الروایة الشفو  ق الحكيالراوي الشعبي من صفات الزیادة والتحویر تبعا لسیا

 هنا تنتهي حكایة التراس:" النسبیة والاعتراف بعدم الحیادیة، إضافة إلى ما ورد في آخر مقطع في قوله

، وهنا یتضح للقارئ أنه أمام عالم ) 72ص(..."وتلیها ألف حكایة وحكایة عن سر اختفاء الفارس التراس

  .ممكن لوقائع تسبب غموضها بجعلها خیالیة إلى درجة العجیب والغریب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.
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  :الصور السردیة للصراع الداخلي: المبحث الرابع

الإیدیولوجیا «الأكثر انتشارا والتي تفید بأن "  lthusserLouis A،لوي ألتوسیر"انطلاقا من فكرة   

صیغة « التي تؤكد إن " لیندا هتشیون"، وفكرة 47»نظام تمثیلي وجزء لا ینفك من كل كیان اجتماعي

سنقوم باستخراج التمثیلات  48»تكون أي شيء سوى أن تكون حیادیة قد-أي صورها وقصصها- التمثیلیة

نؤولها من دون حصر التي – یة، والاجتماعیة والسیاسیة والدینیة لبلاد الشمسالسردیة للمرجعیات الثقاف

 "باختین"و "هتشیون"، و"ألتوسیر"، وبما أننا نقر مع - للمعنى بالجزائر، للتقلیص من عمومیة تفسیراتنا

تمثیل سردي في الروایة سیكون مصدره  قبلهما، وآخرین بعدم حیادیة الفن والأدب بصفة خاصة فإن كل

فكر واتجاه الروائي ونظرته إلى الواقع بماضیه وحاضره، وحتى مستقبله، فالروایة تضعنا أمام مجموعة من 

و العوالم أجلى لنا مجموعة من المعطیات أالأزمنة مرّت وتمر علیها بلاد الشمس، وشعبها، وهو ما 

ثار اهتمامنا، قول الراوي ، و مما أ"التراس"بني على جدلیة حضور وغیاب البطل الممكنة، والواقعیة، تن

وتلیها ألف حكایة  ...هنا تنتهي حكایة التراس، الفارس الذي اختفى"  :في آخر مقطع )ولیس الروائي(

ه نإمالیة كل ما قیل في الروایة، أي ، وهو تصریح باحت)72ص("وحكایة عن سر اختفاء الفارس التراس

لى أساسها نفسیة الشخصیات وأسباب طبائعهم مجرد رأي، أو وجهة نظر، أو إیدیولوجیا للراوي، یبني ع

وأن ما جاء ) الشخصیة الوطنیة("التراس"، ما یعني أن الحكایة الأصلیة هي اختفاء ونتائج تصرفاتهم

حددت مصیر  حداث معینة، أدت إلى نتائج معینةتفسیرا للاختفاء كله وجهة نظر، وقراءة غیر حیادیة لأ

ة القائد الممثل للروح الوطنیة، والانتماء المستمیت لبلاد بلاد الشمس وشعبها، بسبب اختفاء شخصی

هي فكرة غیاب  "التراس"بعد اختفاء  ة الممثلة سردیاالشمس، هذا ما یدفعنا إلى القول بأن الفكرة العام

فكرة الإقصاء، : وهو ما أنتج مجموعة من التمثیلات الأخرى أهمها -أو الروح الوطنیة-الشخصیة الوطنیة

، وكل فكرة ممثلة )هيالعقاب الإل(وأخیرا فكرة المسخ  ، التسلط والقمع،)موت المعارض(فیةالفوضى، التص

ة أحداث، حاملة لمجموعة من الدلالات، شكلت  بأسلوب تمثیلي بشخصیة أو بحدث أو مجموع

استعماله قصدا  استغل شكلا موروثا وأساءوساخر، ونقول ساخر لأنه  )العجائبي والسحري(خاص

  .لمشاغل اجتماعیة، وفنیة معا وأ، لواقع ما  ا مقصود هدف محدد، أو تمثیلاللوصول إلى 

                                                           
 .74لیندا هتشیون ، سیاسة ما بعد الحداثة، ص 47
 .69نفسه، صالمرجع  48

.
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لمرجعیات متعددة، أو ما یمكننا أن  ختلفةفي الروایة صورا م) العجائبي(یشكل التمثیل الرمزي  

العالم : ، ومنه فقراءة التمثیل السردي ستكون منقسمة إلى عالمیننطلق علیه عوالم ممكنة لعوالم واقعیة

مرجع الفعلي للعالم أي ال( ، والعالم الواقعي)وهو ما شكله السرد العجائبي والسحري(الروائي مكن الم

التي أتت بها الروایة تحت  ننا سنقوم بعملیة فك الرموز التمثیلیة من أجل استخراج الأفكارإ، أي )الممكن

  .قناع الرمز السحري والعجائبي

  :الأرض /الوطن/ الصورة السردیة للأنثى- 1

عملیة الاسترجاع التي استمرت من المقطع ئي ، وإنهاء الرواللروایة يالرئیس بعد اختفاء البطل  

، حیث تضمنت المقاطع بینهما حیاة )نسیان(، إلى المقطع الخامس عشر)مأتم في عرس التراس( السادس

التي تفاء أو قبل اختفائه في سبیل جمع المعطیات والمسببات التي تكون قد دفعته إلى الاخ "التراس"

، والتي وضحنا العالم الممكن "ست الحسن"إلى شخصیة  "التراس"، تنتقل البطولة من تسببت في اختفائه

، والوفیة له، باعتباره حبیبها "التراس"الخاص بها سابقا، مشكّلة الشخصیة الوحیدة المتمسكة بالبطل 

  .د أمیرة علیهاالتي تعوزوجها المستقبلي، وحامیها، ومحرر أرض آبائها وأجدادها، 

 الأوفیاءإلى الوطن الوحید الفاقد لمحبیه  "التراس"في وحدتها من دون " ست الحسن"ترمز 

 "التراس"أزمات في خضم سعیها الحثیث لإیجاد المدافعین عن شرفه، وتتعرض هذه الشخصیة لمجموعة 

یظلون إلى جوار ست  همكان الناس الطیبون في البدایة على سجیت" الوحدة : ، أول تلك الأزماتوانتظاره

الحسن یواسونها حتى لا تشعر بالوحدة، محیطینها بعنایتهم واهتمامهم وتقدیرهم وتكریمهم، فیخففون من 

، وتستمر )56ص("تاركینها وحدها تقاسي وتتعذب لكنهم سرعان ما انفضوا من حولها..آلامها ومصابها

ها، ظاهریا، ولكنها كانت تعلم أن هنالك أمرا خفیا ابتغاء راحتها وتكریما لالوحدة لكن بقرار من السلطات، 

  .یحاك لها

الرجالیة التي أحاطت بها حتى جعلت نساء الأطماع هي  ثاني الأمور التي تعرضت لها هذه الشخصیة

في عفتها " شهلة بنت الإمام وزوجة المحافظ وعشیقة الجنرال"شخصیة الجمهوریة تكرهنها، وتتهمها 

  .بذلك لوحدتها وعزلتها من جدیدوالحصار، وتعود  وشرفها، لتتعرض للرجم،

بسبب أطماعهم في " رجال بلاد الشمس"التي كانت تتعرض لها من طرف  الضغوطاتثالث الأزمات هي 

  .عقد علاقة شرعیة معها، تخوّلهم لحكم بلاد الشمس

.
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سبب ب ، وهذاتتداخل بین المتخیل والواقعي) ست الحسن(إن الصورة المتخیلة للأرض و الوطن  

، فكلما اقترب العالم الممكن المحیل يلمجازي، والمرجع الحقیقي الواقعاصعوبة التمییز بین الرمزي أو 

ناء عالم ممكن قریب من الواقع لتلك الشخصیة على الأرض والبلاد من اكتمال بنائه، انتقل فجأة إلى ب

هذا یبقى الرمز قائما إن أُحسن سحرها الجاذب للرجال، ومع تغار النساء من جمالها و ) أنثى(كامرأة 

السردیة المموِّهة  منطق الصورة السردیة یتطلب قراءة تتجاوز التفاصیل أن فهمه، وهنا یجب التنویه إلى

التي  لبناء الصورة السردیة الخفیة التي ترسمها الروایة بعوالمها المتخیلة المتعددة المرجعیات والأفكار،

فالتمثیل الثقافي  ... إلى إقامة بدیل للحیاة للتوصل إلى ما یتعذر تحقیقه« تتحول إلى تمثیل ثقافي یسعى 

یعمل على التوصل إلى ما هو متعذر دون الانغلاق في التفسیرات المحددة، بل یطرح  بكافة أشكاله

لتشكل القراءة في الأخیر ثنائیة  ؛49»، لیغدو الأصل متعدد التكوینقراءات متعددة ترجئ التفسیر النهائي

، وقد صنفنا العالم الممثل روائیا )العالم الذي تتمثله الروایة(واللامرئي ) العالم الذي یتمثله القارئ(ئيالمر 

  .أو التعددیة التأویلیة التي تحوزها الروایة الواقعیة السحریة، أو الفنتازیةبأنه غیر مرئي بسبب الازدواجیة 

، والشهود الولي،لى الموافقة، والمهر، و مبنیة ع بصفته علاقة یمثّل الزواج في الدین الإسلامي  

وهو ما جعله  "التراس"الصیغة الشرعیة للعلاقة بین الرجل والمرأة، وهي الشروط التي توفرت في البطل 

في كمال بوترفاس، الإمام سي الصح(عى رجال بلاد الشمس، خاصة یسو . لزواج والحكم دون غیرهل كفؤا

ذلك إلى حكم البلاد وإضفاء شرعیة على  )نرال العسكري بودبزةالهادي، المحافظ السیاسي بوخبزة، الج

ة ـــــــــــــــــــروط العلاقــــرة تلتزم بشـلكن هذه الأخی "ست الحسن"عن طریق الزواج بأمیرة البلاد  الحكم

المحافظ (الذي یفشل الجمیع في تحقیقه إلا عن طریق الضغط وفرض القوة  ،ة، وخاصة المهرـــــــــالشرعی

أنه من " ست الحسن"بالشرعیة، بعدما تكتشف  یتخلى عن إحاطة حكمهف )بودبزة(، أما شخصیة )السیاسي

، وبدل أن یسعى إلى تلك الشرعیة المفقودة، أصر على إذلال البطلة لإثبات "التراس"تسبب في اختفاء 

عدم أهلیتها وقصورها على تحمل مسؤولیة آرائها، ومبادئها، وبالأخص الشروط التي لا ترید الحیاد عنها 

  .بالشخص المناسب لتولي حكم بلاد الشمس والمتعلقة

ما یقوم به السارد هنا فیدخلنا الروائي هنا في مشهد حیاتي، أو ما یسمى بالتمثیل التشخیصي،   

، ومخاطبته باللغة الانفعالیة التي یتقن استعمالها من تعطیل آلیات الدفاع العقلیة للاستفراد بالوجدان «هو 

                                                           
دیة في الروایة شرف الدین ماجدولین، الصورة السر : ماري تریز عبد المسیح، التمثیل الثقافي بین المرئي والمكتوب، عن 49

 .23، ص2010، 1والقصة والسینما، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ومنشورات الاختلاف، الجزائر، ط

.
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فلا یجد القارئ نفسه في صراع مع أفكار أو وجهة  ؛50»اقف، والسلوكاتأجل تمثل ردود الأفعال، والمو 

یرفض العلاقات غیر  إنساني، بل یوضع في موقف )إیدیولوجیته بشكل مخصوص(نظر الروائي 

ولا وغیرها من الأفكار التي تتعلق بالبطلة،  ...الشرعیة، وإجبار المرأة على الزواج، والقمع الذكوري لها

السائدة، وهو ما  یةع أن صورة المرأة فیها مبنیة على المرجعیات الثقافیة والاجتماعیخفى على المتتب

وعلى  ،أو الفنتازیة واقعیة السحریةیجعلنا نؤكد على الأبعاد التأویلیة المتعددة للتمثیل السردي في الروایة ال

  .تغذیتها للأبعاد الواقعیة عن طریق تمثلها للفكر والقیم الإنسانیة

  :یل السردي للصراع الداخلي ونتائجهالتمث- 2

 ، وهو الاغتصاب الخارجي للأرض"یقالعمال"بعد التخلص من الاستعمار الخارجي ممثلا في   

وحرمان أهلها من خیراتها، تتأهب بلاد الشمس للدخول في مرحلة جدیدة یتمتع فیها أهلها بالحریة 

یر البلاد من الاستعمار ر استطاع تح ذيوبالخیرات التي توفرها الأرض تحت حكم وتسییر الشخص ال

ذي یمتلك كل الصفات الضروریة المؤهلة للحكم، إلا أن اختفاء  هذا الشخص لأسباب الو الخارجي 

 غامضة فتح الشهیة على السلطة والحكم، وهو ما خلق سیرورة حدثیة ملیئة بالتداخلات والتناقضات

  .روس لبلاد الشمسبها، والمصیر غیر المد تصنع النهایة غیر المتنبئ

لمرجعیة محددة، هذه الشخصیات تصنع مجموعة من الشخصیات الحدث، وترمز كل شخصیة   

  :هي

  ممثلا الجیش، أو القوة العسكریة: الجنرال بودبزة-1

  ممثلا السیاسة والسیاسیین: المحافظ بوخبزة-2

  ممثلا الدین، وسلطة الفتوى: الإمام سي الهادي-3

  ممثلا الإعلام، أو السلطة الرابعة :في كمال بوترفاسالصح-4

 )أي لا تنمو(، إلا أنها لا تشكل حركة في الروایة )30ص(تظهر هذه الشخصیات في المقطع السابع 

 "التراس"، كان تواجد هذه الشخصیات یبدو حیادیا، وتابعا لسیاسة )59ص(حتى المقطع السابع عشر

                                                           
 .218سعید بنكراد، السرد الروائي وتجربة المعنى، ص 50

.
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وهو من أهدى الجنرال بودبزة خمسة نجوم، لیكون :" ...، وهذا ما یوضّحه المقطع السردي التاليالحكیم

كما أهدى كمال الصحافي قلما لا یكتب إلا الحقیقة، وترجاه أن یفضح الظلم ...على رأس الجنود المقاتلین

لیعلم  التوراة والإنجیل والقرآن: حیث كان، وأهدى الإمام سي الهادي النسخ الثلاث من الكتب السماویة

فالرب واحد والرسالة واحدة والأخلاق واحدة، ولما تعددت الرسل وتعددت ...احدالناس أن جوهر الدین و 

حتى انحرف، وأهدى المحافظ دساتیر الأمم الغابرة والحاضرة، وأوصاه أن  تعدد الفهم..الأقوام والألسنة

) لیةالعوالم الفع(تم تحدید مهامهنا  ؛)31،30ص ص(..."یختار للأمة ما یناسبها ویتماشى مع معتقداتها

ویرتبط حال  علیها وعلى سیاسته؛ من دون أي اعتراض" الحكیم"كل شخصیة انطلاقا من فكر التراس

، وإذا دققنا في قراءة المقطع "قیما أصیلة"الأمة من صلاح وفساد بمدى تمثل هذه الأفكار، والتي تعد 

شخصیة عن الذي أوردناه، نجد أن هنالك حدّا لكل شخصیة، أي انفصالا لمهام أو سلطة كل 

عن السیاسة، وانفصال الدین  انفصال الجیش: رى، وهو إحالة على انفصال السلطات عن بعضهاــــــــــــــالأخ

یسعى البطل والروائي إلى إقناع  عن السیاسة، وحریة رأي الصحافة في الجمیع، إنه التعدد البنّاء الذي

نجوم إلا لیكون على  ةالخمس هدَ علیه، فالجنرال لم یُ  بث علامات مختصرة ودقیقةبضرورته، فیالمتلقي 

في لم یهد القلم إلا لیكتب الحقیقة ، والصح)كما حدث في النهایة(لا أكثر رأس الجنود المقاتلین فقط،

ة إلا لیصحح فهمه ، والإمام سي الهادي لم یهد الكتب السماویة الثلاث)وهو ما لم یحدث( ویفضح الظلم 

ار ما یناسب ـــــر المتنوعة لیختـــــي أهدي الدساتی، والمحافظ الذ)وقد حدث عكس ذلك( وفهم غیره

  .ة، اختار دستوره الخاص الذي یناسب مصلحته الشخصیةـــــــــــــــــالأم

ات الممثلة للسلطات المؤثرة في ــــــإن التعددیة التي أراد التراس أن یحكّمها في فكر الشخصی  

ظهور الشخصیات في الأمة، هي تعددیة واهیة عند النظر إلیها واقعیا، أو على أرضیة الروایة، وهذا بعد 

) القیم الأصیلة(السلبیة التي تجهز على الأفكار المثالیة) الحكائیة(، وفاعلیتها السردیةالمقطع السابع عشر

  .، وحرص على تمثلّها في وقت مضى"التراس"التي بثها 

  ):العلاقة بین السلطات(من التعدد الكاذب إلى التداخل المخل- 1- 2

فصل الدین والجیش عن الدولة من السلطات، بالإضافة إلى  التعدد والفصل بینتعتبر فكرتي   

أفكار النظام الدیمقراطي الحدیث، الذي یسعى بطل الروایة إلى تمثله والسیر تحت نسقه، إلا أن اختفاءه 

هبت في مهب الریح مع أول اختبار لصلاحیتها، وقد تحول لمثالیة أفكاره، إذ ذ نتج عنه انكشاف سریع

.
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مفهومهما الإیجابي، إلى مفهومهما السلبي، وذلك بسبب التداخل والخلط غیر المتسق  التعدد والفصل من

قونن بین السلطات أو الجهات المؤثرة في مصیر الأمة أو الدولة، وقد خلق هذا التداخل علاقات موغیر ال

حكم انبنت على قیم غیر أصیلة بعیدة كل البعد عن قیم ال" علاقات غیر شرعیة"نقول عنهایمكن أن 

لیست ملكا  السلطة«، لأن ببساطة الدیمقراطي المفترض به أن یكون ممثلا للشعب، وخاضعا لموافقته

 انكرسمیت" ، كما یقول المنظر الدیمقراطي51»للممثِّل باستعمالها لأحد، لكن یمكن أن یعهد الممثَّل

،F.R.Ankersmitt"خصیة أساسا من خدمة الشعب والمصلحة العامة، صارت المصلحة الش ، وبدلا

  .ذة من طرف تلك السلطاتللأفعال والقرارات المتخ

كونها  ن السیاسة والدین والجیش والإعلام، لیس من بابعلى كل م" سلطة"إن إطلاق كلمة 

زیا، رم كان هذا التأثیر أو ملموسا، )الشعب(سلطة حاكمة، وإنما من باب كونها قوة مؤثرة على الآخر

سومة لكل واحد منهم، والماثلة في أذهان الشعب، والتي تتیح لهم وتسهل وذلك انطلاقا من الصورة المر 

  .علیهم فرض نفوذهم لتحقیق ما یسعون إلیه من مصالح أو أهداف ومنافع فردیة

التمثیلات السردیة التي شكلت الصور السردیة في الروایة أي استجلاء  إننا الآن بصدد قراءة  

لإضافة إلى المرجعیة اعن المرجعیة الواقعیة التي تحیل علیها، بواستخراج مكونات تلك الصور، والبحث 

شكیلها أو توجیهها للروائي ولا دخل لنا في ت) أو ملك(الذهنیة الممثلة، ذلك إن التمثیلات في الروایة تابعة 

من  ، وتتبع تطورهان إیدیولوجیة ما قد ألقیت في الروایة، نظرة محددة انطلق منها الروائيإبذهنیتنا، أي 

فهما للصور "خلال الشخصیات والعلاقات الداخلیة المشكلة للأحداث، هذا ما یمكننا أن نطلق علیه 

  .أو التمثیلات، أما ما نسمیه تفسیرا لها فهو متعلق بطرق هذا التمثیل وهي المرحلة التالیة للفهم" السردیة

  :تداخل الدیني والسیاسي- 2- 2

 السیاسة، ورجل )الإمام سي الهادي(بین رجل الدین ترسم الروایة صورة مصغرة حول العلاقة

من " شهلة"وتنبني هذه العلاقة عن طریق المصاهرة، أي زواج بنت الإمام  )المحافظ السیاسي بوخبزة(

من الدین  كلالمحافظ السیاسي بوخبزة، وتبث الروایة هذا الحدث الروائي في مقطع یجمع بین 

، یمثل هذا )رجل الجیش"(الجنرال بودبزة" أي، أیضا راع الداخلي، وبین الطرف الثالث في الصةــــــــوالسیاس

ولا « للوقائع،  تكثیفا خاصا، ونتاجا لرؤیا موغلة ودقیقة) فقط(المقطع السردي، المكون من ثلاثة أسطر

                                                           
 .50انظر لیندا هتشیون، سیاسة ما بعد الحداثة، ص 51

.
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لا  "وضع"بالكم المعرفي المدرج في النص، بل هي كذلك من خلال القدرة على بناء ) هنا(علاقة للكثافة 

بین أحضان ) شهلة(كانت في تلك اللحظة: " یقول الراويإذ 52»یكون أحادیا في تأویله وتلقیهیمكن أن 

الجنرال بودبزة تخون زوجها المحافظ الذي أرغمها والدها الإمام على الزواج منه من أجل صفقة رجالیة لا 

 تنبثق من رؤیا، هذا الوضع الذي بناه الروائي، وأوضاع أخرى في الروایة )60ص("علاقة لقلبها بها

لا «" سعید بنكراد"ن الروایة كما یرى إس فقط من وقائع فعلیة مشخصة، إذ معرفیة للحیاة والواقع، ولی

شیئا آخر سوى تمثیل مشخص لحالات معرفیة، ولكن هذه الحالات المعرفیة لها وضع  یمكن أن تكون

من خلال الحوارات أو تعالیق تداولها  خاص، فهي لا توضع بشكل مباشر على لسان الشخصیات ولا یتم

لأشیاء، وتخص صیاغة الوضعیات السرد، أو أصوات أخرى، إنها رؤیة تخص نسج العلاقات الإنسانیة وا

إن هذه اللحظة العرضیة والعابرة في الروایة، تضرب بدلالاتها في أعماق معنى  .53»ونمط تصورها

  .ذهنما یجعل المعنى خالدا في ال النص ككل، فتتعدد التأویلات

، ویستفید منها رجل )ابنته(تعقد صفقة بین رجل الدین ورجل السیاسة یدفع ثمنها رجل الدین 

نه یعطي الحق للدین إالشرعیة بین الدین والسیاسة، أي هو العلاقة ) الزواج(، هذا الفعل )شكلیا(السیاسة 

وتوجیه  عقیدة، والإیمانر الوهو الذي كان من المفروض أن یهتم بأمو  ما یترتب عنها،، و بمقاربة السیاسة

مصداقیة  من جهة أخرى لسیاسة، هذا من جهة، كما یعطي لالبشر، منفصلا تماما عن أمور السیاسة

تبقى العلاقة و . )الصفقة رجالیة لا علاقة لقلبها بها( شرعیة مستمدة من الدین حتى ولو كانت شكلیة فقط

  .دودهمابین الدین والسیاسة جیدة إذا لم یتجاوز الطرفان ح

إذا نظرنا إلى الأمر من ناحیة  هذه قراءة مبسطة للحدث الروائي الممثل في المقطع السابق الذكر، لكن 

  ؟المرجعیات فماذا سنجد

أو نشر العقائد، لكن  نادى النظام الدیمقراطي بمبدأ التعددیة، ومنح الحریة لمزاولة الشعائر الدینیة

ل ــــــــــــــــــــه غیر القابلة للتأوی، وذلك بسبب معطیاتلحكم المطلق للدینالذي لا یقبله النظام الدیمقراطي هو ا

نتیجة للفكر العلماني  ، وتأتي ضرورة الفصل بین حكم الدین وحكم السیاسة)مقدسة معطیات(أو النقاش

القائل بأن هذا الفصل هو صیانة للدین بما هو علاقة بین الإنسان وخالقه، ترقى عن الممارسات الدنیویة 

                                                           
 .264سعید بنكراد، السرد الروائي وتجربة المعنى، ص 52
 .264المرجع نفسه، ص 53

.



 "التراس"التمثیل السردي في روایة                                                     الفصل الثاني
 

 
114 

 

حیث إن مساءلة الحزب السیاسي « ا من جهة، أما من جهة أخرى، هو صیانة للدولة هذ54والسیاسیة

برنامجه السیاسي الاقتصادي  الحاكم تكون على أدائه الذي یخطئ أو یصیب، والذي یستند إلى نصوص

أخطأ یقع اللوم بهذه الحالة  والاجتماعي، أما إذا ادعى أي حزب أو شخص أنه یمثل حكم الدین، فإذا

، ولأن الدیمقراطیة تقوم على محاسبة الأشخاص ومساءلتهم، فإن مساءلة رجال الدین 55»الدین نفسهعلى 

  .هذا بالنسبة لفكرة الفصل بین السلطتین .ترضة، وهو ما تتجنبه الدیمقراطیةتعتبر هدما لقداسته المف

هذه المصلحة تكتسب ننتقل إلى فكرة الصفقة، وهي المصلحة المشتركة بین رجل الدین ورجل السیاسة،   

  :دلالات عدة

حكمة ودیمقراطیة التراس ما یؤكد ( دخول رجل الدین السیاسة هي من الأمور الخارجة عن الدیمقراطیة-1

م ـــــــــ، وعلى عكس الدیمقراطیات الغربیة التي تستبعد رجل الدین من التدخل في الحك)في الروایة

سییر أمورها بالتعاون مع رجال السیاسة؛ یتعاون بت) رجال العلم(للكفاءات  ة، مما یفسح المجالـــــــــوالسلط

، ورسم صورة العالم لرجل الدین رجال السیاسة في الوطن العربي مع رجال الدین لیستبعدوا رجال العلم

أن أي رجل ) المشیخة ظاهرة التمشیخ، أو( خصوصا في الثقافة الإسلامیة) الشعب(حیث یتهیأ للجمهور

 متدین، ورجل دین عادي، وخبیر دین محلف أو منزه، وعالم دین حقیقي فهو لا یمیز بین« دین هو عالم

قد یكون مسلما من خریجي المؤسسة الجامعیة الدینیة، وقد لا یكون مسلما، ولا مؤمنا بل ) متخصص(

 56»، علماني لا إیدیولوجي عمومامجرد عالم متخصص في الإسلام والمسلمین، أو عالم اجتماع دیني

خاصة إذا توظف  فهي صورة مُسیّسة اً ها السیاسة، إذتكرسّ  ،د في رسمها، أو بالأحرىوهذه الصورة تساع

 )حال في معظم بلدان الوطن العربيكما هو ال(رجل الدین في أجهزة الدولة وصار من أدواتها السیاسیة 

متمثل في ، وال)الشعب بصحة قرارات السلطة إقناع(آخذین بعین الاعتبار دور الإقناع المنوط برجل الدین 

  .تجیز أفعال السلطات وتصرفاتها وقراراتها إصدار فتاوى

                                                           
: السلطة بین العقد الاجتماعي والفكرة المطلقة،عن موقع الحوار المتمدن الالكتروني:انظر محسن أبو رمضان، مقال 54

www.ahewar.org 
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، 1خلیل أحمد خلیل، سوسیولوجیا الجمهور السیاسي الدیني، ط 55

 .26 ، ص2005
 ).مرجع سابق(محسن أبو رمضان، السلطة بین العقد الاجتماعي والفكرة المطلقة  56

.
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ظاهرها یعلن مودة وباطنها یضمر  العلاقة الشرعیة الشكلیة الذي یبنیها رجل السیاسة مع رجل الدین،-2

  .عكسه، هدفها الأول والأخیر هو السیطرة على ردود فعل وانفعالات الجمهور

ل السیاسة، ویبلغ هذا الحقد أوجّه عند وصول المنافسة حول الحكم الحقد الدفین بین رجل الدین ورج-3

ما لم یتقبله ، وهذا )لكي یسترها،كما یدعي(نیته في الزواج بست الحسن ، إذ یعلن الإمام متقدمةمراحل 

فقبضوا علیه بعد  لم یهضم كلام صهره الإمام فغمز المخبرین المندسین بین الصفوف:" "بوخبزة"السیاسي 

فكانت نهایة رجل ) 62،61ص("لم یره أحد مذ تلك الجمعة ودرسها المشؤوم ، وساقوه إلى حیثالصلاة

الدین المتذاكي مع فتاواه وسلطته على ید السیاسي، وهذا ما یكرس فكرة أن المصلحة الشخصیة فوق كل 

ائقا أمام ، فالسیاسي لم یكن یستخدم الدین إلا لرسم صورة جیدة للجمهور، أما أن یشكل الدین عمقدس

  .تحقیق مآربه فذلك ما لم یقبله السیاسي بتاتا

  :علاقة السیاسي بالعسكري- 3- 2

العلاقة هذه المرة  هي همزة الوصل، والقطع، بین رجل السیاسة ورجل الجیش لكن " شهلة"تظل 

ي أ- الخیانة(وأسبابه الخفیة) - أي الحكم- الزواج بست الحسن(سبابه الظاهرة هي علاقة صراع ظاهر له أ

وبما أن العسكري یملك قوة السلاح، والجیش، فإنه یفوق السیاسي قوة، مع أنه لیس  )-تضارب المصالح

نزل الجنرال بودبزة " التفسیر والإقناع، وهذا واضح من خلال إیضاحه لسبب اعتقاله للسیاسي  خبیرا بأمور

على المحافظ في مكتبه  ، یقود دوریة من الحراس الأشداء وقبضوابنفسه في منامته على غیر عادته

 )66ص("وأودعوه السجن بتهمة الشروع في التبذیر والإسراف وتبدید أموال الشعب في أمور شخصیة

هذا هو العالم الممكن الذي رسمه الروائي ...لیستفرد العسكري بالحكم في الأخیر من دون مقاومة أحد

  .للرؤیة المعرفیة التي شكلها من الواقع

بب تكرر هذه الأحداث في الوطن العربي على مر التاریخ، خصوصا بعد تتعدد التأویلات بس

وحكمها عندما  وهو ما یذكرنا بالجزائر تولي العسكري الحكم، وانتشار الفوضى والفساد والخوف في البلد،

تهیمن علیه عصابة عسكریة غریبة  «، في وقت كانتإلى مرحلة فساد متقدمة في العهد العثماني وصل

الإصلاح لسیاسة تعفنت فغدا الاستغلال یة، أغلقت الباب في وجه كل بوادر ستغلالیة مرتشة اانتهازی

بین الدیوان  والصراع على السلطة بین الطوائف والجماعات وغیرها هاجسا قائما باللیل والنهار طابعها،

السلطة المركزیة، وبین القبائل و  والإنكشاریة، وبین الأتراك والكراغلة، وبین ریاس البحر والإنكشاریة، وبین

.
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ولعبت تجاوزات الإنكشاریة العسكریة، وجور السیاسة الضریبیة دورا كبیرا في ...القبائل فیما بینها

كما  ؛57»الاضطرابات، فكانت نتائج هذا الفساد وخیمة على البلاد سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وعسكریا

الذي لم تؤثر علیه الحرب  'جیش الحدود' فعالیة «و  الجزائر في فترة ما بعد الاستقلالتحیلنا على 

من الأطر كان من بین  ، وكان منتظما مطیعا لأوامر مجموعة صغیرة وملتحمة)حرب التحریر(كثیرا

في  ثم هواري بومدین بعد ذلك، وقد فرضت هذه القوة المهیّأة رؤسائها المشهورین بوصوف وكریم بلقاسم،

الذین أقصوا النخبة السیاسیة (، وضمن قُوادهاقتها حربٌ طویلةالسریة نفسها بسهولة على بلاد أره

دعمت الأحداث المتتالیة مواقعهم رغم الاختلافات  الید الطولى على أجهزة الدولة الحدیثة، وقد) الجزائریة

، وعقب )1965- 1962(التي برزت، ورغم إعادات الترتیب التي حصلت بعد تسلّم بن بلة السلطة

ومع ذلك، نلاحظ ... 1978-1965بومدین على رأس الدولة لیحكم الجزائر ما بین  الذي أحل الانقلاب

أن إقصاء النخبة السیاسیة الجزائریة شجع الفراغ الذي ملأه تدخل القوة المسلحة، هذا التدخل الذي اعتبره 

به انقلابا ونددوا به، وتنبأوا بعواق )خصوصا بوضیاف وآیت أحمد(بعض قواد جبهة التحریر الوطني

  .58»الوخیمة

  )كمال بوترفاس بین السیاسة والجیش( سلطة مثقف، :ثنائیة - 4- 2

، فتضعه في تطرح الروایة تمثیلا مكثفا ومركزا لواقع المثقف في البلاد العربیة، والجزائر خاصة

السلطة في الروایة تملك خطا إیدیولوجیا . )السلطات، كما ورد في الروایة" (السلطة"ثنائیة ضدیة مع 

حبا في له خط إیدیولوجي مخالف، ولیس هذا  )الذي یمثل الإعلام والمثقف(صا وملتزما، والصحفيخا

الرأي لم یكن هدفه الحقیقي إنارة " ، وإنما طمعا في ست الحسن كغیره،الدولة، ونقدا للنظام السائد فیها

وهو  )63ص(..."العام والدفاع عن مظلوم بقدر ما كان یرید أن تعرف مدى تضحیته، لیستمیل قلبها

السلطات تطلع على المقال حتى أصدرت الأوامر  وما كادت"السبب الذي جعل السلطات تقبض علیه 

الصارمة لمصادرة الجریدة والقبض على كاتب المقال متهمة إیاه بإفساد أخلاق الشباب وبالدفاع عن 

هي  ت على الصحفيلیتضح فیما بعد أن السلطات التي قبض ،)63ص("الغوغاء والأشرار المخربین

  .)على حد رأي المحافظ السیاسي بوخبزة(السلطات العسكریة، وإن السلطة السیاسیة لا دخل لها بالأمر

                                                           
 .48، ص 2000، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1عمر بن قینة، الرؤیة الفكریة في الحاكم والرعیة، ط 57
، 2010شر،الدار البیضاء، المغرب، ، دار توبقال للن4عبد المجید جحفة، ط: عبد االله حمودي، الشیخ والمرید، تر 58

 .207ص
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امي بین ، وتداخل اصطدالتمثیل السردي لواقع المثقف یوضّح للمتأمل تناقضات منتجة لفوضى عارمة 

  :يیمكننا أن نوجزها كما یل) الثقافة(السیاسة،و الجیش، والإعلام 

وراء مصالحها  عدم التزام كل سلطة من تلك السلطات بمهامها المنوطة بها ، وسعیها اللهیث -

 .الشخصیة، والحكم بصفة خاصة

یجیز استخدام كل الوسائل من سجن وقتل وخیانة ) السلطة العلیا والأولى(الصراع حول الحكم  -

 ...ومساومة

 .)الغابقانون (، تمنح السلطة للأقوى الفوضى كنتیجة للصراع -

التي ) المثقف( لكل من  رجل الدین، رجل السیاسة، رجل الإعلام) الرمزیة(النهایة المأساویة -

تُصوَّر في الروایة على أنها نتیجة ضروریة وعادلة لعدم التزامهم وخیانتهم للمبادئ التي نص 

 .سابقا "التراس"علیها 

 .)الخوف والمسخ والضیاع(انعكاس هذا الواقع على الشعب والدولة  -

على خصومه واستحواذه على الحكم عنوة، مخططا له ) العسكري(لیبقى في النهایة سر تغلب رجل الجیش

  ...."التراس"مسبقا، وهو السبب في اختفاء 

مجمل التمثیلات السردیة وصورها الفنتازیة في الروایة ذات علاقة وطیدة بمرجعیاتها سواء الذهنیة   

   ، فهي ..)السیاسة، الدین، الإعلام، الجیش(أو المادیة الواقعیة .)...الخیانة،التسلط،الحقد،الخوف( منها

تنخرط مع المتلقي لتكوّن الشيء، فهي لیست مادة في الوعي، ولكنها طریقة معینة ینفتح بها الوعي « 

وهي الخصوصیة التي تمتلكها الروایة الفنتازیة أثناء عملیة  ؛59»على الشيء ویتم تجسیده في العمق

مختلف المرجعیات، وخاصة المسكوت عنها، فالروائي هنا بصفته مثقفا مطالبا بالفعالیة في تمثیلها ل

مع أقل الأضرار ) المتلقي(محیطه علیه أن یقوم باختیار الأدوات والطرق الذكیة للوصول إلى الجمهور

في وجه  قول الحق «:نإإذ یرى  )صور المثقف(في كتابه " ادوارد سعید"والتبعات، وهو ما یؤكد علیه

حة واختیار البدیل الصالح ومن اإنه تأمل دقیق في الخیارات المت: السلطة لیس مثالیة مفرطة في التفاؤل

هذا الاحتراس من  ؛60»ثم تمثیله بذكاء أینما یمكن إعطاء النتیجة الفضلى وإحداث التغییر الصائب

                                                           
59W.G.Iser, l’acte de lecture, théorie de l’effet esthétique,trad. de l'allemand Evelyne 

Sznycer, Editeur :Mardaga ,Paris 1996, p249. 
 .105،106، ص ص1996غسان غصن، دار النهار للنشر، بیروت، لبنان،: إدوارد سعید، صور المثقف، تر 60

.
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تمثیل السردي المكثف للصراع لات طریقة التمثیل السردي في الروایة، وخاصة الالسلطة هو أحد مشكّ 

؟ وهل الاختصار في تمثیل الداخلي حول الحكم، فما هي یا ترى المشكّلات الأخرى لطریقة التمثیل هذه

  كل تلك المرجعیات والعلاقات المتشابكة راجع للتكثیف في المعنى أم إلى شيء آخر؟

  :الاختصار بین إیجابیة تكثیف المعنى وسلبیة الفهم- 3

، والحیز "ست الحسن"و "التراس"بسیطة بین الحیز السردي الذي احتلته شخصیتا إن مقارنة   

ر ــــالسردي الذي احتلته الشخصیات الأخرى المكونة للصراع الداخلي الذي تحدثنا عنه في العنص

ممكنة للشخصیات التي لعبت دورا ق، تمكننا من استخراج اضطراب وعدم توازن في بناء عوالم ــــالساب

وهو الصراع الداخلي والفوضى  "التراس"ث الروائي الانتقالي الثاني بعد حدث اختفاء هاما في بناء الحد

 "التراس"یبني فیه الروائي العالم الممكن لشخصیتي  التي سادت البلاد؛ ففي مقابل خمسة عشر مقطعا

الممكنة لأربع شخصیات فاعلة، ویهدمها في  مقاطع فقط یبني فیها العوالم ة، نجد ثلاث"ست الحسن"و

فقدان  ،سكرال، السجن المؤبد، الجنون، الندم، الموت(وقت نفسه بإعلان نهایة كل تلك الشخصیات ال

من أهمیة تلك الشخصیات ودلالاتها الرمزیة التي تستوجب التفصیل والنقد، إلا أن على الرغم ...) الوعي

تناقضات الحاصلة في هذا الاختصار الذي اختاره الروائي كطریقة موجزة لتمثیل كل تلك المفارقات وال

  :المجتمع یكتسب دلالات أخرى تفسر سر ذلك الاستخدام منها

 "التراس"التي شملها الاختصار، ذات حمولات فكریة غیر أصیلة بینما شخصیتي  صیات الأربعالشخ- 

ذات حمولات فكریة أصیلة، وسعي الروائي لترسیخ الثانیة على الأولى یفسر عدم تركیزه  "ست الحسن"و

دة وعدمها یكون وتأثیث العوالم الممكنة لتلك الشخصیات، ومنه على بناء  فالمصداقیة تكون للعوالم المنضَّ

دة غیرل   .المنضَّ

دلالات  كتسبتو  الشخصیات الحاملة للقیم الأصیلة ذات نهایات مفتوحة سواء واقعیا أو أسطوریا- 

، وست الحسن لم  )أسطورة البعثمستدعیة (على الرغم من موتها طلبت الإحراق " خدوج"إیجابیة؛ فالجدة 

أما بالنسبة . ام لموتهلحق بها ، والتراس اختفى مع نفي تتمت على الرغم من كل العذاب الذي 

للشخصیات الحاملة للقیم غیر الأصیلة، فنهایاتها ذات دلالات سلبیة، فمن الموت الفعلي، إلى السجن 

ان الوعي، نلاحظ رغبة شدیدة من الروائي في قتل إلى فقد) أخف النهایات قهراوهو (المؤبد، إلى الجنون

  .تلك القیم غیر الأصیلة وتخلید الأصیلة منها

.
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 العوالم الممكنة للشخصیات الأربعمن جهة أخرى یمكن تأویل ذلك الاختصار وعدم التفصیل في بناء - 

ا قلنا سابقا بأن ، أو كمةتجنب لصنع نسخ، والبقاء في إطار النماذج الرمزیة كحوصلة لرؤیة معرفی بأنه

التمثیل هنا یسعى إلى طمأنة القارئ وبالتالي إقناعه بالأفكار المثالیة المبثوثة بین صفحات الروایة، على 

الذي یتبعه الروائي في تجریم كل من یملك سلطة ویسيء استخدامها   الرغم من التمثیل المسیّس والمؤدلج

  .وقمعها ونتائج ذلك على البلاد وشعبها ومظاهر تسلطهاوخاصة السلطة العسكریة التي یسرد خفایا قوتها 

یكتسب الاختصار بعدا إیجابیا في ثقافتنا العربیة، فمن المعروف إن البلاغة في الإیجاز، لكن هل هذا - 

المعنى سیرورة ولیس « :قائلا" سعید بنكراد"ب یفي الروایة الباحثة عن المعنى في التفاصیل؟ یجممكن 

تنظیم، فما یحیل على الدلالة هو ذاته ما یحیل على تنظیم التجربة وإدراكها ا، إنه مبدأ للكمّ 

ي على استیعاب الواقع وتنظیم إدراكه له هو الذي یشكّل المعنى فلا عیب ن قدرة الروائإأي ؛61»وتعقلها

عبارة وتداخل الخیالي بالواقعي في الروایة هو  .عیب في عدم إیصال الفكرة والمعنىفي الاختصار وإنما ال

ا ــــــفي ثنای المعنى في النص الفني لا یبث علانیة «نإالمخاتلة في بث المعنى، إذ عن نوع من 

ثث الكون یة، إنه یولد وینمو من خلال ما یؤ وحافیا، على شفاه الكائنات الورقاء، ولا یوضع عاریا، ــــــــالأشی

موعة من التأویلات  ، كل هذا في سبیل وضع أو تمثیل حالة مكثفة سردیا تحیلنا على مج62»الروائي

نتیجة للقمع الذي یتعرض هل هذا الاختصار هو هروب من التفصیل؟ أم أنه : والتساؤلات المفتوحة مثل

سیرذاتي ، هل الروایة هي سرد "كمال"ل المثقف بصحفي یحمل اسمه نفسه له المثقف خاصة وأنه مثّ 

  ...فنتازي في إطار واقع اجتماعي محبط؟

عن واقع غیر مرئي  أویل ما لم تفصح عنه الروایة في رحلة بحث جدیدةویبقى القارئ حرا في ت   

  .وضع له الروائي أمارات وقرائن لاكتشافه

  

  

  

                                                           
 .264سعید بنكراد، السرد الروائي وتجربة المعنى، ص 61
 .264نفسه،ص المرجع  62

.
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   :قیم أصیلة في عالم منحط/ التمثیلات السردیة في روایة التراس: خامسالمبحث ال

حقیقة تخلیه عن واقع الإنسان و " ...ملحمة الفارس الذي اختفى ،التراس"تمثل روایة 

ة ــــــح تلك المقابلــیوض" ةــــــــــــــــــملحم"ة ـــ، واستخدام الكاتب لكلمالقدیم بالإنسانمقارنة ه، وقیمه ــــــــــــــولیاتمسؤ 

، المتن )ظاهریا(لا ـــــأو المقارنة، إذ یضع تلك الكلمة ضمن عنوان روایته على الغلاف لتواجه شك

ضحنا أن البنیة الذي سبق وأو الروائي، هذا بالإضافة إلى ذلك التقسیم  الحاصل في المتن الداخلي للروایة 

، تنحصر في الجزء الأول من )التي تندرج ضمن الملحمة العالمیة(الحكائیة للسیرة الشعبیة المستلهمة فیه 

یة الروایة، لتبدأ البنیة السردیة الروائیة بالتشكل بعد اختفاء البطل وهي مقابلة داخلیة بین بنیة الملحمة، وبن

 ین الإنسان القدیم والإنسان الحدیث، فالإنسان القدیم یحمل همّ مقابلة ب أنها" هیجل"الروایة، التي یرى 

على الرغم من أنه ما «، ویسعى دوما لصلاحه وتماسكه، عكس الإنسان الحدیث فهو )مجتمعه(عالمه

 أو بالموت دون تحقیق أيّ اجس البحث عن القیم الكبرى، إلا أنه ینتهي بإعلان فشله یزال مسكونا به

لها في الوسط ما على المثل الأخلاقیة بكامن یقبله البطل الملحمي لأنه یرى نفسه قیّ و أمر لم یكنتیجة، وه

نموذج الإنسان البطل في العصر القدیم والذي  "التراس"ل البطل وقد مثّ  ،63»فیه الاجتماعي الذي یعیش

أما ، فیسعى إلى جعل مجتمعه متآلفا في جوهره الأخلاقي والقیمي، یقیم فاصلا بینه وبین مجتمعه لا

     تمثل )الإنسان الحدیث(لنا نحن، فهي تمثّ )ماعدا ست الحسن(الشخصیات في القسم الثاني من الروایة 

، إننا نفصل أشخاصنا وغایاتنا واهتماماتنا أفكارنا الراهنة المشوَّشة والمطبوعة إلى الأبد بالنزعة الفردیة« 

ما هو عمل شخصي خاص به، وهو لا ینشدها هذا الكل، فما یفعله الفرد إنالشخصیة عن الغایات التي 

 "التراس"وقد سخّر  ؛64»ري الذي هو جزء منهیعد نفسه مسؤولا إلا عن أفعاله، لا عن أفعال الكل الجوه

إلا أن مثالیته تلك لم ) مجتمعه(نفسه لبث القیم الأصیلة في شخصیات الروایة، لخلق توازن في عالمه

لم منحط، إن الروایة تمثل رحلة بحث عن قیم أصیلة تصمد كثیرا، وكیف تصمد في عالم غیر مثالي، عا

قصة بحث عن قیم أصیلة وفق كیفیة منحطة في مجتمع منحط « " غولدمان"في عالم منحط أو كما یقول 

انحطاطا یتجلى فیما یتعلق بالبطل بشكل رئیسي، عبر توسیط وتقلیص القیم الأصیلة إلى مستوى ضمني 

، أو بالأحرى روایة اختفائه، هي روایة اختفاء القیم "التراس"إن روایة  . 65»واختفائها بوصفها واقعا جلیا

                                                           
 .398، ص1عبد االله ابراهیم، موسوعة السرد العربي،ج 63
 .398ص المرجع نفسه، 64
 .21لوسیان غولدمان، مقدمات في سوسیولوجیة الروایة، ص 65

.
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فالقیم تنقش  «التي كان یحملها ویحاول جعلها جوهریة في عالمه، لیبني بها هویة حقیقیة صلبة لمجتمعه

وهو غیر " اما وشهورا وسنینأی"، وإلا كیف لبطل الأمة أن یختفي 66»هویتنا في مكان آخر یعلو علینا

إن السر . الفوضىبالمسؤولیة اتجاه وطنه الذي عاث فیه الفساد و  إحساسمن دون أن یكون له میت، 

وهي أشد القیم " الجنرال"من طرف شخصیة" طعنه"والسبب في اختفاء البطل هو " يالراو "الذي یضعه 

بنت " شهلة"نساء المجتمع وخاصة (المنحطة التي أدت للاختفاء، فالبطل لم یتأثر مسبقا بالإغواءات 

، لكن خیانة الجنرال الذي منحه مسبقا )رجال بلاد الشمس(، ولا بسوء الفهم)العمالیق(، ولا بالظلم)الإمام

 تووضع ثقته فیه، هي التي أدت إلى اختفائه ولیس" خمسة نجوم لیكون على رأس الجنود المقاتلین"

فالقیم  «وهي تمثل قیمة منحطة لم تسل دما ولم تسبب موتا، فالطعنة هنا رمزیة،  الطعنة، لأن الطعنة

وقد نتج  ؛67»الشركاء في لعبة الحیاة" "نثروبولوجیاالأ"في كتابه " كانط"التي یدعوها رموز تضم الرموز 

عن تلك الخیانة رموز أخرى شاركت في لعبة الروایة، فالعالم الروائي بعد الاختفاء انبنى على قیمة 

     ق دلالاتها إذا انطلقنا في قراءتنا من فهم القیمة، لأن القیمةالخیانة المنحطة وكل رموزه فیما بعد تتحق

هذا من جهة أما من جهة  ؛68»تفرض ذاتها، على نقیض الرمز حین تفصح عن المعنى الذي تضمره« 

) التواجد مبمعنى الغیاب أو عد(أخرى فإن المتتبع لمصیر شخصیات الروایة یلاحظ أن فكرة الاختفاء 

من كل ما الرغم ، التي تحافظ على تواجدها واستمراریتها على "ست الحسن"صیة تشملها كلها ما عدا شخ

، كل هذه الصفات تحیلنا على )خاصة بسبب وفائها( یحل بها، فهي رمز الدیمومة والثبات وعدم التغیر

الأرض والوطن، وهو ما یفسر صبرها والشروط التي وضعتها لرجال بلاد الشمس للزواج بها، كما یفسر 

هذه الدیمومة والتواصل والاستمراریة تقابل . ..جالیة لإقامة علاقة شرعیة معهالشخصیات الر تلهف ا

اختفاء أبدي ( ، وموت الإمام)اختفاء العقل( ، وجنون الصحفي)وهو اختفاء إرادي أبدي( انتحار اللقلق

ل هذه الشخصیات ك )العقل، الأخلاق والضمیراختفاء (، وسكر وعربدة واستبداد الجنرال )غیر إرادي

فقیمها منحطة ومؤسسة على نزعات فردیة بحتة، وغایات  مصیرها الاختفاء أو لنقل الغیاب والاندثار،

  .)النماذج(مضمرة، وبذلك فالاختفاء هو ما یجب أن تصل إلیه تلك الشخصیات 

                                                           
 .34، ص2001وت، لبنان، ، دار عویدات للنشر، بیر 1جان بول رزغیبر، فلسفة القیم، ط 66
 .32نفسه، صالمرجع  67
 .28نفسه، صالمرجع  68

.
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صوته على  أو عودة(فهو اختفاء من نوع آخر، والسبب في ذلك هو عودته  "التراس"أما بالنسبة لاختفاء 

، فهو بطل أسطوري، وإعادة البعث التي حظي بها لیست غریبة، لأنه كما سبق وقلنا، الروایة هي )الأقل

بحث عن قیم أصیلة، ما معناه أن هذا البعث خاصة إذا كان مقرونا بحنین إلى تلك القیم، سیسعى 

ي دیمومة أبدیة، وبما أن صاحبه إلى إعادة بعثها من جدید، لتكون هي الأخرى متواصلة ومستمرة، وف

وهو (ة، فإن معاني إعادة البعث تتعدد؛ فإذا قلنا أن العودة كانت بالجسد والروح البطل أسطوري منذ البدای

 أن رفعه االلهفإن الإحالة هنا تكون على أسطورة أو معتقد إعادة بعث المسیح بعد ) غیر مؤكد في الروایة

والصلب الذي تعرض له من طرفهم، وهذا ما حدث للتراس عندما قبل أن یقوم الیهود بقتله بعد التعذیب 

 ى الجانب الآخر من مشهد الاختفاءاختفى بعد الطعن دون أن تبقى جثته لتثبت موته، أما إذا نظرنا إل

فإن ذلك یحیلنا إلى أسطورة تناسخ الأرواح المنتشرة في الشرق الأقصى  )صوتا فقط(أي عودة التراس 

اختفاء ن إي ص وانتقال روحه إلى شخص آخر، أهذه الأسطورة تقضي بموت الشخ لكن) الهند خاصة(

للقیم الأصیلة إلى شخص  وانتقال روحه الحاملة) التراس(قد یكون موتا حقیقیا لنسخة الشخصیة "التراس"

لا ) وحب الوطن وخدمته(ن القیم الأصیلة إیفسر مدة الاختفاء الطویلة، أي  ، وهو ماآخر في زمن آخر

ة  ـــمشخصصر على نسخة فردیة في زمن محدد فقط، وإنما هي موجودة في كل الأزمنة، لكنها غیر تقت

لكن كلا التفسیرین یحملان فراغا معینا، وهو ما یدفعنا إلى . أو مجسدة حقیقة في شخص محدد الملامح

استحضار  لزم، كما لا تستفهي لا تستلزم موت الشخص" الحلول"التفكیر في اقتراب الأسطورتین من فكرة 

، ومع هذا تظل التأویلات ا فقط لا جسدا، أي صوتً "التراس"جسده وهو ما یقترب من الصورة التي عاد بها 

لن یقود سوى  الإصرار على تعیین معنى للعالم الروائي« رجة كبیرة، ومن المنصف القول بأننسبیة إلى د

  .شركه، وهو ما لا یجب الوقوع في 69»إلى سلب النص غناه وتنوعه وعمقه

، لیست الخیانة الوحیدة، فإذا إن الخیانة التي تعرض لها بطل الروایة، والتي أدت إلى اختفائه  

في ف ،النهایة حتىمن البدایة تنضد عوالمها ) غیر الأصیلة(عدنا إلى الروایة وجدنا هذه القیمة المنحطة 

صدیقه الوفي اللقلق " إلا أن "راسالت"كانت الخیانة تحوم حول ) العدو الخارجي"(العمالیق"فترة استبداد 

التي كانت تحمي  )اللقلق(، الشخصیة نفسها )16ص("یحرس ظهره من كل طعنة خائنة ویفدیه بنفسه

مات المسكین وهو " في وقت مضى قامت بخیانته بعد التخلص من استبداد العدو الخارجي  "التراس"

قبضها ثمن خیانته لصاحبه ورفیق دربه  یلعن الحب الذي لم یستطع أن یعبر لك عنه، وعن الثروة التي

                                                           
 .120سعید بنكراد، السرد الروائي وتجربة المعنى، ص 69

.
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ه ـــــــــــــ، وموت اللقلق انتحارا تعبیر عن الندم بسبب تلك الخیانة، التي انقلبت علی)69ص("التراس

 بنت الإمام لزوجها السیاسي بوخبزة، و خیانة" شهلة"خیانة : ، بالإضافة إلى خیانات أخرى وهيهاـــــــــــنتائج

اختطافه (، وخیانة السیاسي لصهره الإمام )ج بهاحبه لست الحسن وإعلانه الزوا( "شهلة" هتجو ز السیاسي ل

المخطط لها  ، وخیانة الجنرال لكل هؤلاء، وذلك باستغلال الصراع بینهم لتحقیق مآربه)واغتیاله فیما بعد

  .مسبقا عند طعنه للتراس

أنتجت الخیانة عالما منحطا وصل إلى ذروته في المقطع قبل الأخیر، فبعد الاختفاء الجماعي 

عطل الدستور وأعلن حالة الطوارئ، "ى الجنرال الدكتاتور الذي رناه سابقا، انتقلت السلطة إلالذي ذك

في الساحة العامة دون  ونصب نفسه حاكما أبدیا للجمهوریة، ومن یخالفه الرأي ولا یطع أوامره یشنق

صمت ، بالإضافة إلى إهانته لست الحسن وإلحاق الأذى بها، كل هذا في خضم ) 66ص(.."محاكمة

جمهوري شامل إذ لم یفكر أحد من أبناء الوطن في إیقاف تلك المهزلة، ونتج عن ذلك الصمت خوف 

، وهي ذروة الانحطاط، أن یتحول شعب إلى بهائم لا حول ولا قوة لهم" المسخ"سكن قلوبهم، فكان مصیرهم

ة ــــــــــــــــــــــــالنهای يه. ريو تدكتا ئم غیر عاقلة، وغیر ممیزة، وغیر ناطقة، بسبب حكمابكامله إلى به

جائرة دون أدنى اعتراض أو ردة فعل، ذلك الشعب  ة، والمصیر الطبیعي لشعب یرضخ لقوانینــــــــالحتمی

بسلطة آملا في جمهوریة یلعب فیها الدور الرئیس، تفاجأ  "العمالیق"الذي حارب من أجل استقلاله من 

الاستعمار، عصر الاستقلال لعصر ما بعد دكتاتوریة فرضت علیه، خابت بسببها كل توقعاته، وتخیلاته 

، وهنا تظهر وحكم الشعب، عصر النمو الاقتصادي والمساواة الاجتماعیة وإحیاء الثقافة والعظمة القومیة

قیمة البطل القومي، ویزداد الحنین إلى بطولاته، وهو سبیل جید للتقوقع على الذات، والغرق في الماضي 

  .بدلا من التحرك لتغییر الأوضاع

 وسیاسیة وثقافیة هي تمثیل سردي لمرجعیات اجتماعیةهد كلها التي صورتها الروایة هذه المشا  

وتاریخیة مرّت بها البلاد في مرحلة من المراحل، وعلى الرغم من جلاء المشهد في نهایة الروایة، إلا أن 

وضیاع للهویة،  من استعمار خارجي،( یثبت تكرر هذه المشاهد  )تاریخ الجزائر(استرجاعا بسیطا للتاریخ 

، ثم استبداد دكتاتوري ، ثم انتشار للفوضى، وصراع  داخلي حول الحكملوثورة شعبیة، ثم استقلا

، ولیست الجزائر فحسب وإنما )وهكذا..بالسلطة، ینتج تشتتا وضعفا داخلیا یفتح المجال للأطماع الخارجیة

.
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ل الروائي أن لتاریخ قصصا متشابهة فضّ ر أنتج على مر ااذلك التكر  ،70عدد معتبر من دول العالم الثالث

ن الكاتب حاول إنماذج رمزیة لتجارب واقعیة، أي  یلخصها لتكون شخصیاته وأحداث روایته عبارة عن

لیخوض في شكل جدید ) التأریخیة(تكثیف تمثیلاته وذلك بتجاوز القصص العابرة والتجارب الشخصیة

وهذه النمذجة والتكثیف هي  ...والدینیة والسیاسیة جتماعیةوالا مثیلاته لمختلف الأبنیة الثقافیةیستوعب ت

محددة فقط، وإنما تعمم على كل  إنسانیةنسخة  التمثیلات التي یطمئن لها القارئ، لأنها لا تخص

 الواقعیة والخیالیة على الروایة وعوالمه ما یسمح له بصب ثقافته ومرجعیاتهالتجارب المشابهة، وهذا 

  .تیجة مُرضیةوالخروج بن

 

                                                           
، المنظمة العربیة للترجمة، ومركز دراسات الوحدة العربیة، 1محمد بدوي، ط: ینظر، كلیفورد غیرتز، تأویل الثقافات، تر 70

 .474-467، ص ص 2009بیروت، لبنان، ،
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  :المبحث الأول

  .التناص وما وراء القص، والسخریة في روایة سید الخراب: سیاسة التمثیل مابعد الحداثیة

 :التناص - 1

  :النص والمتفاعلات النصیة- 1- 1

في شق طریق روائي خاص به، متمسكا بالعجائبي والسحري كطریقة " كمال قرور"یستمر الروائي 

  .اصر مختلف، غني بالدلالات ومثیر للتأویلاتنص روائي معفي الحكي یستثمرها للوصول إلى 

، وتنوع في حجم أكبر، بلتكون الخطوة الروائیة الثانیة للكاتب) 2010(1"سید الخراب"تأتي روایة 

ة، والثقافة الرسمیة الفصول، وجرأة في الطرح، مع استغلال للتاریخ والدین والثقافة الشعبیة والسیاس

ن اشتغال الكاتب على المعنى كان إالجانب التجریبي في الروایة، أي ، وهو ما شكل وغیرها ...المعاصرة

لا یزالان على علاقة  شكل نصه الروائي، ومما لا شك فیه أن الشكل والمعنىبموازاة اشتغاله على 

 روایة، واستدعائها لمختلف النصوصما یلحظه القارئ منذ الصفحات الأولى من ال حمیمة، وهو

؛ هذا التداخل النصي والاجتماعي والثقافي هو ما أطلقت ب الذاتي من حیاة الكاتبوالثقافات، وحتى الجان

صك مستندة في " intertextualitéL’ التناص،"مصطلح  " Julia Kristeva،جولیا كریستیفا"علیه 

الوحدة (في الحواریة، وتعدد الأصوات والإیدیولوجیم " میخائیل باختین"المصطلح ومفهومه على مقولات 

، من الاستشهادات، إنه امتصاص Mosaïqueكل نص  ینبني كفسیفساء «مؤكدة إن )یدیولوجیةالإ

تسمح بأن تدخل إلى  «في أن الروایة "باختین"وهو ما لاحظه ؛ 2»لنص آخر Transformationوتحویل 

غیر ، و الكومیدیة یة منها كالقصص والأشعار والقصائد والمقاطعكیانها جمیع الأجناس التعبیریة الأدب

، مجموعا الناقدة تعتبر المجموع الاجتماعيوهو ما جعل  ؛3»الأدبیة كالدراسات العلمیة أو الدینیة وغیرها

ها  ـــــــــــــــــــــ ومضمونا یسمی، تلك البنیات التي امتصها النص شكلا4یمكن وضع البنیة الأدبیة فیه نصیا

                                                           
 .2010كمال قرور، سید الخراب، منشورات فیسیرا، الجزائر، 1

2 Daniel Bergez: L’explication de texte littéraire, Dunad, Paris, 1996, p74.  
، اتحاد 434عدد مجلة الموقف الأدبي،، )جولیا كریستیفا نموذجا(نظریة التناصیة والنقد الجدید مقال یمة فرطاس،نع 3

 .10ص،2007، سوریا،دمشق ،الكتاب العرب
 :للمجلة  ،عن الموقع الالكتروني26مجلة فكر ونقد، عدد المختار الحسني، :تر نظریة التناص، دوبیازي،.م.ب: نظری 4

www.aljabriabed.net .  

.
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ه في كتاب )بالتفاعل النصي L’intertextualitéاص كما یسمي التن(، "المتفاعلات النصیة" "سعید یقطین"

، ویقسمها إلى متفاعلات قدیمة ومتفاعلات حدیثة، وانطلاقا من تقسیمه هذا "انفتاح النص الروائي"

، وترتیبها وهیمنتها حسب طبیعتها الخطابیة "سید الخراب"سنحاول استخراج المتفاعلات النصیة في روایة 

  .5)ع الأدبي أو غیرهنسبة إلى النو (أو النوعیة 

 :، نذكر منهاوهي المتفاعلات النصیة التي تم إنجازها في فترة زمنیة قدیمة :متفاعلات قدیمة-أ

ائر في عهد الدولة الأغلبیة، مستخدما یقدم لنا الكاتب روایته في إطار تاریخي یتعلق بالجز  :التاریخیة-1

وذلك بتغییر أسماء الشخصیات التاریخیة الوارد  ،)تمثیل التاریخ(طریقة ساخرة في إعادة تقدیم الماضي 

ذكرها في كتب التاریخ، واستبدالها بأسماء تحمل دلالات على شخصیات معاصرة، كما یضع الكاتب 

 .  ، وذلك لتشابهها)م909-800/ه296- 184(وقائع وأحداث من عصره في إطار تلك الدولة وزمنها

السلالة أبناء (كذلك افتخار بعض الشخصیاتجعله مما تاریخ إسلامي على العموم، و  هذا التاریخ هو

بنسبهم العریق للرسول، كما یفتخر معارضو الحاكم بنسبهم لعلي كرم االله وجهه، وهو ما حدث ) غلبیةالأ

عبید االله المهدي "أیام الدولة الأغلبیة وقت ظهور الشیعة وانتزاعها الحكم من أیدي الأغالبة على ید 

  .6"االله الصنعاني الشیعي، بمساعدة عبد

كما وضحنا سابقا، إلا أننا نجد " الإسلام"یتفاعل الدیني مع التاریخي في نقطة مشتركة هي  :دینیة-2

وعسى أن تكرهوا "، )149ص"(إن بعد العسر یسرا: "متفاعلات دینیة عدیدة في الروایة كالآیات القرآنیة

، )77ص" (التمسوا ولو خاتما من حدید: " ة، والأحادیث النبویة الشریف...)98ص" (شیئا وهو خیر لكم

؛ كما نلفي حدیثا عن الطرقیة )77ص" (، ومن لم یستطع فعلیه بالصومومن استطاع منكم الباءة فلیتزوج"

فصل في أن سیدي البوهالي یشفي المرضى ویولد "، أهمها والأولیاء الصالحین في عدة فصول من الروایة

فصل في أخبار سنوات سیدنا "عائر الإسلامیة كالصلاة في ، وحدیثا عن الش)75- 72ص ص"(العاقر

  .، وغیرها من المتفاعلات الدینیة الكثیرة في الروایة)90ص"(العجاف

                                                           
 .110- 106ص ص سعید یقطین، انفتاح النص الروائي،: نظری 5
- 213ص  ص ، 1980 بیروت، لبنان، دار الثقافة، ،4ط، 1ي،جتاریخ الجزائر العام، عبد الرحمن الجیلال: نظری 6

243. 

.
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 الشعري الأدب بشقیه الشفوي والكتابي، الشعبي أو الرسمي،) المتفاعلات(تشمل هذه البنیات  :أدبیة-3

ما یتعلق بالأدب الشعبي في جانبه منها  ،خدمها الكاتبالبنیات التي استو . أو النثري، الواقعي أو المتخیل

ال النثري في الحكم والأمثجانبه و  ،)133ص(لابن قیطون الشاعر الجزائري" حیزیة"الشعري قصیدة 

جات تجیبها شعرة وإذا راحت تقطع إذا : "المحلیة، نورد منها مالسائرة، سواء العربیة منها أ

كل عطلة فیها " ،)91ص"(لعینان لازم تشوفو المكتوب في الجبی"، )81ص"(السلاسل

؛ واللغز في )154ص "(السن بالسن والبادئ أظلم"، )91ص"(تروح خماصا وتغدو بطانا)..."91ص"(خیر

 )162ص"(فقر السلطان واش یغنیه إذا انشق السما واش یلاقیه، وإذا انشق البحر واش یملیه، وإذا" 

، )147ص(، والسیرة الهلالیة في )58،85ص(الخرافیة كما یستخدم الكاتب الحكایة . وغیرها كثیر

مریم والمسیح  :مثل قصة القصص القرآني ه موظفا ، كما نجدوالأساطیر مثل أسطورة شمشون ودلیلة

  ).92ص(، قصة الإسراء والمعراج)54ص(، قصة بلقیس ملكة سبأ)132ص(

 "الظلم مؤذن بخراب العمران في أن"مقدمة ابن خلدون في فصل بعنوان : تتمثل في :وعلمیةفكریة -4

أبو "لصاحبه " آراء أهل المدینة الفاضلة"، وفي نص من كتاب )12،11،10(أورده الكاتب في الصفحات 

  ).104ص(للشیخ النفزاوي " الروض العاطر"، وكتاب )41،40ص" (نصر الفارابي

  :متفاعلات حدیثة-ب      

وبقي موجودا في الجمهوریة التي تحدث لام استمر لأن الإستتداخل مع المتفاعلات القدیمة،  :دینیة- 1

والهرطقة،  ،والفتوى في المساجد ،عنها الروائي، فنجد بذلك الدین یمتزج مع الوقائع، مثل حدث الصلاة

  "...البوهالي"إضافة إلى الممارسات الصوفیة لشخصیة  

قریبة منها، وهذا ما نجده في  أي ذكر ما یحیلنا على الزمن الذي كتبت فیه الروایة أو فترة :تاریخیة- 2

عبیر وتحسین ظروف والمطالبة بحریة الت 1988من ذكر لمظاهرات أكتوبر  الصفحات الأولى للروایة

، كما یتم ذكر وهي نفسها سنة كتابة القصة التي أصبحت فیما بعد أصل الروایة، )14ص(المعیشة

روایة الروایة، أو شبه سیرة ذاتیة ما یشبه ،التي یسرد فیها الكاتب 2009،2008،2000،1996سنوات

  .داخل الروایةه اعد القارئ على رسم صورة لما یقرؤ متعلقة بالروایة وكتابتها، وهي متفاعلات تاریخیة تس

والصحافة بشكل خاص، المتمثلة في صفحة طلبات الزواج "  Media "نسبة إلى الإعلام  :إعلامیة- 3

أبحث عن رجل حنون وعطوف، ومتفهم، : "على التوالي )80ص(و) 79ص(بالجرائد، والوارد ذكرها في 

.



 "سید الخراب"التمثیل السردي في روایة                                              الفصل الثالث
 

 
129 

 

ویقدر الحیاة الزوجیة العصریة، ممتلئة الجسم، عزباء، تود التعرف على شاب بطال قصد الزواج، 

، ومثله یرد طلب رجالي "تبحث عن شاب یقدر الحیاة الزوجیة متخلقة، وبنت فامیلیة، رومنسیة عاملة،

نجد في الصفحات الأولى حدیثا مسهبا عن التكنولوجیا ودورها ة، كما في الصفحة الموالی هانفسبالصیغة 

  ...في استعادة الروایة الضائعة

، كما )141،140ص(في  "فاتنة الغرة"ورد من النصوص الحدیثة قصیدة للشاعرة الفلسطینیة  :أدبیة- 4

  ".التراس"ولى ، وروایة الكاتب الأ)69ص(في " عن العظامالبحث " "الطاهر جاووت"ورد ذكر لروایة 

، )38- 28ص ص( "ظهور سید أحمد الرفاعيفصل في "هب الكاتب في ذكره في سوهي ما أ :ثقافیة- 5

العربي فة والتاریخ الوطني إذ ورد في هذا الفصل ذكر لكوكبة من الشخصیات المشهورة في الفكر والثقا

ومناضلین، وعلماء دین، والعالمي، یزید عددهم عن خمسین شخصیة موزعة بین أدباء، ورؤساء دول، 

لكاتب أسماء أشخاص عدد من الكتب الدینیة والتراثیة، ووظف ا وسیاسیین، ومؤرخین، كما تم ذكر

، أخ الكاتب، زوجة "عاشور فني"، "نوارة لحرش"شخصیة : ة مثلهم أدوارا روائیواقعیین وأعطا

هذا ،بینه وبین جاره العسكري المتقاعدجرى بین الكاتب وأستاذه، و  ، كما نلفي نقاشا أدبیاوغیرهم ...الكاتب

من جهة، ومن جهة أخرى نجد الكاتب یوظف علم النفس أثناء إیضاحه لأسباب طبائع الحاكم، وذلك 

  ...بذكر خلفیته العائلیة وطریقة تربیته ونشأته وتعلمه

 ه هو المزج  المتوازن بین هذ ما نستخلصه من خلال استخراجنا للمتفاعلات القدیمة والحدیثة

وتلك، على الرغم من كثرة الاستخدام الواضح والغني للثقافة الشعبیة المحلیة، وهي على 

الرغم من أصلها القدیم زمنیا إلا أنها بسبب تداولیتها تصبح معاصرة، ومنه لا یمكننا الحكم 

أو القول بأن الروایة تستلهمها كتراث وإنما تستلهمها كواقع ثقافي معاصر یشكل الهویة 

 .ة لشخصیات الروایةالمحلی

ستمراریتها الزمنیة، وهي في الدینیة، وذلك لا) المتفاعلات(یات كما نسحب مقولتنا على البن

الدرجة الثانیة من حیث التوظیف في النص الروائي، وتأتي البنیات التاریخیة والثقافیة 

  .ه القارئوجِّ متداخلة لتشكل عالم الروایة وتُ 

  

  

.
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  :أنواع التناص - 2- 1

التناص عنصرا واحدا ضمن عناصر تشكل ما أسماه " أطراس"في كتابه " جیرار جینیت"یجعل   

كل ما یجعل النص في علاقة  «وهي"  Les Transcendantes textuelles،المتعالیات النصیة"

، Abstraction ، وقد رتبها وفق نظام تصاعدي یتبع التجرید 7»ظاهریة أو ضمنیة مع نصوص أخرى

  ":جینیت"، وهي على الترتیب كما ذكرها Globalité ، والإجمالImplicationوالتضمین 

 ، وینبغي أن یكون محصورا في"جولیا كریستیفا"بالمعنى الذي صاغته  (L’intertextualité) التناص-1

 ."حضور فعلي لنص ما في نص آخر"حدود 

ه النصي المباشر أو العلاقة التي ینشئها النص مع محیط): Paratextualité(التوازي النصي -2

وع ففي إطار هذا المجم) ..ملاحظةالعنوان، العنوان الفرعي، العنوان الداخلي، التصدیر، التنبیه، ال(

  .النصي یتكون العمل الأدبي

ط نصا بآخر، بحیث یتحدث عنه أو علاقة التفسیر التي ترب): Métatextualité( النصیة الواصفة-3

  .قة نقدبه بالضرورة، وهي علا ن یتلفظدون أ

أو العلاقة التي من خلالها یمكن لنص ما أن یشتق من نص ): Hypertextualité(النصیة المتفرعة-4

سابق علیه بوساطة التحویل البسیط أو المحاكاة وفي هذا النوع ینبغي تصنیف المحاكاة الساخرة 

  .والمعارضات

ختصرة لها طابع تصنیفي وهي علاقة بكماء ضمنیة أو م): Architextualité(النصیة الجامعة-5

  8.خالص لنص ما في طبقته النوعیة

غالب في النص وهما وبسبب تشعب التناصات، وأنواعها في الروایة، فضلنا أن نورد منها ما هو   

  :نوعان

                                                           
موقع المجلة ،عن 1999فبرایر  ،16وتقدیم المختار الحسني، مجلة فكر ونقد، عددجمة أطراس، تر جینیت، یرار ج 7

 . www.aljabriabed.net:الالكتروني
 .)سابقمرجع (ختار الحسنيمال :دوبیازي نظریة التناص تر.م.ب :نظر أیضایالمرجع نفسه، و ینظر، 8

.



 "سید الخراب"التمثیل السردي في روایة                                              الفصل الثالث
 

 
131 

 

سبق وأوردناه في المتفاعلات  قدأي الحضور الفعلي لنص في نص آخر، و : )النوع الأول(التناص -1

اد ـــــــــــــــ، وهو یشبه الاستشهEidétiquementاص عن طریق الاستحضارالتن: وهو نوعان: النصیة

كما  غیر موثق مكان موثقا أأ، حیث یحضر النص داخل النص الآخر فیكون بین مزدوجتین سواء اــــــقدیم

 .، والآیات القرآنیة والأحادیث، وجمیعها غیر موثق"الفارابي"و" ابن خلدون"هو الحال في استحضار نص 

 ملفوظ لا« التناص فيوضوحا وأقل حرفیة، أي یكون ، وهو أقل L’allusionوالتناص عن طریق التلمیح 

دیث السارد عن الحاكم كما نلمحه في ح 9»الحاد تقدیر العلاقة بینه وبین ملفوظ آخر یستطیع إلا الخیال

یستخدم السارد التلمیح إلى شهریار في ألف لیلة ولیلة، و وهو تلمیح ) 86- 85ص ص(أثناء ممارسة لذته 

لمن ، وهذا التناص غیر واضح "تغریبة العصر"العبارة الأخیرة في الروایة أیضا في مواضع عدیدة ومنها 

ومن التناص التلمیحي كذلك . لا یعرف تغریبة العصر الماضي، التغریبة الهلالیة في التاریخ العربي

لا تخف یا :" ، تقول نطفةمعنى التناص التلمیحيح و ووالدها یبین بوض" نطفة"وجدنا حوارا بین شخصیتي 

لن یستطیع أن ینال مني ما یرید، سأفعل به  أبي أعدك بأني سأنال منه وأخلص بنات الجمهوریة من شره

من هي دلیلة ومن هو شمشون الجبار؟ لم تجبه نطفة : قال والدها متعجبا. ما فعلت دلیلة بشمشون الجبار

أما والدها فهو المتلقي، ولما لم یكن " الباثّ "فنطفة هنا هي  )136ص("جواببینما ظل سؤاله معلقا بدون 

وأفقدته جبروته  ة التي حلقت شعرهلیعلم المتلقي بالخلفیة الأسطوریة لشمشون الجبار وقصته مع دلی

  .تفاصیل الروایة یملأوقوته، لم یفهم كلام ابنته وماذا ستفعل بالحاكم المستبد، وهذا النوع من التناص 

وهي علاقة التفسیر والنقد التي تربط نصا بآخر، ویأتي النقد : Métatextualitéالنصیة الواصفة -2

 على لسان الشخصیات والسارد، وفي الروایة یستحضر الكاتب قصة النبي إبراهیم وابنه إسماعیل

. بني الأغلب  رأسك لسیدنا حاكم مسأقد...سأرتكب ما لا یرضي االله لإرضائه - :"، یقول الأب)الأضحیة(

وهنا لم . )135ص"(اسمح لي یا أبي بالذهاب إلیه..ولكني سأعصیك لإرضاء االله - :تبسمت نطفة وقالت

ل النص من رضا الولد إسماعیل بما قال والده إبراهیم، إلى معصیة  یذكر النص الأصلي بتاتا وإنما حُوِّ

النتیجة نفسها وهي إرضاء االله، وهو  البنت نطفة واستعمالها الحیلة، ورفضها طلب والدها للوصول إلى

في مثال . إضافة إلى دلالات كثیرة یحملها هذا التناص النقدي تجاوز ونقد للنقل وتمجید للعقل الحداثي

القحط والجوع والجراد، وزحف الصحراء والندرة :... قال مواطن صالح": عن هذا النوع من التناص آخر

    ".للكارثة على الرعیة، یااد وجور الضرائب، وسیدنا غاضب النهب والسلب والفسو  وارتفاع الأسعار

                                                           
  ).ص.د(جینیت، أطراس،.ج 9

.
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مضمرة من التاریخ المتكرر للبلاد، إذ جاء في كتب وهو نقد للأوضاع ظاهریا، وسخریة  ،)128ص(

ر الفساد في أیام الدولة التاریخ أن سنوات الجوع والجراد والتسلط على الشعب بالضرائب والسلب، وانتشا

وهو إحالة على . ما سمح بحدوث الاضطراب في البلادهو  )م878- 876/ه265-  263(الأغلبیة 

  .)م1989- 1979(التاریخ المعاصر للجزائر

بالإضافة إلى نقد النص الدیني والتاریخي، هنالك نقد للنص الأدبي باعتباره نصا إیدیولوجیا   

لمؤلف، وأستاذه الجامعي والسلطة، وهو ما یتضح لنا عند تقصي الحوار الذي جرى بین ا معارضا للنظام

ها وعدم إطلاع أحد علیها، وفي هذا الحوار جانبین من التناص، الأول نقد حین قرأ قصته، ونصحه بإحراق

اذ، والثاني تناص خفي مع سلسلة حوادث الكتب المحروقة في للنص الأدبي على لسان شخصیة الأست

مخالفة للسائد والمألوف والسلطة والمعارضة وال التاریخ العربي والإسلامي، وهي في أغلبها الكتب الثمینة

  .زالي ، وغیرهللغ "الإحیاء في علوم الدین"كتاب  من مثل

أو المتعالیات النصیة بجمیع أنواعها یجعلها مكثفة  إن الزخم الذي تحتویه الروایة من التناصات  

ن من خلال هذه نستطیع أن نتبیّ اء القراءة، بالإضافة إلى هذا نمتعددة التأویل، متطلبة أكثر أث ،المعنى

اها الشخصیات من خلال البنیات التي تتمثلها التناصات مختلف الآراء والمواقف ووجهات النظر التي تتبنّ 

التي تسهل علینا الوصول إلى إیدیولوجیة الكاتب  ...أو أدبیة، أو شعبیة تاریخیة،أو سواء كانت دینیة، 

  .ولو من بعید

  :يلتفاعل النصأشكال ا- 3- 1

   10:هنالك ثلاثة أشكال للتفاعل النصي  

 )الذاتي(التفاعلات القائمة بین نص الكاتب ونصوصه الخاصة  -1

 )داخلي(التفاعلات القائمة بین نص الكاتب ونصوص غیره المعاصرة  -2

 )خارجي(التفاعلات القائمة بین نص الكاتب ونصوص غیره غیر المعاصرة  -3

شكال في الروایة، وسنقوم الآن بإعطاء ملاحظات واستنتاج الأأوردنا أمثلة تثبت ورود هذه وقد سبق أن 

  .ما یمكن استنتاجه من هذه الأشكال

                                                           
 .من الكتاب 123نظر صی، "انفتاح النص الروائي"ي كتابه ف" سعید یقطین"هي الأشكال التي صنفها  10

.
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  :التفاعل النصي الذاتي- 1

لتصبح ،مع قصة كتبها في فترة محددة" رابخسید ال"یصرّح الروائي في بدایة روایته بتفاعل نصه   

منه نصا ینتمي إلى جنس  عا فیه وجاعلاتلك القصة بمثابة مخطط اعتمده الكاتب محوِّرا إیاه، وموسِّ 

ب  نشرها الكات "مجموعة قصصیة"ومن خلال اطلاعنا على القصة، التي وجدناها في الحقیقة . الروایة

، وهي "سید الخراب"، اتضح لنا ذلك التفاعل، حیث تنقلنا تلك القصص مباشرة إلى عالم 200911سنة 

، عداد مولانا "الفتوى المریبة لمفتي الجمهوریة"،"العجافسنوات الجمهوریة ":(بالتحدید القصص التالیة

ومن دون ") ، حكایة بوقریطة والقراصنة"حكایة حضرة الجنرال الحجاج"،"السلطان الجمهوري العجیب

التمعن كثیرا یتبین لنا أن الكاتب قد وظف قصصه تلك في الروایة، لكن بتحویر بسیط لأسماء 

، إذ وضعت في سیاق الروایة مترابطة مع فصولها دور فیه الأحداثالشخصیات والحیز المكاني الذي ت

، وهنا ینبغي التنبیه إلى أنه لیس هنالك ما یُحرج الكاتب إذا اتبع الطریقة نفسها في الكتابة، أي *الأخرى

روایاته السابقة، وإنما یجب  تعملها سواء في قصصه أو فيالتي كان یس الأسلوب نفسه، واللغة نفسها

لاجترار، أو إعادة إنتاج عمل سابق، ففي هذه الحالة یصبح الكاتب مجرد مركب لمجموعة حكایا تجنب ا

حتى لو كان هو 12تجریبا، ولا إبداعا ، ویصبح التفاعل النصي هنا تفاعلا سلبیا عدّ ، وهذا لا یُ لیس إلاّ 

ومنه لیس  ، لأن النص یخرج من ملكیة صاحبه حین ینشر، ویصبح ملكا للقارئ،**نفسه كاتب النص

  .من حق الكاتب أن یكرره مرة أخرى في بنیة جدیدة

، واعتبار هذا "سید الخراب"یتفاعل معه نص  إن ما یشفع للروائي هنا هو إقراره بوجود نص سابق  

ود ـــــــــــــــــ، كما یقول، ولا دخل له فیما هو موج)التخاطر(التقطه بالتیلیباتي" مخطوط"النص السابق بمثابة 

وإن القصص التي هي في الأصل له، لیست له، وإنما لكاتبها الحقیقي صاحب المخطوط، الذي  فیه،

جمهوریة الخراب، ما جاء في جمهوریة : "، معنونا كل ما جاء تحت صیغة المخطوط"ابن خشد"یسمیه 

                                                           
  .2009دار القصبة للنشر، الجزائر،رور،الشعوب التعیسة في الجمهوریات البئیسة،كمال ق 11

 ".، أو النصیة المتفرعةHypertextualité"یمكن أن نطلق على عملیة التناص هنا اسم  *
  .124سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، ص 12

، إذ اتخذ الروائي من "الزیني بركات"في روایته " نيجمال الغیطا"نجد مثیلا لهذا التناص الذاتي عند الروائي المصري  **

، أنظر أكثر حول الموضوع، سعید یقطین، .مجموعة قصصیة سابقة قاعدة لكتابة روایته هذه، والتي حققت نجاحا مبهرا

 .124-123ص انفتاح النص الروائي، ص

.
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في الشعوب التعیسة "اص مع عنوان المجموعة القصصیة وهو تن ."الخراب للفیلسوف ابن خشد رحمه االله

  .لعب سردي تخییلي یحسب لصالح الروایةو  ،"الجمهوریات البئیسة

تبدو مشتركة بین الكاتب و  یتمثلهاالخلفیة النصیة التي  جهة البنیة النصیة، أما من جهة هذا من  

رد ــــــــة الســـــــــــمن بنی "د الخرابـــــــــسی"فهي الخلفیة التاریخیة والشعبیة، حیث تنطلق روایته نصوصه 

التاریخي، موظفا الثقافة الشعبیة العربیة والمحلیة وحتى العالمیة ممثلة في الأساطیر، وهذا ما فعله في 

ما قام الكاتب بعملیة إلا أن تلك الخلفیة لم توظف كما هي، وإن ،13وكذلك في قصصه كلها" التراس"روایة 

المعاصر، فلم یكتف بإیراد مقولة  تغییر في الأسلوب، وطریقة العرض، لكي تتناسب ومشروعه الروائي

، ولا بالأمثال الشعبیة والتاریخ المحلي للبلاد، وإنما قام بعملیة تحویر ذكیة سمحت "الفارابي"و" ابن خلدون"

لكل هذه البنیات بالتفاعل لإنتاج نص روائي یتمیز بإبرازه للحاضر ونقده له انطلاقا من معطیات الماضي 

  .والتاریخ

  :الداخلي التفاعل النصي- 2

صوص معاصریه مع ن" سید الخراب"نص روایة  نعني بذلك تفاعل" تفاعل داخلي"عندما نقول   

عني فرادتها في الساحة الأدبیة الجزائریة، إذ نجد من لا ی الروایة الذي تتمیز به جریبتالمن الكتاب، و 

، كما نجد من یتناص مع ..."عز الدین جلاوجي"، و"واسیني الأعرج"یتناص مع التاریخ في روایاته مثل 

، ومن یتناص مع التراث " .. حماديعبد االله"و" عبد الحمید بن هدوقة"التراث العربي والمحلي، ومنهم 

؛ إلا أن التجریب عند الكاتب قد نتج عن مزجه بین هذه البنیات كلها في )الطاهر وطار خاصة(الصوفي 

طبخ الروایة وتكتسب شكلا یتراوح بین إلیها لتننص واحد مع إضافة لمسة السحري والعجائبي، والساخر 

... البنیة التاریخیة، والحكائیة العربیة القدیمة، والدینیة، والخیالیة، والنقدیة، والساخرة في الوقت نفسه

فاعل نصي واستحضار الكاتب لبعض الأسماء الأدبیة، وبعض المؤلفات هو في حد ذاته ت

  .المنتجة للنص لآخر في الذاتواعتراف بحضور اداخلي،

  

  

                                                           
مجموعتین " (سة في الجمهوریات البئیسةالشعوب التعی"، "امرأة في سروال رجل" ،)مرجع سابق()روایة"(التراس"نظر ی 13

 .2009،عن دار القصبة للنشر، الجزائر،)قصصیتین

.
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  :التفاعل النصي الخارجي- 3

 ة، أو بیئته المحلیة أو العربیةالمعاصر  لیس محصورا في نصوصه" سید الخراب"إن الآخر في   

الشخصیة الحاكمة الدكتاتوریة، ونقده " سیدنا"شمل مجالا أوسع، فموقف السارد من شخصیة ولكنه یتسع لی

الناقدة " غابریال غارسیا ماركیز"یحیلنا مباشرة على كتابات ساخر له الظاهر على لسان الشخصیات، ال

 التخلص من التسلط، وسیطرة الحكام، كما یتفاعل النص مع الحركة التغییریة التي تنشد للدكتاتوریات

الطریق الذي والأحزاب الفاسدة، وهو الحاضر الذي یعیش فیه الكاتب، والذي یبدو له متكررا ویسیر في 

  ...والفساد بلاده نحو مصیر الفوضىفیه تاریخ سار 

  :مستوى التفاعل النصي- 4- 1

، وبما أننا أوضحنا مع البنیات النصیة الأخرى؟" سید الخراب"ءل هنا عن كیفیة تفاعل نص نتسا  

 الروایة الخارجیة، وفصولهاالتفاعل الداخلي المتنوع في الروایة، سنركز الآن على بنیة شكلت صورة 

في العنونة الداخلیة، وفي 14"المقدمة"؛ إذ نجد طریقة "مقدمة ابن خلدون"، ونعني بذلك *وعناوینها الجانبیة

 على شاكلة المقدمةكلها وعشرین فصلا، تبدأ  تسعةالتصنیف الذي یعتمد على الفصول، إذ أورد الروائي 

سید " العریض ، كما نلمح التوازي بین البنیتین في العنوان، إذ یطبع العنوان بالبنط)فصل في كذا وكذا(

 ما جاء في جمهوریة الخراب للعلامة ابن خشد، ولم(لتأتي تحته جملة طویلة في ثلاثة أسطر  "الخراب

لكتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في ( "مقدمة ابن خلدون"في مقابل  )تذكره كتب التاریخ والسیر والجرائد

ن بن للمؤرخ العلامة عبد الرحم الأكبرأیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 

العربي تأتي على هذه  ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن كتب التراث الفكري أو الفلسفي أو التاریخي)خلدون

ن إذ یبرز أسلوبه الخاص ولغته اللذی، غیر أن الروائي لا یتجاوز هذا القدر من التوازي النصي. الشاكلة

لیعطي الروایة طابعها الخاص   ،، ومجموعتیه القصصیتین"تراسال"تمیز بهما في روایته الأولى 

  .والتجریبي المعاصر

                                                           

بصفة عامة هو نص " المقدمة"و )فصل في أن الظلم مؤذن بخراب العمران(هنا یمكن القول بأن نص ابن خلدون *

  ."سید الخراب"لنص  Paratexteموازي
 .دط مصر، القاهرة، ،ة ومطبعة عبد الرحمان محمدمكتب مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمان ابن خلدون، 14

.
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 "التراس"كما لا ننسى بنیة الحكایة العربیة، والتي یخلق لها الروائي صیغة جدیدة مخالفة لصیغة   

بدایة  مع...) رغم ما قیل ویقال ، لم یقولوا(، وهي صیغة *، ولصیغ الحكي العربي المعتادة )قال الراوي(

تكرّس  كل فصل وهي محاكاة ساخرة ونقد لدكتاتوریة الراوي والتاریخ الرسمي، إلا أنها في الوقت نفسه

  .جیا خاصا، وذلك لإقرارنا بعدم حیادیة أي نص أو خطابلو و خطابا إیدی

  من خلال التفاعلات النصیة السابق ذكرها، بأنواعها وأشكالها ومستواها الإبرازي العام

 رئ أن یستشف وجهة نظر الروائي وإیدیولوجیته وموقفه من التاریخ، والتراثیستطیع القا

باستیعاب  بطریقة منضدة تسمح لنا الروایة والحاضر، وهو ما یخدمنا في إعادة بناء عالم

 .القضایا المطروحة فیها

  :) Métafiction( ما وراء القص- 2

لتناصیة، إذ یحقق ما وراء القص بتضمینه أوردناه في هذا السیاق لكونه مرتبطا ارتباطا وثیقا با 

 لا نص موجود بوصفه كلا مستقلا «لشخصیات حقیقیة، وكتب لمؤلفین آخرین النظریة التي تؤكّد أن 

خبرة القارئ والكاتب عن النصوص الأخرى تقرر في النهایة شكل : ومكتفیا بذاته عن النصوص الأخرى

وجوده في الصفحات الأولى من الروایة قبل الدخول في وهو ما لاحظناه وتقصینا  ،15»النص وتفسیراته

  .الشخصیة المتخیلة" ابن خشد" التي جاءت على لسان) جمهوریة الخراب(المخطوط 

أي من الصفحة   ؛، وكسر الوهم وتحطیمه في الروایة یحدث في ذلك الجزءإن المفارقة كلها  

كما ( ، یستخدم فیها التناصة فصول من الروایةحة الرابعة والأربعین، شاملا بذلك أربعفالسابعة حتى الص

شخصیات حقیقیة، كشخصیات ساهمت في رحلة فیها أسماء رد ، وت)وأوردناه في المبحث السابق سبق

، وأحداث حقیقیة في )نوارة لحرش، عاشور فني، الأستاذ الجامعي، الصدیق، الأخ والزوجة( ولادة الروایة

وهو بذلك یقوم بالمقابلة بین خلق الوهم  ...)لمشفى، الاعتقال، وغیرهاالجریدة، قصة ا(حیاة الكاتب وعمله 

سمات المتفردة لما وراء القص في ، وهي إحدى ال16بالحقیقة وإظهار الوهم بإظهار الطبیعة التلفیقیة للنص

                                                           

النصیة المتفرعة،لأنه یدخل "یمكن أن نجعل هذا التحویل بطابعه الساخر ضمنیا من البنیة الثابتة للحكي العربي ضمن  *

  .یسمى محاكاة ساخرة تحت ما
: تر القص، مجموعة مؤلفین، ضمن كتاب جمالیات ما وراء هي ساوما، ما وراء القص تقانة واقعیة الوعي الذاتي، 15

 .15ص، 2010دار نینوى للنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، أماني أبو رحمة، 
  .19هي ساوما، ما وراء القص تقانة واقعیة الوعي الذاتي ، ص ینظر، 16

.
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: ، ویظهر هذا خاصة في قول الروائي*" Peter Standish،بیتر ستاندش"ابتداع الروایة كما یرى 

تب لیل نهار أكمل بعض الفصول وأعید ترتیب بعضها، وأطور بعض الشخصیات وأضیف شرعت أك"

وهو تصریح بالطبیعة التركیبیة  والتلفیقیة للروایة وإشارة إلى  )25ص..."(بعضها، وأحذف بعضها الآخر

الوقت  وواقع روایته التي تشكل حیزا هاما من حیاته، وانشغالاته، التي هي في العلاقة بین واقع الروائي

هذا الجانب من التصریح بخیالیة الروایة  نفسه تمثیل خیالي مركب بشخصیاته، وأحداثه، وعوالمه،

وانتقالها من الواقعي في الصفحات الأولى إلى المتخیل ابتداء من الصفحة الخامسة والأربعین مع بدایة 

الوضع هو في حد ذاته المخطوط الذي ركبه الكاتب على مدى سنوات وشهور وأیام، كما یقول، هذا 

، ما ت بلا كینونة حقیقیةواقعیة قصوى تنبه القارئ إلى أن الشخصیات التي یلفیها في الروایة هي شخصیا

ه الكاتب یتمثلها منذ بدایة الروایة بین یجعل القارئ حرا في قراءته وتأویله، بسبب الرابطة القوبة التي جعل

نماذج بالغة التعقید وعصیة على الفهم « تلك العلاقة التي ترسم. المنتجة الواقع الحقیقي، والقصة الخیالیة

إشارة إلى التشابه بین عالم  وهي ؛17»في الواقع، والواقع في التخییل التخییلو  ،بین الواقع والخیالللعلاقة 

الروایة والعالم الحقیقي، في أنهما عالمان مبتكران، مبتدعان، وتمثیلیان، ففي حین یركب الروائي 

ه، تتركب الحیاة الیومیة وتشكل صورها من طرف صانعیها، وإذا تحدثنا عن الحیاة المعاصرة فإنه ــــــــــــــایترو 

ر رؤیة الفرد المعاصر ووجهة نظره للأشیاء، ما یعني لابد أن نتحدث عن ثقافة الصورة، التي صارت تسیّ 

محددة، لكنه یوهم الفرد بأنه طبیعي  أن الواقع المعاصر هو واقع تمثیلي مُسیّس، تتحكّم فیه أطراف

، وبأن شخصیاتها لا التي توهم قارئها بأن عوالمها واقعیةالكلاسیكیة وتلقائي، كما في الروایة الواقعیة 

، إلا أن الروایة المعاصرة قد تجاوزت ذلك الإیهام إلى كسره "الإیهام بالواقعیة"دخل للروائي فیها، أي 

مه مغناطیسیا بالصور عي بالمؤثرات الخارجیة التي تسیّر رأیه وموقفه، وتنوّ للدخول بالقارئ في عالم الو 

وبذلك تصبح الروایة ما بعد . التي ترسمها له عن إیجابیة أو سلبیة الأمور وفقا لما یخدم مصالحها

    Patricia ،باترشیا واو"  تمثیلا للتمثیل، وهو ما تقرُّه " ما وراء القص"الحداثیة ومن ضمنها روایة 

Waugh "* استجابة ومساهمة في الوقت نفسه لمعنى  «نهاإ في تعریفها لكتابات ما وراء القص، إذ ترى

                                                                                                                                                                                     

 :عن.حالیا) أ.م.و"(ساوت كارولینا"سابقا، وأستاذ بجامعة ) انجلترا(ناقد أدبي، وأستاذ بجامعة بریستول *

http://fr.wikipedia.org. 
  .20، صالقص تقانة واقعیة الوعي الذاتي هي ساوما، ما وراء 17

متخصصة في الأدب الحداثي وما بعد الحداثي، ) أ.م.و(ناقدة أدبیة وأستاذة الأدب الانجلیزي بجامعة دورهام، *

 . http://fr.wikipedia.org:عن.ویةونظریاتهما، بالإضافة إلى نظریات النس

.
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لم یعد هناك عالم من الحقائق الخارجیة بل : أكثر تطرفا یقول بأن التاریخ أو الحقیقة هما افتراضیان

یف الصریح لما وراء القص ، وینبع التوظ18»سلسلة من التراكیب وفنون الخداع، والهیاكل غیر الدائمة

كتابات نقول الحداثة لأن هنالك من یرى أن ( لدیها انطلاقا من استجواب الحداثة للوعي والحقیقة

ن، هي نموذج للانعكاسیة الذاتیة التابعة لكتابات وجین أوست ،"هاملت"، وشكسبیر"دون كیشوت"سرفانتس

  19ما وراء القص المعاصرل ثلاثة أنماط، وقد وضعت الناقدة نفسها )ما وراء القص

إذ یمثل هذا " 1969امرأة الضابط الفرنسي "لدور السارد المحیط في روایته " جون فاولز"تدمیر  -1

 .بأنه یزعج الاتفاق الخاص بالروایة" واو"النمط الذي وصفته 

السخریة والتهكم في بعض الأعمال والصیغ الروائیة، " باتریشیا واو"داخل النمط الثاني وضعت  -2

 .مثالا للمحاكاة الساخرة في ما وراء القص"1982مانتیسا،"" جون فاولز"ت روایة فكان

ریتشارد "أما النوع الثالث فكان للأعمال التي یكون ما وراء القص فیها أقل ظهورا مثل روایة  -3

سید " روایة، ویدخل الجزء التخییلي من )1967صید سمك التروات في أمریكا،( "بروتیجان

من ما وراء القص، أي السخریة والتهكم وهو ما سنبحث في  النوع الثانيفي إطار  "الخراب

 .أشكاله ووظائفه في الروایة

  :)Parody(السخریة والتهكم - 3

ضمن النوع الثاني من ما وراء القص ) Pastiche(تندرج السخریة، أو بالأحرى المحاكاة الساخرة  

هذا الجانب من السرد القصصي والروائي " یونلیندا هتش"، وتوضّح "باتریشیا واو"المعاصر، في رأي 

قولا ) أي الأثر الأدبي الساخر(دعى هذا الأثرغالبا ما یُ «نهإما بعد الحداثي، فترى طة إیاه بالتمثیل راب

 )Pastiche(رةــــــــــــــــــمستشهدا به ساخرا، أو أثرا أدبیا خلیطا یحاكي أسالیب آثار أدبیة أخرى بصورة ساخ

والذي یعتبره عادة كل من المنتقصین من  -مخصصة لغرض محدد وساخرة، أو تناصا ساخراأو كتابة 

، وفي كل هذه الأنماط من الأثر الأدبي الساخر یوجد 20»والمدافعین عنه مركزیا لما بعد الحداثةقیمته 

ل نص سابق یحاكي ویتعرض للتهكم والسخریة، لكن لیس من الضروري أن ننفي النص السابق الذي یمث

الماضي والتاریخ ونهدمه؛ لأن معاملة النص في سیاقه التاریخي تعطیه قیمته التمثیلیة باعتباره شكلا من 

                                                           
 .49فكتوریا أورلوفسكي، ماوراء القص، ضمن كتاب جمالیات ما وراء القص، ص  18
 .51ص ،نفسهینظر، المرجع  19
 .205لیندا هتشیون، سیاسة ما بعد الحداثة، ص 20

.
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ماضي؛ لأن أشكال التمثیل السابقة، كما أنه لیس بالضرورة أن یكون استدعاء النص السابق حنینا إلى ال

تعرض له التاریخ والماضي، وإذا تمعنّا المتمعّن في الآثار الأدبیة الساخرة یلغي ذلك النقد اللاذع الذي ی

هي ) وبصفة عامة(البارودیا ما بعد الحداثیة  «أكثر في طبیعة ذلك النقد وحلّلناه بموضوعیة سنجد أن

وهو ما أثار ، إبراز سیاسة التمثیل، إذ تعمل على 21»شكل من أشكال الاعتراف بتاریخ أشكال التمثیل

ركّز الكاتب في خضم تمثیله السردي لمختلف الموضوعات والقیم  ، فقد"سید الخراب"انتباهنا في روایة 

ي، ـــــــاب التاریخــــــوالقضایا في الروایة بأسلوبه الساخر، ركّز على أشكال التمثیل السابقة، سواء في الخط

، أو الخطاب الشعبي، وقد لعب تعدد الخطابات دورا هاما في أو الخطاب الدیني، أو الخطاب السیاسي

ن الأصوات المتعددة في الروایة هي التي إعندما رأى " باختین"، وهذا ما ذهب إلیه راز سیاستها التمثیلیةإب

؛ وسنركز هنا على إبراز سیاسة التمثیل في الخطاب 22تنتج الخلیط الذي یشكل الروایة التهكمیة والبارودیة

  .التاریخي، مرجئین الحدیث عن الخطابات الأخرى في مباحث أخرى

ب نصه، سواء الشكل أول ما یثیر انتباه القارئ هو شكل البنیة التاریخیة الذي أسس علیه الكات إن  

وتسمیاتها، المحاكیة لمقدمة ابن خلدون، أو استخدامه للغة المؤرخین المغالیة في تضخیم  الظاهر للفصول

الساخر في تفاصیل الأمور، أو تحقیرها على حسب متطلبات وظروف وانتماء المؤرخ، وقد ورد الخطاب 

الذي " فصل في وصف القرن الخامس خارج التاریخ"الروایة من أولها إلى آخرها ، وسنورد أول مقطع من 

في  ، وأمور أخرىإضافة إلى صیغة الافتتاح ،فیه تبدو لنا السخریة من التحقیبات التاریخیة - من عنوانه- 

 لسلالة الماجدةغلب، وهم الغالبون بفضل االله، ارغم ما قیل ویقال، لم یقولوا إن سلالة بني الأ:" هقول

الفاضلة، سلالة المحاربین المجاهدین الشجعان، الذین اصطفاهم رب العالمین وسخّرهم مثل ملائكته 

 اهرة الأعداء المستبدین، الحكیمة، قلخدمة عباده الصالحین الطیبین، السلالة الشریفة، الظریفة العفیفة

تنكیتا  الرمل والضجر والفساء أصبحت جیلا بعد جیل في عهد سیدناب عنها التي لا یغی الإمبراطوریة

یمثّل هذا المقطع شكل التمثیل في الخطاب التاریخي والذي حیث  ،)47ص..."(وتهكما، جمهوریة طرطر

ما یقترن المؤرخ فیه بثقافة إسلامیة تجعل من خطابه، أو بالأحرى سیاسة  )في التاریخ العربي(غالبا 

 الإلهيبما تقوله، وذلك بربطه بالخطاب ) الشعب المتلقي( الآخر تبع الحافز الدیني لإقناعخطابه ت

                                                           
 .206، ص لیندا هتشیون، سیاسة ما بعد الحداثة 21
، 1987 ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، ، القاهرة،1طمحمد برادة، :باختین، الخطاب الروائي، تر: نظری 22

 .81ص

.
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ا ـــــــــل وإنمــــــــــ، وهو هنا لا ینفي هذا التمثی...)الغالبون بفضل االله، اصطفاهم رب العباد( 23والدیني

السائدة في القرن  لبارودیاامتداد للحداثة، وهو ا لما بعداز هو نوع من البارودیا الناقدة رزه، والإبر ـــــــــــــیب

 نإ، إذ والتي ترتبط  بالذكاء والسخریة) مثلاالجاحظ ( الثامن عشر في أوروبا، وفي الأدب العربي القدیم

بدءا من تلك أشكال فن القرن العشرین تعلمنا أن البارودیا لها مدى واسع من الأشكال والمقاصد « 

: عبارة(ویستخدم الكاتب التكرار . 24»و مضحك لعوب إلى المحترم احتراما جدیّاالسخریة الذكیة إلى ما ه

دّ ـراز التي تصل حــــــلتكریس فكرة الإب...) الشعب العظیم السلالة العظیمة، سیدنا، الولي الصالح

لكن دون  ووجهة نظره الساخرة من الخطاب التاریخي دیولوجیة الكاتب،یوذلك لتنبیه القارئ لإالاة، ــــالمغ

  .هدم له بعبارة مباشرة

 السخریةو وراء القص، ما و بالاعتماد على كل من التناص،  ،ومنه فالتمثیل السردي 

اقتبسنا ، ولیس تمثیلا سردیا في درجة الصفر إذا صبح سیاسة للتمثیل السردي، ی)البارودیا(

تخدم التقنیات ن التمثیل في الروایة المعاصرة، خاصة التي تسإ، إذ "رولان بارت"مصطلح 

سواء  ما بعد الحداثیة في السرد، یصبح تمثیلا لتاریخ التمثیل، وإظهارا للتمثیلات السابقة له

، وفي الغالب )في أحسن الحالات(لتعریف بها إعادة بنائها وإنتاجها، أو حتى للنقدها، أو 

 ،المركزیةاحدة، أو مود والثبات والفكرة الو یكون التمثیل السردي في الروایة المعاصرة نقدا للج

حیرة التي تسكن وهو نقد للعقل الحداثي، للتحرر من قیوده، وتمثیل الفوضى والتشتت، وال

الذي فقد السیطرة على أفكاره ووجهة نظره وانساق وراء ما ) حداثيالما بعد (الفرد المعاصر 

صورة سة لسیَّ تمثله له الوسائط الخارجیة على أنه ضروري وإیجابي ، تلك هي الأنساق المُ 

ما و  ، من خلال أشكال التناص،الواقع التي ترید الروایة ما بعد الحداثیة إبرازها وفضح وهمها

  .وغیرها من أسالیب التمثیل السرديوراء القص، والسخریة 

  

  

  

                                                           
 .06ص ،مقدمة ابن خلدون، )على سبیل المثال لا الحصر( :نظری 23
 .206،207ص سیاسة ما بعد الحداثة، ص لیندا هتشیون ، 24

.
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  الوعي الغائب جمهوریة الخراب و: المبحث الثاني

  :صورة الشعب تحت مجهر المخیال السردي:جمهور الخراب- 1

ا البحث في التمثیل السردي إلى استحضار مصطلحات عدیدة تدخل تحت إطاره، وتقترب یقودن  

 .Imaginaire المخیالالصورة، العلامة، الأسطورة، : ناه الواسع، ومن هذه  المصطلحاتمنه، وتشكل مع

في استحضار العالم والوعي به في شكل صورة ترتسم « أي هذا الأخیر الذي یتعدى المفهوم المرتبط به،

 وأورده" الحكماء"هذا ما أشار إلیه  ؛26»وعیا بالغیاب أو الغائب"لیرتقي فیكون  25"هن المتخیل لهذ

واستدلوا على وجود الخیال بأنّا إذا شاهدنا « :تدلیل على وجود الخیال حیث یقوللل" كشافه"في " التهانوي"

هي التي شاهدناها قبل ذلك، فلو لم  صورة، ثم ذهلنا عنها زمانا ثم نشاهدها مرة أخرى، نحكم علیها بأنها

ما یعني  ؛27»تكن تلك الصورة محفوظة فینا زمان الذهول لامتنع الحكم بأنها هي التي شاهدناها قبل ذلك

ة التي سبق والتصقت ـــــــــالغائب، ما هو إلا استحضار صورته أن استحضار العالم هنا والوعي به

ل بذلك الخیال جزء مهما من وعي ویحت خیالا،) الوعي الآني(ضاریصبح الاستح حیث ؛نــــــــــــــبالذه

  .عالمه عنوتمثیلات  یؤدي إلى خلق صور، وأساطیر، لإنسان، ماا

في الروایة، ینتج الكاتب بهدف تمثیل عالمه مجموعة من الصور السردیة تتنوع بین صور   

ورة ـــــن تلك الصجا غنیا ومتنوعا، لكوغیرها، فتشكل بذلك مزی...فنتازیة، وصور واقعیة، وصور ألیغوریة

لا یمكن أن تعني سوى علاقة الوعي بالموضوع، أو بعبارة أخرى، إن الصورة هي  «المنتجة) أو الصور(

للوعي، أو طریقة معینة من جملة طرق أخرى یعطي بها الوعي لنفسه  شكل محدد یظهر بها الموضوع

تمثیل ملائم « ، وكل وعي هو قبل كل شيءل لهارتباط الوعي بالموضوع هو تمثیإن  .28»موضوعا

وإذا اقتصرت دراستنا هنا على ". لوسیان غولدمان"كما یقول 29»لقطاع معین من الواقع على وجه التقریب

، فإنها ستتعدى ذلك للبحث في الصور "جمهوریة الخراب"استخراج الصور التي وضعها الروائي لجمهور 

                                                           
 25ص ،1992سراس للنشر، تونس،  ،سلامي، بین المقدس والمدنسمخیال الإفي ال السیاسي محمد الجویلي، الزعیم 25
 .26ص ،نفسهالمرجع  26
عبد االله الخالدي، وجورج زیناتي، تحقیق،علي : ،تر 2ج كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي،محمد علي  27

 .768ص ، 1996 ،مكتبة لبنان، ناشرون،1ط دحروج،
28J.P.Sartre :L’imaginaire(1940),éd.par Arlette Elkaïm-Sartre, Paris,Gallimard,1986,p19 

محمد : البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، مجموعة مؤلفین، تر: لوسیان غولدمان، الوعي القائم والوعي الممكن، من كتاب 29

 ..35، ص 1986لبنان ،  ،بیروت مؤسسة الأبحاث العربیة، ،02ط ،سبیلا

.
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، وهو ما سیجعل )السلطة المضادة"(المهدي"و ) السلطة(، "الحاكم السید"ذلك الجمهور عن شكلها التي 

  .یفتح المجال للتأویل، ویسهل الخوض فیهو حة أكثر واض) التمثیل السردي( الصورة الكلیة

  )نعیش لنأكل وننكح النساء: (الاتفاق على الخراب- 1- 1

أبناء : "همنف الأول ان جمهوریة الخراب، الصالروایة على المقابلة بین صنفین من سك ستتأس  

أما الصنف الأول فهو الذي ینتمي ". سكان الجمهوریة التعساء"أو " الشعب:" ، والثاني هم"السلالة الشریفة

سنفصل في صورته بعد أن نحیط بالصورة المرسومة للصنف الثاني من سكان الجمهوریة ، و "الحاكم"إلیه 

، من الفصل اختتمت الروایةیة، ونبدأ من حیث في خراب الجمهور ) أو عدمه( وكیفیة تسببهمالخربة، 

  .)172- 186ص ص"(لم یكن إلا جاسوسا" نیهاو"سائح فصل في أن ال" :الأخیر المعنون

  "الهواوي ولد فلكاوي"شخصیة و " نیهاو"السائح الصیني  شخصیة إن الحوار الذي جرى بین  

  ه الساذجـــن ناحیة تفكیره، ووعییلخص أحوال شعب الجمهوریة التي وردت في الفصول السابقة سواء م

" نیهاو"مجیبا عن سؤال " الهواوي"یقول  فمثلا، ، ورذالته،أو ظروفه البائسة من فقر أو مظاهر تعاسته

، لا نعمل ولا نكدح مثل الحمیر، عملنا نحن قوم خلقنا االله نعیش لنأكل وننكح النساء": " ماذا تعملون؟"

لجماع وقتل الوقت في انتظار الآخرة بالدومینو والضامة والحكایات الوحید في الدنیا الأكل والشرب وا

، هذا القول یسخّر ویدعم فكرة أن الشعب هو سبب خراب )170ص( ..."الشیقة والنكت الطریفة

قدما ببلاده إلى  والمضيّ  الجمهوریة لأنه وببساطة لا یسعى ولا یعمل من أجل تغییر وضعه المزري،

دلیل " الهواوي"شخصیة إن شعب الجمهوریة لا یفكر حتى بذلك التغییر، وكلام  بل مصاف الدول المتقدمة

هذا یسلّم أمره ومصیره إلى المجهول، على الوعي الساذج للشعب، الذي لا یستند لمنطق الواقع، وإنما 

ل آخر ما یؤكّده قو  ولیس النظرة الغیریة للأنا، وهو ،الداخليالكلام یرد على لسان الشعب، أي وعي الأنا 

لقد ضحى أجدادنا بالغالي والنفیس ولسنا مستعدین للتضحیة من جدید، علینا أن : كانوا یقولون"حیث 

في " الهواوي"أو قول  )112ص("نعیش حیاتنا مثلما قدرها لنا االله تعالى، حتى وإن كانت تعیسة وبئیسة

ى وكل دابة في الأرض عل) لغریبها اأی(لماذا نتیه في هذه الدوخة كلها مادام الرزق مقدّرا" :موضع آخر

هو تبریر ذاتي ) االله(وتسلیم أمرها إلى أطراف غیبیة ) الشعب(، إن اقتناع الأنا )170ص"(االله رزقها

تاریخ الشعب، وما مرّ به  یحتل، ولا یتوقف التبریر عند هذا الحدّ، إذ ...)النوم، الكسل(للسلوك المنتهج 

كانت الحروب قد " وك الهادم الذي اتبعه الشعب للحیاة، حیثمن حروب حیزا مهما من أسباب ذلك السل

.



 "سید الخراب"التمثیل السردي في روایة                                              الفصل الثالث
 

 
143 

 

مرّ العصور وشتتّت قواه وأفكاره، وشعر دون تصریح علني، أنه في حاجة إلى راحة طویلة  أنهكته على

ورقدة مثل رقدة أصحاب  وه أحد،فونوم عمیق وهادئ، نوم الكسالى والسلاطین المترفین دون أن یعكّر ص

 نلمح حیث، أي رقدة مباركة ومقدسة، لا تخلف وراءها آثارا سلبیة، )50ص"(بي عزیرالكهف، أو رقدة الن

اد الواضح والجلي في كلام الخطاب الدیني المسیطر على ذهنیة ووعي الشعب، فهل هذا الخطاب الح هنا

راج وإن كان صادرا عنهم مباشرة، فلماذا أتعبوا أنفسهم في الحروب وإخ صادر عنهم؟ اّ وأفعال الشعب حق

یتولى أمورهم ویوفّر لهم متطلبات الحیاة ولو على حساب أمور  كان من بلادهم وقد) المستعمر(الآخر

أخرى؟ وهل یرضى شعب كان یحمل القناطیر من الطموح والأمنیات لتقدم الجمهوریة ورخاء أبنائها أن 

اد على محیاهم، هم أقرب الزعفران، هزیلو الأجسام، منحنو القامات، والذل بمصفرون مثل "یكون أفراده 

  .)126ص(؟"إلى الأشباه والشیاطین منهم إلى البشر

یحیلنا مباشرة إلى خطاب دفین یتحكم فیه خطاب  إن تأملا بسیطا في خطاب الشعب وسلوكه 

م بكل ما هو مقدس، خطاب أُحسن حبكه من طرف جهات ویسلّ " نعم"یقول " شعبا مقهورا"أنتج ببراعة 

ورته الجدیدة، صورته المشوهة، والمزریة، وألصقت تلك الصورة على المرآة متخصصة رسمت للشعب ص

 صورته الحقیقة، وصار یدافع عنها التي یبصر فیها الشعب نفسه كل یوم، إلى حین اقتنع بأن تلك هي

لیس  ،في آخر فصل من فصول الروایة، مؤكدة على الخراب" اويالهواوي ولد فلك"كما فعلت شخصیة 

من غزوة "لجمهوریة الخراب د مسار التاریخ المحلي ما سیعیوإنما أمام الآخر، وهذا  حسب،أمام نفسها ف

، والتناص في آخر جملة في الروایة یوضّح التنبؤ بالاستعمار )50ص..."(إلى غزوة ومن دفاع إلى هجوم

ستسلامي ؛ من جهة أخرى یُعدّ سلوك شعب الجمهوریة الا)172ص" (تغریبة العصر" الجدید بكل أنواعه 

وجد إذ  ؛30»محاولة الدفاع الأخیرة التي توسلها كي یتمكن من الاستمرار في الحیاة  «المؤمن بالقدریة

بأن " السلطة"الشعب نفسه في موقع الطرف المقهور والمتسلط علیه، بعد أن أوهم أثناء الثورة تحت لواء 

شعار الذي أصبح اعتباطا بعد أن ، هذا ال"الشعب هو السید"السیادة بعد الاستقلال ستكون للشعب، 

، وصار الشعب عاجزا عن فعل أي شيء وحتى عن استولى أبناء السلالة الشریفة على كرسي السلطة

المطالبة بحقوقه الطبیعیة، هذا العجز هو ما دفع به إلى التسلیم بقدریة الأمور كدفاع ذاتي یمنح الشعب 

من خلال القول بأن كل ) متحكم فیه رهو حقیقة غیالذي ( القدرة على التحكم والسیطرة على مصیره 

                                                           
، المركز الثقافي العربي، بیروت، 5ط المقهور، الإنسانف الاجتماعي، مدخل إلى سیكولوجیة مصطفى حجازي، التخل 30

 .162ص،  2005 لبنان،

.
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 الحیاة، سواء أكان ذلك إیجابیا أمشيء مقدر وأن ذلك هو الأمر الطبیعي والشكل العادي الذي تسیر علیه 

فالإنسان القدري یؤمن بأن القدر إن قسا مرة، فإنه سیلین سلبیا، وهذا یفسر الخضوع وعدم السعي للتغییر، 

والكد من  وهذا ما یمنحه رضا عن الشقاء الذي یحیط به، وطمأنینة تبتعد به عن العمل في المرة المقبلة،

هذا بالإضافة إلى معتقدات أخرى التصقت في ذهن هذا الشعب القدري، ویتجسد هذا أجل حیاة أفضل، 

كل "، "المكتوب في الجبین لازم تشوفو العین"، "تروح خماصا وتغدو بطانا " :للأمثال هأكثر في استعمال

بمثابة فلسفة للحیاة، أو قوانین تعزز مذهبه وتمنحه سیطرة أكبر  ، والتي تعدّ )91ص"(عطلة فیها خیر

إنها تدفع بالمرء إلى الاستسلام والاستكانة للأمر الواقع، وبالتالي تعزز هذا الواقع وتحافظ  «رهعلى مصی

، فلیس أفضل منها للحفاظ على قدریةعلى استمراریته، ومن هنا تشجیع الحكام والمستفیدین منه على ال

یضعنا أمام مسألتین، الأولى ترجع  هذا التسلیم بقصر الید وسیطرة قوى علیا على المصیر ؛31»امتیازاتهم

سبب خراب الجمهوریة إلى استكانة شعبها وكسله والثانیة ترجع تلك الاستكانة إلى القهر الذي یتعرض له 

للجمهوریة هي السبب الأول في الخراب، وما  السیئة وتسییرها من قبل السلطة وبالتالي تكون السلط

، نشأ عن هذا جدال داخلي في الروایة بین رضوخ الشعب إلا نتیجة حتمیة لخطاب السلطة القمعي

یعرف أن الأول هو  ثانيالطرف الأول یتهم الثاني، والالسلالة الشریفة والحاكم وبین شعب الجمهوریة، 

في خضم هذا الوضع المتنافر باطنیا والمتآلف خارجیا تظهر بعض . اتهامه السبب لكنه لا یستطیع

، الذي بدوره ناتج عن سلوكات غیر مؤسسة للمتصرفین الممارسات الاجتماعیة الناتجة عن معطیات الفقر

  .في أمور الدولة واقتصادها

  :والنتائج الأسباب، المظاهر:فالسنوات العجا - 2- 1

، واشتاق حیح، شحت السماء بقطرها فاشتاقت الأرض إلى عطفهاعصف زمان أغبر شاحب وش"   

صار الإنسان شبحا یطارد ... الحیوان إلى زرعها، واشتاق الإنسان إلى ثمرها، یبس الزرع، وهلك الضرع

في الشعاب والوهاد والسهول والقفار والجبال والطرقات " الطحین"و خیاله، وحش البؤس والجوع والقهر

، كانت سنوات الجراد اللعین هجم أسرابا ولم یترك الأخضر والیابس، تفشت نوموالأرصفة وغرف ال

، ضمر مثل الطاعون والكولیرا، غیر مفرقة بین الكائنات، الإنسان فقد ملامحه الأمراض القاتلة الفتاكة،

  ).91- 90ص ص" (.بعد أن انحنى شرفه وكرامته...ظهره وانحنت قامته بطنه وتقوّس

                                                           
 .164ص  المقهور ، الإنسانمصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي، مدخل إلى سیكولوجیة  31

.
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باعتقاده بقدریة ) الشعب(ها الإنسان واجهر الفقر والبؤس في الجمهوریة التي إنها أسباب ومظاه  

، هذا من جهة الشعب، أما كل ما یحدث، ما دفع به إلى النوم والكسل بدل السعي إلى تحسین معیشته

تبین لنا اهتمامه بما  )في هذا الفصل على الأقل(من جهة السلطان الحاكم، فلا توجد ردة فعل ظاهرة 

طبعا . النبي" یوسف"ة بحكمة وحسن تسییر ث في جمهوریته على عكس السنوات العجاف المرتبطیحد

ضمر "كل شيء فیها یسیر عكس التیار، ما یلفت الانتباه هنا هو العبارة الأخیرة  فهذه جمهوریة الخراب

دلالات مشفرة  یحمل" بعد"، إن استعمال "أن انحنى شرفه وكرامته بعد ، وانحنت قامتهبطنه، وتقوس ظهره

: نه لیس سببا فیها ولكنه نتیجة فحسب، ثانیاإ بعد فقدان الشرف والكرامة، أي الفقر لم یكن إلا أن :أولها

أو كما هو متعارف عن الثقافة الإسلامیة والعربیة، یحل الجراد ) الدین الشعبي(یُغیَّب هنا الخطاب الدیني 

تغضب علیها الآلهة لسبب من الأسباب، فإذا استحضرنا والطاعون على البلاد الملعونة والتي  والجفاف

اء السلالة الشریفة غیر الأخلاقیة التي أفقدت الشعب شرفه وكرامته، یتضح لنا أن سلوكات الحاكم وأبن

ه السلطة، ورجالها لتفسر ل فیه، لأن هنالك خطابا بدیلا تبثّ فصَّ دون أن یُ " بعد"في هذا الخطاب قد أضمر 

العبث التي تفوه به مفتي الجمهوریة، والذي یسلّم به هر البائسة التي لا حل لها سوى تلك المظابه كل 

دلالة التبعیة " بعد"، من ناحیة أخرى تحمل )بعدها ، وما97انظر ص(الشعب كما سلّم بأمور كثیرة قبله 

 خاضع له اً إذمن أوامر، فهو  للآخر والارتباط به، فالشعب هنا مرتبط بالحاكم یسیر وفق ما یملیه علیه

للخضوع  مرة أخرى للخطاب الذي لن یجتهد  نفسیا، فإذا تحول الأمر إلى المادیات كان الشعب مهیئا

الحاكم كثیرا في تنضیده لأن سیكولوجیة الشعب أصبحت تتقبل كل التفسیرات والتبریرات، على سذاجتها 

  .وتفاهتها

تمیز به الحاكم جعل من شعبه نسخا منه، ما  وبما أن  المغلوب یتبع الغالب فإن ذلك الانحطاط الذي 

مع فصل في أخبار بوقریطة "ومثال ذلك واضح في  الإنسانیةأدى إلى انتشار الرذیلة وفقدان القیم 

  . )128-115صص"(القراصنة، وما جرى له مع سیدنا

  )الأطفال والقراصنة: (بیع للذات أم فرار منها- 3- 1

، فلا یجد القارئ نفسه عند وأكثرها سخریة وإیلاما لفصولإن الفصل الذي نتحدث عنه من أغرب ا  

هذا ما یؤكد مقولتنا بأن الروایة هي  إلا وهو یعید عبارات الروایة بدل إعطائها معنى یرضیه، التأویل،

.
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الصیغة المعاصرة التي إنها  تأویل فني للواقع، إنها قول ما لا یقال علنا، تجریم المقدس وفضح المدنس،

  .وغیر الأصیل تمثل المنحط

، وعن عمالة الأطفال، "الحرقة"عن هجرة العقول وعن ظاهرة ، وسائل الإعلامفي لطالما سمعنا   

الألم الذي حمله السرد في روایتنا هذه، إنها السخریة، أو لنقل  وعن بیع البشر، لكن تلك الظواهر لم تحمل

  .ه الواقع الصامتأكثر من الفكاهة السوداء، أو الهزل المأساوي، إن إنها قریبة

ة ، هي التي جعلت تلك المظاهر تحمل دلالعلیها من الروایة ني هذا الفصلي بُ وجهة النظر الت  

؛ إن الخضوع والذهنیة الذي یجعل الفقر هو السبب في ممارسة تلك الأفعال أكثر من المعنى المباشر

 ةــــــلي عن أبنائهم بتلك الطریقهي ما دفعت الآباء للتخ ،القدریة الهاربة من أي مسؤولیةو  المتخلفة

ولا ،، فلا الأم أمّ وكیف لا یفعلون ذلك، وقد أصبحوا براغماتیین خالیین من كل الصفات الإنسانیة ،اردةـــــــالب

تكن  لم" إذ لا أهمیة للقیم ولا للأخلاق  حةالأب أب، لكل شيء هدف، وكل فعل یستوجب قضاء مصل

، إن الخطاب )117ص"(احشة، إنما الغایة تبرر الوسیلة في الجمهوریةالأخلاق تمنع أحدا من إتیان الف

 بعبارة أخرى هيوالروح،  السائد هنا هو خطاب البیع والشراء، خطاب المادة التي تغلبت على الأخلاق

 أصبح كل شيء مباحاحیث ثقافة الاستهلاك، فمن بیع العقول الممیزة، إلى بیع الأولاد، إلى بیع النطف، 

، والمبادئ الأصیلة والمضي قدما إلى فقدان الذاتف، هذا الواقع قریب إلى العبثیةل الفتاوى، وغابت ك

اع عن الذات القدریة للحفاظ على سیطرته على من الدف یتحول الشعب جعلالالتصاق والتبعیة للآخر، 

؛ إن هذا السلوك هالمواصلة حیاته واستمراریت فعل یقوم بهإلى بیعها والتخلي عنها كأول  ،المتوهم مصیره

أراد أن یتحرك لفعل  لیس غریبا، فمن اعتاد على الاستسلام للقدر، وعدم السعي والعمل لتحسین أموره، إذا

قد وجد  "العظیم"، ویبدو أن شعب الجمهوریة شيء ما، فإنه سیسلك أسهل السبل وأقلها ضررا وتأثیرا

  .تغنیه عن الكد كالحمیر" تجارة لا تكسد"

  حكایة فشل: الغلیظالمیثاق - 4- 1

فصل في "الجمهوریة، الصورة تلو الأخرى بسخریة مؤلمة في  شعبتستمر المآسي وتتوالى صور   

تمثیل  إذ یرتسم لنا في هذا الفصل ،)83- 76ص ص"(حكایة الزبنطوط، وما جرى له مع النساء البایرات

 لزواج، بالإضافة إلى قضایابة اسردي لواقع البطالة، والفقر ومشكلة غلاء المهور، والعنوسة، وصعو 

، وبسبب معاكسة لما هو مطروح في الساحة، فالإنسان في هذه الجمهوریة أخرى، لكن من وجهة نظر

.
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، وهو الأمر الذي علیه، یرید أن یصل إلى أهدافه بأسهل السبل الممكنة، والمتوفرة له لتواكله المجبو 

الحدیث النبوي القائل " الزبنطوط"ستبدل شخصیة بدل الحلول السائدة، فمثلا ت یضع حلولا لمشاكلهجعله 

بمقولته الأكثر فعالیة في رأي فتیان   ،"ة فلیتزوج، ومن لم یستطع فعلیه بالصوممن استطاع منكم الباء"

، وهي إحدى الحلول التي خففت )77ص.."(من لم یستطع الزواج فعلیه بالعادة السریة:" وهي الجمهوریة

حان الوقت :" ، إذ قال فتیان الجمهوریةي هو المطالبة بخطبة المرأة للرجلعلیهم حرمانهم؛ الحل الثان

، لیهنأ في بیت لتخطب المرأة الرجل من والدیه وتقدم له المهر وتوفر له ضروریات الحیاة وكمالیاتها

ا وإنم ، إن هذا الحل لم یأت عبثا)76ص"(مستقل عن عائلته بعد سنوات القهر والعزوبیة والبطالة والتسكع

كان نتیجة تفوق المرأة ودخولها مجال الشغل بنجاح، وهو ما أدى إلى احتلالها مراكز مهمة في 

ز الذي تحتله للمكانة والحیّ  ع، وما النمو الدیمغرافي للإناث على حساب الذكور إلا تمثیل رمزيــــــــالمجتم

الإدارات والمؤسسات، إنه عصر المرأة في المجتمع، بعد أن كان الرجل هو المسیطر الأول والأخیر على 

  .حول الجذري في حیاة الفرد في جمهوریة الخرابالمرأة، عصر الت

لكلا الطرفین، والسخریة البادیة في لكن إیراد سیطرة المرأة على الأمور هنا یحمل دلالات ساخرة   

فهي كون سیطرة  الروایة هي من الرجل المتواكل والمعتمد على المرأة في حیاته، أما السخریة المضمرة

المرأة، أو لنقل فرض نفسها في المجتمع، هو من أسباب خرابه، وتخلفه، ففي مقابل الرجل القدري 

لإكمال الدیكور الاجتماعي الذي یكون بنصف "خالیة من أنوثتها، لا تحتاج الرجل إلا  المتواكل، نجد امرأة

اهیمه الإنسانیة، ویكتسب أهدافا جدیدة عن مف یصبح الزواج بعیدا كل البعدف، )79ص)"(الزواج(الدین 

رجلا :"  -كما یقلن- كزوج لهن إلا لكونه "الزبنطوط"العوانس شخصیة نسوة الأربع ها، فمثلا لم تختر لدی

). 82ص"(في بیت واحد تحت سقف واحد لنحافظ على صداقتنا إلى الأبد لشهما یجمع بیننا في الحلا

تختلف كثیرا عن الرجل الذي یبحث عن أسهل الحلول وأنفعها، ، لا هكذا هي المرأة في جمهوریة الخراب

  ).المادیة(حاجاتها الجسدیة بعدما أشبعت حاجاتها الاقتصادیة  هي براغماتیة مثله، تبحث عن إشباع

عبث الفي خانة أو حتى  هذه الحكایة یصنفها في خانة الخیال البحت،في  إن المتأمل  

منمّق راتها الاجتماعیة والواقعیة، یجد أن كل ما ورد فیها هو طرح غیر لكن المفكك لشف ي،ـــــــــالسریال

ظاهریا على  رجلللواقع، طرح لا تعترف به المجتمعات الفاسدة، هذا الطرح وعلى الرغم من انحیازه لل

في حالة ) السلطة(إلا أنه لا یخفي تسبب الرجل المدیر ،، إذ یلقي اللوم علیها في كل شيءمرأةحساب ال

في هذه الجمهوریة دلیل واضح على تلك، وأسباب الإقصاء التي یختلقها الرجل المدیر  دارجل المُ الر 

.
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یُرفض في كل الوظائف أصبح الرجل : " عقلیته، أو نفسیته المتخلفة، والمقطع التالي یوضح ذلك

طعة وروایة االحكومیة باعتباره عنصرا خشنا لا یتقن أعماله ویضیّع ساعات نهاره في حل الكلمات المتق

یتجسس على الزملاء عند قضاء الحاجة لسماع صوت الغائط  النكت الساقطة المنحلة أو في المراحیض

، هذه هي التقاریر السوداء التي تفنن وإعادة تمثیل مشهد الصوت أمام الآخرین، وكأنه حدث عظیم

 هذه هي. )77ص"(المدیرون في تقدیمها للسلطات كمبرر موضوعي لإقصاء الرجال من الوظائف

هو الرجل المقهور، أما في  الرجل في الطرف الأول الصورة المقدَّمة عن الرجل من طرف الرجل، لكن

فإما  هما، إذ تفقد بذلك حریة الاختیارالمرأة هنا هي كرة اللعب بینالطرف الثاني فهو الرجل القاهر، وتبقى 

ترضخ للفقر، وتصبح متواكلة مثل الرجل  أن تعمل مع الرجل القاهر من أجل الرجل المقهور، وإما أن

یعكس  المقهور، وقد اختارت المرأة في جمهوریة الخراب الحل الأول، وهو على الرغم من سلبیاته علیها،

  .فیما بعد" نطفة"، وهو ما ستمثله الأنثى المؤثرة في الروایة اختلافها عن الرجل، ورؤیتها المختلفة للأمور

، لیس لشيء، ولكن داحضا كل إیجابیات تعدد الزوجات نساء ةالأربعب" الزبنطوط"ینتهي زواج   

الآیة سیكولوجیة المرأة وطبیعتها المشبعة بالحسد والغیرة من غریمتها المرأة، فیؤكد بذلك هذا عائد إلى 

هي الحل، وهو  "الخامسة"وبالتالي تكون  32﴾ولو حرصتم تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء ولن﴿: الكریمة

لا وثنائیة الرجل والمرأة . لى بدء، ما یعني أن كل الحلول المخترعة لن تكون منها فائدة مرجوّةعود ع

" العارم"وزوجته " بوقریطة"تستقیم إلا إذا تكافأ الطرفان أو تفوق الرجل على المرأة كما حدث في حكایة 

  ).وما بعدها 115انظر ص(

  :التمثیل السردي للثقافة الشعبیة- 5- 1

 "الوعدة"ى ـــــادي لفولكلور شعبي یدعالثقافة الشعبیة في الروایة على شكل تصویر حیترد صورة   

، وهو )75-72ص ص(أن سیدي البوهالي یشفي المرضى ویولد العاقر فصل في"، وذلك في "الزردة"أو 

یة ، ویهتم بإحدى الممارسات الشائعة في المجتمعات المغاربللثقافة الشعبیة) الممارسة(الشكل المادي

قد احتل هذا الصنف من لة حول أضرحتهم، و فتعَ المتعلقة أساسا بالأولیاء الصالحین وبركاتهم والطقوس المُ 

المجتمع  الاستعمار الفرنسي، وقبله كذلك، للولوج إلى مكامن الثقافة الشعبیة أهمیة كبیرة خاصة أثناء فترة

الكتب حول تلك الثقافة  فتلّ ثنولوجیة، وأُ ، فنشطت الدراسات الإنثروبولوجیة، والإ)بصفة خاصة(الجزائري 

                                                           
 .من سورة النساء) 129(الآیة  32

.
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 كان قدالطرقیة، و و  خاصة الجماعات الدینیة والصوفیةركیز على الممارسات الفولكوریة، الشعبیة، وكان الت

كتابا  "E.Deneveux دونوفو،. أ"  باحثین عسكریین، حیث نشر الضابط معظمهم كتب مؤلفو تلك ال

"   C.Trumuletترومیلیه،.ك"الكولونیل  فوملاحظاته عنهم، كما ألّ عن أعضاء الطریقة مسجلا معلوماته 

كتابین عن الأولیاء الصالحین بالقطر الجزائري، وأضرحتهم، والمعتقدات المتصلة بهم، كما سجل فیهما 

، ونشرت المجلة الإفریقیة بحوثا في نفس الموضوع المتعلقة بكراماتهم مجموعة من القصص الشعبي

عن "  R.Basset ، رینیه باسیط"، كما تضمّن كتاب "Alexandre Joly،جولي الكسندر" للباحث

والجدیر بالذكر أن هذه . 33قصصا في الكرامات والمناقب عن الولي المذكور" سیدي أحمد بن یوسف"

البحوث لم تكن حبا في حفظ الثقافة الشعبیة الجزائریة، وإنما كانت تحمل هدفا استراتیجیا یسعى في بادئ 

القصد «" تاكتیكیة"إلى فهم طبیعة المجتمع المستعمَر لمواجهته، وقد تحولت تلك البحوث إلى أداة  الأمر

، وبسبب الطبیعة 34»منها الاستفادة من نتائجها في توجیه السكان للتكیف مع الإدارة الفرنسیة

طرق الصوفیة التي كانت ولیاء الصالحین، وللالإنثروبولوجیة البسیطة للشعب الجزائري المسلِّم والمقدِّس للأ

منتشرة آنذاك، استطاع الاستعمار الفرنسي الولوج والسیطرة على العدید من المناطق الجزائریة بالتحایل 

تردد بعض ) بساطة وسذاجة المجتمعات العربیة(، ولهذا السببعلى الشعب والاتفاق مع الطرقیین

ة التي تفید معاني ، هذه الأخیر "ثقافة"سمى في تصنیف ممارساتها وتفكیرها الدارج ضمن ما ی 35الباحثین

المرتبطة أساسا بالنموذج الغربي، إذ 36»الإلمام بفروع المعرفة الفكریة والأدبیة والفنیة «تدور في دائرة

: لعل المترادفة التالیة تعبر عنها یجرُّ وراءه سلسلة من المترادفات والظلال الدلالیة« أصبح مفهوم الثقافة 

المعاصرة، في مقابل = الحداثة= دینالتمْ = الرقي= تاح على النموذج الثقافي الغربي وتبنیهالانف= الثقافة

للوضع الثقافي السابق على الاختراق الأوروبي الغربي،  سلسلة أخرى من المترادفات والظلال الدلالیة

ومن هنا صارت  ؛37».السلفیة=التقلیدیة =التخلف =الجمود =النموذج الثقافي العربي التقلیدي استمرار 

                                                           
 .10ص، 2007،الجزائر،، دار القصبة للنشر، ريالشعبي الجزائعبد الحمید بورایو، الأدب  ،نظری 33
 .08ص ،نفسهالمرجع  34
الأدب العربي  :، عبد الحمید حواس،الأدب الشعبي وقضیة الإزاحة والإحلال في الثقافة الشعبیة، ضمن كتابنظری 35

 .405،404، ص ص  1987، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 1ط ،وتعبیره عن الوحدة
 .399ص نفسه،جع المر  36
  .400ص ،نفسهالمرجع  37

.



 "سید الخراب"التمثیل السردي في روایة                                              الفصل الثالث
 

 
150 

 

قافة بمفهومها الذي نسان العربي خارجة عن إطار الثقوس الشعبیة المعبرة عن طبیعة الإالممارسات والط

، إذ یرى أحد رواد النظریة التطوریة في ذكرناه، إلا أن تعریفات جدیدة للثقافة دحضت محدودیة سابقاتها

هي ذلك الكل المركب الذي  «إن الثقافة*"Sir Edward Burnitt Taylor ،إدوارد تایلور"الإنثروبولوجیا وهو

والعادات، وأي قدرات أخرى أو عادات  یشتمل على المعرفة والمعتقدات، والفن، والأخلاق، والقانون،

تمع بجمیع على المج اوبالتالي أصبح مفهوم الثقافة مُلم� ؛ 38»یكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع

بمفهومه  ه، شاملا بذلك الرسمي الراقي، وغیر الرسمي الدارج والبسیط، والشعبيأفراده، ومذاهبه، وممارسات

؛ أي كل خبرة كوّنها أبناء "الثقافة الشعبیة"الإثنولوجي ولیس بمفهومه السیاسي، وهو ما أُطلق علیه اسم 

من لصق  على الرغمو  .مع ما من خلال ممارستهم للحیاة وطریقة تفكیرهم وتحقیقهم لوجودهم الإنسانيمجت

سات و التفكیر الشعبي بمصطلح ثقافة، وقیام معاهد خاصة لدراستها إلا أنها مازالت تحمل بذور الممار 

ور ـــــــق تطـــــــنها مظهر من مظاهر التخلف یقف حجر عثرة في طریإ النظرة السلبیة التي ترى

فعلى الرغم من عدم  ؛الذي ذكرناهي الروایة، في الفصل ات، وهذه النظرة وجدناها مضمرة فـــــــالمجتمع

أن إیراده ضمن الفصول البانیة لجمهوریة الخراب ر إلا المصوَّ " الفولكلور"رة إلى وجهة النظر في الإشا

ك الذي یتشبث به ــــــــــأو المفك یجعل للفكرة معنى، خاصة إذا ربطنا تلك الطقوس بالوعي المزیف

فكرة الغیبیات، والعجائبیة، والسحر والقدریة، أي ذلك الوعي المستسلم للقوى ب، والقائم أساسا على ــــــــــــالشع

  سواء الحاكم(وهو ما یسمح للآخر  بعیدا عن العقلنة والتفكیر المنطقي، العلیا، والتي تجعل منه انهزامیا

فترة  وهو ما حصل سابقا أثناء( ل أدنى جهد ممكنستغلاله والتحكم في مصیره، دون بدبا) أو الأجنبي

 هذا من ناحیة؛ أما من ناحیة الإبداع الروائي أو التمثیل الفني؛ أي رسم صورة للفولكلور)الاستعمار

، وهو أحد الطقوس الخاصة التي یتم فیها إقامة الولائم والشعائر "الوعدة"الشعبي الجزائري المتعلق بطقس 

ل من الروایة قد نقل تفاصیل عن تلك لإرضائه والفوز بكراماته، فإن هذا الفص حول ضریح الولي الصالح

المشرفین على الضریح، وعن ) المریدین(الذین یزورون المكان، والخدم  الممارسات، وعن الأشخاص

والذي نجد شبیها له في الثقافة الشعبیة الجزائریة وهو المدعو " (سیدي البوهالي"كرامات الولي الصالح 

                                                                                                                                                                                     

، 1871، لندن "Primitive Culture"مؤلف كتاب ، أنثروبولوجي انجلیزي، )1917- 1832( سیر إدوارد بیرنت تایلور، *

أحمد حمدي محمود، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : ترنظر حول الكتاب وصاحبه، ارنست كاسیرر، الدولة والأسطورة، ی

 .25ص ، 1975صر،القاهرة، م
 .401ص عبد الحمید حواس، الأدب الشعبي وقضیة الإزاحة والإحلال في الثقافة الشعبیة،38

.
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 ونبوءاته التي لا تخیب) المعروف الولي الصالح  "ادر الجیلانيعبد الق"وكان من أتباع الشیخ " البودالي"

  .، وتحدد من خلالها مصیر جمهوریة الخراب"الشعب"و" الحاكم"والتي على أساسها تصرف كل من 

إن تمثیل الروایة في هذا الفصل لجزء من الثقافة الشعبیة، یثبت اتساع أهدافها إذ لا تنحصر   

یة بحتة، وإنما تكتسب وظیفة تمثیلیة ثقافیة متعددة الأبعاد، والتأویلات، وكما في كونها ظاهرة أدبالروایة 

تضمر أشیاء أخرى، وهذا ما ) معناها ودلالاتها(یصوِّر لنا شیئا، وباطنها ) الفصل(رأینا ظاهر الروایة 

  .یزیدها غنى فكریا وجمالیة فنیة

         )الخاصة(ودور المثقف ،مكمّ الجمهور المُ - 6- 1

، وكونه جمهورا مقهورا، ولیس القهر هنا ح مما سبق صورة الشعب في جمهوریة الخرابتتض   

خاصة ما یتعلق عیة دورا هاما في تشكیل خصائصه، تلعب البنیة النفسیة والاجتما لكنخارجیا فقط، و 

سیة، أم سیا ،، أم سلطة دینیة")الزبنطوط"كما حدث مع (ر أباالآخهذا كان أبخطاب الآخر المتسلط، سواء 

، وما یجدر الانتباه إلیه في جمهوریة الخراب هو كون الشعب غیر عامل، ولا یفكر )القراصنة(أجنبیة  أم

، كما سبق ورأینا، الأمر الذي یشكك في اعتباره جمهورا، فإذا طبقنا التعریف التالي في العمل بتاتا

": خلیل أحمد خلیل"بة، یقول للجمهور على شعب الجمهوریة، تأكد لنا لماذا وُسمت الجمهوریة بالخر 

الجمهور هو كل الشعب العامل، المنتج أو المعطل من الإنتاج باستثناء الطفیلیین المتعیشین من «

على الجمهور نفسه، نعني رجال سیاسة ورجال دین، ممن لا یقومون بعمل إنتاجي سلطتهم الاستبدادیة 

  .39»خاص بهم

صفة العمل أصلا لكي یكون منتجا أو غیر إن الشعب في هذه الجمهوریة لا یحوز على   

  .ج، وهذا ما ینفي عنه صفة الجمهور، وهل تقوم جمهوریة من دون جمهور؟ـــــــــــمنت

" المخطار" تظهر شخصیة...) الفقر والجفاف والضرائب(في عز الأزمة التي أصابت الجمهوریة   

بألف رجل لا یستكین ولا یتملق، ولا  یعرفه الجمیع بعلمه، وجرأته ومواقفه الشجاعة، رجل"وقد كان 

في جوهره « في الجمهوریة، أو ما یسمى بالمثقف، هذا المثقف" يالفرد الإشكال"، إنه )100ص"(.یهادن

ویعمل، من خلال ذلك، على المساهمة في تجاوز  ناقد اجتماعي، إنه الشخص الذي همّه أن یحدد ویحلل

                                                           
،المؤسسة العربیة للدراسات  1ط ،في الشرق الأوسط المعاصر خلیل أحمد خلیل، سوسیولوجیا الجمهور السیاسي والدیني39

 . 321ص ،2005والنشر، بیروت، لبنان، 

.
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أفضل، نظام أكثر إنسانیة وأكثر عقلانیة، إنه بذلك یصبح العوائق التي تقف أمام بلوغ نظام اجتماعي 

إذ كان " المخطار"شخصیة  وهي الصفات التي میّزت ؛40»...ضمیر المجتمع والناطق باسم قوى التقدم

یحفِّز شعب الجمهوریة على العمل والتغییر بعدما أثقلتهم الدیون والقوانین الجدیدة التي فرضت علیهم من 

حاولوا أن یقوموا بانتفاضة احتجاجیة لكنهم لم یستطیعوا أن یوحدوا أنفسهم من  "هم إذ أن طرف الحاكم،

استطاع " المخطار"، إلا أن )111ص..."(أجل هذا الهدف النبیل خوفا من غضب سیدنا حاكم الجمهوریة

سیة هنا رجحت فیها كفة السلطة السیا السلطة/بإصراره على التغییر، غیر أن ثنائیة المثقف أن یوحدهم

در قرارا جمهوریا صأ لما عرف سیدنا أن المخطار وراء المبادرات التي یقوم بها الغوغائیون"الحاكمة، إذ 

، والتآمر مستعجلا للقبض علیه وقطع أیره لوضع حد لسلالته، وتقدیمه للمحاكمة بتهمة إفساد عقول الناس

، یشیع عن التهمتین الأخیرتینالنظر  ، وبغضّ )114ص" (الشروع في انقلاب عسكريعلى أمن الدولة و 

نعت المثقف بأنه أن یُ  -كما یقول الجابري–لا مناص ف، )أي إفساد عقول الناس(تداول التهمة الأولى 

أولئك الذین یعرفون، ویتكلمون، یتكلمون لیقولوا ما « راقیل والفتن، فهو ینتمي إلى فئةشخص یثیر الع

 قبل أن یكون شیئا في عصر صار فیه الحكم فنّا في القول یعرفون، وبالخصوص لیقوموا بالقیادة والتوجیه

والمال والسیاسة، والتي ألّهت  ، من سلطة الدین؛ فن القول وفنون أخرى أتقنتها السلطات العلیا41»آخر

من اختلاف وتنوع الخطابات السلطویة في جمهوریة خطاباتها لتُصمت الشعب وتُرهبه؛ وعلى الرغم 

تتواجد بموازاة أو في مقابل كل خطاب منها، وهو ما یؤكّد " المخطار"أن  شخصیة  إلا أننا وجدنا ،الخراب

 "سارتر"الرسمي لصورة المثقف، إذ تؤكد لنا تلك الشخصیة مقولة  مقولتنا في أنه هو الممثِّل

)Sartre1965( یتجاوز المثقف « فقد  42في أن  المثقف هو الشخص الذي یهتم بأمور لا تعنیه إطلاقا

لیتكلم في أمور لیس خبیرا فیها، بل هو یرى ...) أدیبا، مؤرخا، عالم اجتماع، فیزیائیا( ارته المهنيحقل مه

المثقف كائن طفیلي، فضولي بطبیعته، یتجاوز بما عنده من روح ...نفسه معنیا بها، بل هو متورط فیها

سیدي العیاشي "مهوریة في جدال حاد مع مفتي الج" المخطار"إذ نجد ؛ 43»وباحثة كل إلزام مهني نقدیة

                                                           
، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 1ط ،الإسلامیةالمثقفون في الحضارة العربیة  محمد عابد الجابري، 40

 .25ص، 2000
 .25ص  ،المرجع نفسه 41
 .19ص، بیروت، لبنان، 2008، دار الكتاب الجدبد،  1جورج كتورة، ط:ترجیرار لیكلرك، سوسیولوجیا المثقفین،  42
  .19ص نفسه،المرجع  43

.
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 حیثالذي لا مجال فیه للنقاش والمعارضة،  المكرِّس أساسا لخطاب الحاكم) 101- 97ص ص("بوترعة

السفهاء الهراطقة "، وهو ما جعل المفتي یتهمه هو الآخر، ویجعله من ببطلان فتواه" المخطار"یتهمه 

به الأمر  ينتهعذاب على أیدیهم وألسنتهم، وید الأش لیلاقيعلیه، ) في المسجد(، ویؤلّب المصلین "الزنادقة

من قطع " المثقف"لغیره، وهل من عقاب أشد على " عبرة"، ورمیه على الأرض وجعله فرجة وبقطع لسانه

ى السلطة فحسب، فلا حق وكأن فن القول حكر عل ؟لسانه الذي یؤدي وظیفة الكلام، والقول، والتوجیه

  .العقلاني، لسبب بسیط وعمیق هو لا عقلانیة كلام السلطة الآخر ؛ إنه الخوف من كلاملغیرهم به

ومعارضته على الدین والسیاسة فحسب ولكنه یتجاوزه إلى نقد الفساد  "المخطار"لا یقتصر نقد   

وهم أصحاب " المشامشیة"شخصیة في الروایة بالممثّلین ي مؤسسات الدولة، وبین مسؤولیها المنتشر ف

مدعومین من طرف السلطة الحاكمة، ویظهر " جمهوریة الخراب"هما في المال، ویحتل هؤلاء مركزا م

ما یشتغل في مركز للبحث بالجمهوریة إلى عالِ ) 107ص"(اد سیدنا العجیبعدّ " في فصل" المخطار"

والذین *"أمخاخ وجهابذة الجمهوریة"یین الذین أطلق علیهم اسم جانب مجموعة أخرى من العلماء المحلّ 

من أجل التخلي عن مشروعهم العلمي " المشامشیة"غراءات التي فرضها علیهم رضخوا للضغوط والإ

نستحضر التصنیف  هذا ما یجعلنا، ط علیهم في حالة الرفضالمنجز، وذلك خوفا من العقاب الذي قد یسلّ 

المثقف "إلى جانب  فیه أنواع المثقفین الموجودة، وردللمثقفین، إذ ی" عبد السلام المسدي"الذي أورده 

هناك المثقف الذي تنتفع به السلطة، ویظل المجتمع معترفا له بأنه « ":المسدي"یقول  ؛، أو الفعال"لمثاليا

ون ــــــــــبعض الناس یصغ: مثقف، وهناك المثقف المحسوب على السلطة، والذي ینقسم المجتمع في أمره

الجماهیر، وهناك المثقف الذي له الرأس، هناك مثقف الجمهور الذي یشتري رضاء إلیه، وبعضهم یدیرون 

یتطوع بالانتقال من مترجم عن خلجات المحكومین إلى مترجم لمقاصد الحاكمین، لأنه یستطیب أن 

ف ـــــــل، وهناك المثقیتحول من مبدع للمتن إلى حاشیة على هامش النص، هناك المثقف المستق

ویرضى بما هو موجود ولا یجادل في تغییر  ل، وهناك المثقف المتعفف الذي یعیش على الكفافـــــالمستقی

وهناك المثقف القائم بنفسه على نفسه، لا یغازل أحدا ولا یغازله (...) الأوضاع لأنه المكتفي بالحاصل

                                                                                                                                                                                     

، وقد "المخ"، فهي الشخصیة المسماة في المجموعة القصصیة "المخطار" رقة الطریفة في اسم شخصیةوهنا تظهر المفا *

وهو تركیب ساخر لاسم الشخصیة تبعا لمصیرها " طار"+"المخ"أصبحت بعد الویلات التي حلت بها في جمهوریة الخراب، 

 .وجودها ومصیرها بتركیب ساخر وتهكمي المأساوي، والملاحظ في الروایة أن معظم أسماء الشخصیات تحمل دلالات

.
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ما انفكت تعز لضعف العدة، الوطن في تشریفهم  ، وهناك من المثقفین فئة ما انفكت تندر لقلة العدد،أحد

  44»...تهم قبل أرزاقهم، یحملون أقدارهم على رؤوس أقلامهم، والحق في ملّ قبل ذواتهم، والحق في ذواتهم

ه مات أبناؤ  رفض الرضوخ للإغراءات ولو"یة الذي هو المثقف الوحید في الجمهور  "المخطار"إن   

یشتغل على عناده واشتدادا الضغط علیه قدم استقالته من مركز البحث الذي  جوعا، وبعد إصراره هوزوجت

للعقاب بسبب " المخطار"، ویتعرض )109ص"(بع ضمیره للمشامشیة لكن استقالته رفضتبه، فلم ی

ح ـــــــــ، إذ یسجن وتبتر ساقه، ویتهم بإفشاء أسرار علمیة للأعداء، وبذلك تكبمثالیته تلك، والتزامه

ـــــــــــــــحریت   .بعبارة أدق" التعجیز"كعلامة على العجز، أو  )ساقه(ه، وتشل حركته ـ

عدنا إلى إذا –في جمهوریة الخراب والتي لا تختلف كثیرا  المثقف بعد الویلات التي تعرض لها  

الكاتب المفترض  "ابن خشد"، وشخصیة "كمال قرور"عما تعرض له الكاتب  -الروایة الفصول الأولى من

شخصیة ، واللذین یمثلان بدورهما صورة المثقف وصراعه مع السلطة، إضافة إلى لجمهوریة الخراب

، فكما اختفى "الاختفاء"التي تتقاطع في المصیر المشترك، أي في الروایة الأولى للكاتب " التراس"

، كما ورد في الروایة عن الأنظار وعن ساحة الإعلام "كمال قرور"، واختفى الكاتب "التراس"

" المخطار"، اختفى "ابن خشد" العلامة" جمهوریة الخراب"ة، واختفى ولم یعرف مصیر كاتب ـــــــــــــــوالصحاف

بنص  -كما تقول العرب- وتبخر في الهواء، وتحول في مرحلة أخرى إلى غراب حزین نطق كذلك 

القحط والجوع والجراد وزحف :" به، حیث قالالقصید، الذي لم یتجرأ أحد من شعب الجمهوریة على النطق 

یدنا غاضب على الرعیة، وس... وجور الضرائبالصحراء والندرة وارتفاع الأسعار والنهب والسلب والفساد 

، وهو أول تصریح بكون الحاكم یدیر فسادا عاما یؤسس لخراب )128ص"( یا سید الخراب ...للكارثة یا

الوعي "عن جدارة، وهذا هو ما یمكننا تسمیته "سید الخراب "الجمهوریة التي یسیّرها، ما یخوّله لیحمل لقب 

  .والتوجیه والتغییرالقادر على القول " الإشكالي

  

  

  

                                                           
 ص، 2012،دار الصدى للصحافة والنشر والتوزیع، دبي، الإمارات، 1ط ،فضاء التأویل عبد السلام المسدي ، 44

 .65-63ص

.
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  أسطرة الذات وتوجیه الوعي /السلطة: لثالثالمبحث ا

  :الصورة المؤسطرة للحاكم- 1

في الروایة، وجدنا عدة صور، ولیست " سیدنا"أثناء رحلة جمع شتات الصورة المرسومة للحاكم   

صور عن صورة واحدة فحسب، تعطینا كل صورة منها وجهة نظر مختلفة عن الأخرى، تجیب تلك ال

سید الخراب  من هو سید الخراب هذا؟ ولماذا هو سید للخراب؟: أسئلة كثیرة أولها وأهمها على الإطلاق

مرادف لصفة الحاكم الطاغیة، من صنع هذا الطاغیة یا ترى؟ أهي جینات وراثیة؟ أم هي بذور الاستبداد 

نه مستبدا وطاغیة دون أن أم هو شعبه الذي جعل م زرعت بداخله ونمت مع مرور الوقت؟ أهو طبعه؟

یعلم ذلك؟ أم أن لهذا الحاكم حاشیة تكرّس أفعاله وتباركها فتزید بذلك من مشروعیة دكتاتوریته واستبداده 

، وتجدر بنا الإشارة هنا "سید الخراب"كل هذه الأسئلة كفیلة إجاباتها بتشكیل صورة تمثل الحاكم  .بالحكم؟

للخطاب التاریخي واستغلاله " إبراز"بشكل خاص، ما هو إلا " غالبةسلالة الأ"إلى أن استخدام التاریخ و

، نؤكد 45ة وحكمهم في الجزائرالروایة في عهد الأغالبن إذ نؤكد على ورود بعض أحداث ، ونحفي الحكي

، ما *ضا على التخییل والإبراز الموازي للخطاب التاریخي المعاصر للجزائر والوطن العربي بصفة عامةیأ

، والاستبداد بشكله الواسع ولیس ثیل السردي هنا خاصا بالدكتاتوریة، والنظم التسلطیة الحاكمةیجعل التم

هي شكل من أشكال  صورة مجزأة أو مفصولة عن سیاقاتها فحسب، وإنما الصورة المرتسمة في الروایة

  .التمثیل الثقافي والمحلي لذلك الواقع

الأول یتضمن الحاكم نفسه، عائلته، وحاشیته ینقسم صناع صورة الحاكم إلى قسمین، القسم     

، أما القسم الثاني فیتضمن الشعب، وهو شامل ویشمل هذا القسم ولادة الحاكم ونشأته وحكمهالمقربة، 

ه بالتفصیل بعد أن نفصل في صورة یلطرق إوهو القسم الذي سن .یشكل صورة الحاكم لوعي الشعب الذي

  .على لسانه أو كما رآها هو الخاصة به كما أوردها الراويالحاكم 

  

                                                           
  .194، ص1980،4، دار الثقافة، بیروت، لبنان،ط1ج العام الجیلالي، تاریخ الجزائرعبد الرحمن بن محمد  ،نظری 45

كیف : "على لسان المثقفین العرب" الشیخ والمرید"في كتابه " عبد االله حمودي"ذا ما طرحه الدكتور المغربي أكد رأینا ه *

انظر،عبد االله حمودي، الشیخ والمرید، "لخلیج بنیات سیاسیة تسلطیة؟یمكن أن نفسر أن تحكم مجتمعاتنا من المحیط إلى ا

، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء ، 4ط عبد الحمید جحفة،: ة، ترالنسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربیة الحدیث

 .15، ص2010المغرب، 

.
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  :الولادة والخلفیات التاریخیة- 1- 1

ل ذلك حافزا لتبریر في الروایة حتى قبل ولادته، ویشكّ كلها " سیدنا"یرد ذكر تفاصیل وخلفیات حیاة   

في الحقیقة إلا أسطرة  هذاعد معقول ومنطقي على أفعاله، وما بعض مواقف الحاكم فیما بعد، وإضفاء بُ 

كما توارثت طبائع  ا عن جدّ ا على خطا سلالته وأفراد عائلته الحاكمة، التي توارثت الحكم أبً رً للذات، سی

: والده -: فهي" السید"بطاقة تعریف هذا أما عن  ؛لسلطة، وأساطیر الشهامة والفحولةالاستبداد، ومظاهر ا

رار ـــــــتقهمام حاكم الجمهوریة من أولاد سخطان، قضى نصف عمره في الحكم وحافظ على اس

ناتالي "لمحاولات اغتیال عدیدة نجا منها، تزوج آلاف النساء لكنه لم ینجب إلا من  ة، تعرضـــــالجمهوری

من مزاد علني، یشاع أنها كانت راقصة " همام"ة القراصنة اشتراها أبوه سبیّ ": السید"وهي أم " الیونانیة

" همام" والده بعد مقتلحتى بلوغه سن الرشد د مكان ابنها السیحكمت الجمهوریة ... وعاهرة، وساحرة

  . الحاكم

م، ــــــللحاك  صم بها التاریخ الشخصيالخلفیة العائلیة غیر النموذجیة وغیر المشرفة التي وُ  هذه  

انتشرت في كامل تراب الجمهوریة بعد "، وإشاعات عنها خارج القصر الجمهوري تسرب بعدخاصة 

 من عمره، كلام الشعب اللعین یطعن في فحولة والده همام وشرف أمه ناتاليالمبایعة الثالثة في العشرین 

ینتقم لوالدیه من ذلك الشعب، وبالرغم من  الأسباب وغیرها هي ما جعلت السید ، هذه)60ص"(الیونانیة

م ـــــــــــوجرحه عمیق وغائر ومؤل یتساءل"والده في كل مرة ینتقم لأمه و  لكنه ،عدم تصدیقه لما قیل

 ، كما جعلته)86ص"(ن، وحیرته أكبر، مع من فعلتها أمه؟ مع فراش القصر؟ مع حلاق السلالة؟ـــــــــــــمهیو 

لإضافة إلى التفرغ الكلي ایراه، بن من داخل أسوار قصره دون أیتعهد بحكم شعبه والجمهوریة هذه الخلفیة 

شعبه؛ هذه القرارات هي بمثابة دستور یة في من تطاولوا علیه بالكلام من اهو والمجون والعربدة، نكللّ 

الحاكم ومشروعه الاستبدادي الذي واجه به شعبه، الذي اعتبره عدوا له منذ بیعته الثالثة والمؤكدة على 

  .تربعه عرش الحكم في الجمهوریة

إن إیراد مثل هذه الأسباب النفسیة والاجتماعیة یجعل للتسلط والدكتاتوریة أسبابا تفسرها، وتجعل   

إلى استبداد ، الذي یتحول كتاتور مغلوبا على أمره، محكوما لا شعوریا بحب إثبات الذات أمام الآخرالد

، وهنا لا یتوقف الأمر عند الأسباب  طرق التي یستخدمها في تحقیق الوجود والذاتبسبب الوتسلّط ، 

بالكلام أولا وتصدیقه یه وذلك بسبب تطاوله عل النفسیة وإنما یتجاوزه لیكون الشعب هو صانع الدكتاتور، 

.
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نفسه الذي قال به أو تنبّأ بحدوثه الولي  للنبوءات القائلة بأن كل ما یحدث في عهد هذا الحاكم، هو

ومفاده أنه سیكون آخر حكام الجمهوریة من أفراد السلالة العظیمة، الأمر الذي أثار غضب الصالح، 

  .عب، وشكلت تصرفاته تلك انتقاما خفیا من ذلك الشالحاكم

بالإضافة إلى أصله وتاریخه تشكل تربیته ونشأته، والصفات التي تمیز بها في صغره نقطة هامة   

لفت انتباه الجمیع إلى سلوكاته الغریبة  كان سیدنا منذ ولادته شقیا ومشاغبا"تفسر جبروته وطغیانه، فقد 

ین والتعلیم الذي كان الحاكم ، كما لا ننسى التلق)58ص"(والعجیبة، خاصة عنفه وغیرته، وأنانیته ونزقه

بثقافات الشرق وآدابها الملیئة بالحكایات الخرافیة والشبقیة التي غدّت عقله وجعلته  یفر منه إلا ما یتعلق

، وتصبح فتیات الجهوریة كلهن "وزارة اللذة"فیما بعد یتمثلها بكل تفاصیلها لیصبح شهریار زمانه وینشئ 

سید "ة، ولكن على خلاف شهریار ألف لیلة ولیلة، لم یقتل الحاكم ، وطاعة لذته في كل لیلتحت طاعته

إمعانا في إهانة أبناء شعبه " الفتیات وإنما اكتفى بفض بكارتهن، وإرجاعهن إلى أهالیهن وذلك " الخراب

یتعرض للعقاب الشدید ، ومن یتماطل )86ص"(همام وشرف أمه ناتالي هالذین تطاولوا على فحولة والد

سنها الحاكم، لها جذور غائصة في إنها قوانین عجیبة ). 87ص"(ن قطع الرأس وقطع الأیرالتخییر بی"

، على طریقة تسییره للجمهوریة والفلسفة التي بالإضافة إلى أسباب أخرى ،ماضیه وطفولته، وهي ما أثرت

  .تتبعها في حكمه

  :فلسفة الحكم- 2- 1

السیاسة  لسفة الحكم الدكتاتوري، أو لنقعندما نتحدث عن فلسفة الحكم لا نجد ما نورده سوى فل  

التي یؤكد تاریخ الأغالبة أنها متجذرة ولیست حدثا أو أمرا طارئا وجدیدا أو معاصرا، ومن أهم  الدكتاتوریة

ما میز هذه السیاسة الدكتاتوریة، إضفاء البعد الأسطوري على خطابها، وعلى أفعالها، وتصرفاتها، وكما 

تولى الحكم وهو لا یزال في بطن أمه، فإن تلك القداسة استمرت معه " ید الخرابس"سبق ورأینا أن الحاكم 

مُسیَّسة، وسنذكر بعض تلك الخطابات التي أسطر حتى النهایة، خاصة وأنه كرسها بقراراته القمعیة وال

 ةطر ، وقد شملت الأسفیها الحاكم نفسه، سواء على لسانه أو على لسان تابعیه، أو ما أورده الراوي عنه

  .مظهره الخارجي، ومحیطه، وخدمه، انتقالا إلى تصرفاته وطبائعه، انتهاء بقراراته وسیاسته

ل سلالة بني الأغلب ره للجمهوریة، سلطان السلاطین سلیلم یقولوا أن سیدنا المبجل الحاكم بأم (-1

وعن أمه ناتالي الغالبین بفضل االله، ورث عن أجداده الشجعان المیامین طول القامة، وطول الشوارب، 

.
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، والحواجب المزججة وزرقة العینین، كان شارب سیدنا أسود كث مثل شوارب الیونانیة الوسامة والزین

عندما یغضب سیدنا في ...قدمیه،  سلالته الشریفة، یطلقه أحیانا عندما یكون مرتاحا فیصل أخمص

یخوض في غضبه  لا یزعجانه ثممجلسه من أحدهم یلقي شاربیه وراء ظهره بعد أن یعقدهما عقدتین حتى 

  )84ص.)(الهستیري المرائي، مزبدا مرعدا، شاتما مهددا متوعدا

سه عمامة مذهبة، یركب حصانه الأدهم ذي كان مزهوا في ملابسه الجمهوریة الفاخرة وعلى رأ( -2

نحیل رونقا روسته البیضاء موسكة، التي زادتها البقع السوداء على جسمها الالسلالة العریقة، وتتقدمه طا

وجاذبیة، والتي تأكل طعام قبیلة بأكملها كل یوم، ولا تشبع، وعلى یمینه ویساره العسس والمیلیشیا 

ور ــــــــوالبولیس السري، وحراس الشوارب، یحرسونه بالحراب والنشاب من كل معتد ومتآمر، أو غی

، وخلف موكبه وزراؤه یحرقون البخورود، كان العبید والخدم في المقدمة یرشون ماء الورد و ـــــــــــحس

    )125ص.)(الأفاضل

أصدر مرسوما جمهوریا یوجب شراء صوره الملونة ذات الأحجام الكبیرة وبمقاییس محسوبة، حیث ( -3

  )88ص...)(فرض علیهم تعلیقها في غرف النوم

اللواتي یسوقهن  ، ولا یحب أن یسفك الدماء، وخاصة دماء الصبایالم یكن سیدنا دمویا مثل شهریار( -4

ن في غرفته المظلمة ویمارس القدر إلى فراشه الجمهوري الوثیر، فقط یفض بكاراتهن بعد أن یدخل علیه

لإثبات معهن طقوسهن الجنسیة العجیبة ثم یتركهن یعدن إلى بیوتهن محملات بالهدایا، وقمیص اللیلة 

  )86ص.)(مستباح، وإثبات فحولته الأسطوریةالعذریة والشرف ال

بإنشاء أول وزارة في تاریخ الدول والأمم السابقة واللاحقة، سماها أصدر قراره الجمهوري الشجاع ( -5

تشرف فقط على تدبیر شؤون راحته وملذاته الشخصیة، ثم أصدر قرارا ثانیا یجبر فیه شعبه " وزارة اللذة"

بلغ سن النضج ونبدو علیها بكل فتاة تولد على تراب الجمهوریة، وأن یلحق كل فتاة ت اللعین أن یصرح

لتلحقها بجناح الحریم الجمهوري لیدخل علیها سیدنا في لیلة من  "وزارة اللذة"علامات الجمال والفطنة إلى 

  )85ص)(لیالیه السعیدة المیمونة

كان ملوك وأباطرة وسلاطین الممالك والإمارات والجمهوریات یهابون سیدنا، ازداد ذلك بعد قسمه  (-6

حاكم قوي صلب مثله لا تعبث به الأهواء ولا تتسلل إلى لشجاع الذي لا یمكن أن یقدم علیه إلا التاریخي ا

  )85ص)(قلبه الشفقة والرحمة، عنید وصندید وجريء ووقح

.
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اتخذ القرار بینه وبین نفسه بتهدیم هذه الأعشاش، وطرد أصحابها إلى أطراف الصحراء، فهم سبب ( -7

  )126ص...)(البلاء

نا كعادته خطبته عن طریق بوعبیدة إلى مواطنیه یأمرهم فیها بضرورة دفع مستحقات وجه سید( -8

  )109ص)(استنشاق الهواء وطرح الكربون

ن الأول شكله، ویركّز على د الخراب، یبیّ لسیّ  وصفٌ  )2(و )1(في المقطع  :الصورة الخارجیة- 1- 2- 1

لة والتي تفوق كل الشوارب الرجالیة في شواربه الأسطوریة التي تحمل معاني الشهامة والرجولة والفحو 

ن الراوي المكانة التي یخلقها ، ما یعني أنه یفوقهم شهامة ورجولة وفحولة، وفي المقطع الثاني، یبیّ سلالته

ركب، والحرس، والتابعین من مكبه الرئاسي من خلال اللباس، والالحاكم لنفسه، والهیبة التي یشكلها مو 

شعبه، صورة البطل الأسطوري نها الصورة التي یرید الحاكم أن یحفرها في أدمغة الوزراء والخدم والعبید، إ

  46.للأمة بقراراته الصائبة وسیاسته العارفة المنقذ

بالإضافة إلى شكله وهیبته، یمنح الحاكم لنفسه الصفة الأسطوریة وذلك  :الصورة الأسطوریة- 2- 2- 1

إن استعمال ). 4(في المقطع  تهم هو الآخر بمثلهاقد یالذي دحضا لما أشیع عن والده  بإثبات فحولته

بعید عن  ،خطاب الفحولة والقوة والسیطرة، وهو خطاب خرافي إلى حد ما ،هذا الخطاب الأسطوري

خطاب الیومي للشعب وما یتأثر به، وبما أن الشعب بعید المعقولیة، یستند أساسا على ما هو شائع في ال

ا رأینا سابقا، فإن التأثیر فیه وعلى قناعاته لن یكون باستعمال خطاب كل البعد عن التفكیر العقلاني كم

الجماهیر لا تفكر، أو أنها تفكر بشكل خاطئ، ولا  «حین رأى إن  "غوساف لوبون"عقلاني، وهو ما أكده 

في لذلك فالجانب الخرافي والأسطوري والعجائبي سیَ  ؛47»یمكن التأثیر علیها عن طریق التفكیر العقلاني

إن الإنسان یلجأ في « ؛سمح له بالتراجعالحاكم إلى نقطة لا ت غرض، خاصة إذا وصل السیاسي أوبال

مواقف الیأس دائما إلى سبل یائسة، ولو خذلنا العقل، لن یبقى أمامنا غیر اللجوء إلى قوة المعجزات 

                                                           
46
أغلب الذین وصفوا بالدكتاتوریة تمیزهم شوارب یتكلم عنها القاصي والداني، تحدث عن الموضوع وفصل فیه وفي  

،الهویة الذكریة الرجولة المتخیلة: ابجناحا الرجولة الثقیلان، ضمن كت: خلفیاته الباحث حسن داوود في مقال له بعنوان

، ص 2002،1والثقافة في الشرق الوسط الحدیث، إعداد مي غصوب، وإیما سنكلیر ویب، دار الساقي، بیروت، لبنان، ط

 .303- 295ص

 .86ص ،1991، دار الساقي، بیروت، لبنان، 1هاشم صالح، ط:یكولوجیة الجماهیر، ترغوستاف لوبون ، س 47

.
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تى أننا نجد یرسخ هذه الأساطیر ویشیعها بین شعبه، حأن  "سید الخراب"، لقد استطاع 48»والغیبیات

الجوانب الساحرة « أسطورته العظمى، لأنه وببساطة كمُ الشعب نفسه یرددها ویؤمن بمصداقیتها فیكون الحا

والأسطوریة من الأحداث هي التي تدهش الجماهیر دائما وتؤثّر علیها، والواقع أن العجیب والساحر 

هر قد لعب دائما في التاریخ دورا أكثر والملاحظ أن المظ والأسطوري هما الدعامتان الحقیقیتان للحضارة

    49»أهمیة من الواقع، فاللاواقعي یهیمن فیه على الواقعي

  :طبع سید الخراب وتصرفاته- 3- 2- 1   

، إضافة إلى بعض التصرفات الاستبدادیة )6(و )1(وردت طبائعه في عدة مواضع منها المقطع  

وریته، وهي طبائع فاسدة ومنحطة، ولا عجب أن واللاأخلاقیة التي كان یمارسها على فتیات ورجال جمه

نخوة وهي ال من أین تأتيمن دون اعتراض أو نخوة، و  بما یفعله ملتصرفات ویسلّ یتبعه شعبه في تلك ا

ي تعرض له الشعب المحكوم جعله خدیر الذإن التنویم أو الت .!؟العادلحاكم حكر على السلالة الكریمة وال

المرؤوس یتبع الرئیس والمغلوب « ریضا، وإذا خضنا مع الخائضین بأنم خلى عن أخلاقه ویتبع حاكمایت

م الذي لا شك یتطبع بطباع الغالب، فإن فساد آراء أهل المدینة الجاهلة، لیس إلا صورة من فساد زعیمه

عنده یتمثل في التمتع باللذات، فهو الصورة المعكوسة لزعیم المدینة فكل الخیر  ،أنه مدنّس بالدنیوي

، أي حاكم "سید الخراب"وهو المقصود من التسمیة ؛ 50»المتسامي عن الدنیوي  ضلة المقدسالفا

التي عكس الجمهوریة الفاضلة  )39ص"(في نكبة ابن خشد فصل"الجمهوریة الخربة الذي تحدث عنه في 

  .فات خاصة، تناقض صفات سید الخرابتتطلب حاكما عادلا بمواص

  ).8(،)7(،)6(،)5(،)3(المقاطع  ممثلة في :قراراته السیاسیة- 4- 2- 1

هانة لذّة وإ اء وزارة ال، لا یعلمه سواه، فقراره لإنشتجد لها تفسیرا خاصا لدیه إن قرارات الحاكم هذه  

حدیثهم عن شرف أمه وفحولة أبیه، أما قمعه لهم وفرضه الضرائب الشعب هو رد فعل على تطاولهم و 

إنكم دون شك سبب هذا  : "رد هذا في قولهرة، یة المتجبّ للنظرة الاستعلائی والعقاب علیهم، فذلك راجع

، )127ص"(البلاء الذي أصاب جمهوریتي السعیدة، أنتم سبب مجيء الجراد والجفاف والصحراء القاحلة

                                                           
  ، 1975أحمد حمدي محمود، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر،: ترالأسطورة والدولة، كاسیرر، ارنست  48

 368ص
 .87، صسیكولوجیة الجماهیرغوستاف لوبون،  49
 .159، صال الإسلامي بین المقدس والمدنسمحمد الجویلي، الزعیم السیاسي في المخی 50

.
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ذلك  ه مصیره الموت،یقف في وجهح ومشروع وكل من ومنه فكل ما یقوم به من قمع وتسلط مبا

وتتكاثر حتى تحول إرادة السلطان إلى مارد  لایا الحاكم بأمره، تنموفي خ للطغیان جینات دمویة، تفرّخ«أن

 ، هو الحاكم الجائرزاحف إذا تحرك على أرض سوى بها ما علیها، وویل لمن تمرد ولم یطأطئ الرأس

درج لینعم، وفي المنعرج یترصّدك لینقض علیك وعلى جوره یشتدّ بالنفوس البلاءُ، یضرب ویعفو ثم یست

 با ویتملك عنوة، وینتظر مع كلیسلب سلبا ویأخذ غص...ذاك مزاج من أمزجة الاستبداد، ... بالمخالب

إن سید الخراب لا یستند في قراراته على  .51»؟ذلك شكرا، وكیف لا تشكر وقد أنعم علیك ببقاء الأنفاس

، وإنما یستند "الشعب هو السید"سیاسة لتسییر الجمهوریة ولا على المقولة التي سوّقها في بادئ الأمر، أي 

هو ) الشعب(إلى قوانینه الخاصة التي سنّها تبعا لمزاجه وخلفیته النفسیة، والتاریخیة، وواقع یرى أن الآخر

فقامت بالانتقام  به المستبدة لم تتوقف عن النمو أبدا، تجاوزت ما مرّت السبب فیه، إن هذه الشخصیة

مختلقة، یدخل وهي عظمة مزعومة، " ون العظمةجن"وإثبات الذات، ونفي الآخر، حتى وصلت إلى مرحلة 

، ثم تكف رحلة تسافر فیها النفس الحاكمة مع وسواسها فتتدرج على سلالم الوهم« فیها سید الخراب في

كما هو لكي تراه كما تحب أن یكون، جنون العظمة صورة ممتلئة بفراغات  عن رؤیة العالم من حولها

هابة السلطان ومنازع محب الذات وفتنة الألقاب و ...باغ متلاحقةمرّت علیها ریشة الزمن فلوّنتها بأص

، إنها الصورة التي شكلها سید الخراب لنفسه قبل أن تدحضها نهایته 52»التقدیس والتوق إلى التألّه

  .الخرافیة

  :سیاسة الصور والوعي الموجّه/ عین الشعب- 2

ها ومظاهرها تملك كذلك نتائج، لكن إن صورة الحاكم الدكتاتور التي استخرجنا ملامحها وخلفیات  

إن ترویض وعي هذا الشعب هذه النتائج تتجسد على شكل آثار في ذهنیة الشعب المقموع والمقهور، و 

وإقناعه في كل مرة بأنه هو السبب في كل ما یحدث للجمهوریة، وبأن الحاكم هو الوحید الذي یسعى إلى 

سلّم بالصورة الأسطوریة التي رسمها لنفسه، فلا اعتراض جعل الشعب یتبع الحاكم، وی ،خیرها ورفاهیتها

 ا، یذلهم من یظنون ویقتنعون بأنهفترى الناس في الجمهوریة أعزاء ظاهریا، أذلاء باطنی. ولا مقاومة

في وجه قراراته، هذا ما اضطرهم إلى تغییر  "لا"سبب قمعه المتواصل لكل من یقول معزّهم، كل هذا ب

مواطن بسبب استباحة شرفه، یفتخر ببكارة ابنته التي فضّها الحاكم وأثبتها فض الخطاباتهم فبدل أن ینت

                                                           
 .245،246ص السلام المسدي، فضاء التأویل، ص بدع 51
 .246نفسه، صالمرجع  52

.
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بأمره  جعلهم الحاكم ،للعالم، وبدلا من أن یتظاهر المواطنون ویجعلوا حاكمهم یتساءل عن سبب غضبهم

اء بعد الصورة المقلوبة للحقیقة، وسببها الأسطرة وإضف هذا ما یمثل یتساءلون عن سبب غضبه هو؟

على عكس الصورة المقدَّمة للشعب، وثقافة  مهولةللحاكم الصورة المقدمة إن  .یالي وعجائبي على الواقعخ

 ، إذ نجده في مواقع)الأجنبي(أدركها الحاكم وآمن بفعالیتها على الشعب، وعلى الآخر الصورة والتمثیل

، كما یفهم لجریئة والشجاعة، وذلك بسبب قراراته ایرسم لنفسه صورة الحاكم المهیب بین أقرانه عدیدة

الحاكم جیدا معنى صورة الأنا أمام الآخر ویستنكر الصورة المزریة التي ارتسمت للجمهوریة جراء الأكواخ 

كما نذكر . على السیاحة في الجمهوریة السیئوالرمال الزاحفة التي تغمر المدینة وذلك بسبب تأثیرها 

  .ات العالمیة على أنه من أنصار البیئة والمطالبین بحمایتهاالمخاتلة التي ظهر بها الحاكم أمام المنظم

والقمع  الحاكمة أما بالنسبة لإقناع الشعب فقد تكفلت الصور الأسطوریة الخارجیة وهیبة القرارات  

إن خلق الأساطیر التي تنتشر بمثل هذه السهولة  «،معارضة لدیهخدیر كل هرمونات البترویض وعیه، وت

لیس فقط ناتجا عن سرعة كاملة في التصدیق، وإنما عن تشویه هائل أو تضخیم  في أوساط الجماهیر

، فالحدث الأكثر بساطة یتحول إلى حدث آخر )الجمهور(هائل للأحداث في مخیلة الأفراد المحتشدین

مشوه بمجرد أن یراه الجمهور، فالجمهور یفكّر عن طریق الصور، والصور المتشكلة في ذهنه تثیر بدورها 

، ویمكننا أن نتصور بسهولة هذه الحالة عن ة من الصور الأخرى بدون أي علاقة منطقیة مع الأولىسلسل

طریق التفكیر المتتابع الغریب للأفكار الذي یقودنا إلیه تذكر حدث معین، والعقل یسبب لنا عدم تماسك 

یة التي رسمت له لأنه ببساطة یعتمد على الصور الأسطور  ؛53»، ولكن الجمهور لا یرى ذلكتلك الصور

تقدّم أحد أبناء الجمهوریة من :" ، وأفضل مثال على ذلك المشهد التاليمسبقا، ولیس على ما یراه أمامه

سیدنا وتعلّق بركابه راغبا في تقبیل قدمه، لكنه ركله فسقط على الأرض ورفسه الحصان الأدهم 

یر الطالع أخبرهم أن سیدنا غاضب منهم، لأنهم لم ولما سألوا وز ... سیدنا  ره، لم یفهم أحد سلوكــــــــــبحواف

ذي یرغب في حكمه، وقد خیبوا أمله، وأصیب بإحباط كبیر، وسیعود إلى قصره ولن یرتقوا إلى الشعب ال

لم یفهم أحد سلوك الحاكم لأنهم معتادون : أولا ؛)128- 127ص ص"(...تروا وجهه أربعین سنة أخرى 

وهذا هو (لما سألوا : وبالسلالة، ثانیاوجهة نظر، كله منوط بالحاكم على التوجیه فلا قرار لدیهم ولا 

لا یكتفي الحاكم : جیبوا بأن الحاكم غاضب علیهم بسبب حالتهم المزریة، ثالثاأُ ) العادي بالنسبة لهم

بالغضب وإنما سیحرمهم من رؤیته أربعین عاما وهو حدث مهول بالنسبة للشعب، وعقاب شدید یقتضي 

                                                           
 .67ص الجماهیر، ةولوجیكیغوستاف لوبون، س 53

.
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تألیه الذات، ولیس فقط أسطرتها، سیاسة جریئة وذكیة في إنه . كمهم الأسطورة لمدة طویلةعدم رؤیة حا

هو اتجاه هذا اكم بالمحكوم، والقامع بالمقموع، ترویض المحكوم هي الصورة المعاصرة لعلاقة الح

معینة، إنها  اتجاه مختلف للغایة، فهي لا تبدأ بالمطالبة بتحریم أفعال« الأساطیر السیاسیة الحدیثة، وهو

من مثل أسطورة الفوهرر والسلالة ؛ 54»حتى تستطیع تنظیم أفعالهم والتحكم فیها تهدف إلى تغییر الناس

سیاسة عادلة في أسطرة حكمه ودكتاتوریته التي رآها شعبه آنذاك " هتلر"ها لالآریة المقدسة التي استغ

بجدارة توجیه وعي شعبه بطریقة تجعل " ابسید الخر "وقد استطاع مثیله . ومقنعة، قبل أن یثبت له العكس

من شعبه أتباعا مطیعین بل ومتمثلین لخطابه الدكتاتوري، ما یطرح تساؤلا هاما، هل ممكن لشعب مثل 

  .وكیف یحصل ذلك؟ هذا الشعب أن ینشأ لدیه وعي بالاستبداد؟

ا دحضت هذه الممثّل للمثقف الفعال، لكن سرعان م" المخطار"، وحدث مع شخصیة لقد تمّ ذلك 

المعارضة، لأنها ببساطة لا تملك قوة موازیة أو قریبة من قوة الحاكم وهي قوة الخطاب الأسطوري 

، والسكوت عنه، أم أنه أو لنقل تروّض الشعب في هذه الجمهوریة على الظلم ،دوالقمعي، إذن فهل تعوّ 

كیف  خوف من السلطة الحاكمة؟ا یحمل خطابا أقوى وأكثر أسطوریة وألوهیة لیتبعه من دون ینتظر منقذ

سیكون هذا المنقذ؟ وما الأكثر قداسة من خطاب الحاكم السیاسي، وهل سینصاع الشعب لهذا الخطاب؟ 

  .وكیف؟ ولماذا؟ هذا ما سنراه في المبحث الموالي

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .378ص ،الدولة والأسطورةكاسیرر، ارنست  54

.
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  الشیخ وتشكیل الوعي الجدید/ السلطة المضادة: المبحث الرابع

  :رابالدین في جمهوریة الخلات تمثّ - 1

تحمل خطابه، أي خطاب عدیدة ن هنالك شخصیاته أ لنالدین في الروایة، یتضح عند تقصینا ل  

الشیخ البوهالي، الشیخ العیاشي بوترعة، الشیخ الإخجاني، الشیخ : الدین الإسلامي، وهي أربع شخصیات

  :مثّل كل شیخ من هؤلاء مجموعة معینة، یحمداد الأفغاني

كان الناس یحترمونه ویقدسونه ویثقون في "ین الشعب، وهو ولي صالح دیمثل : الشیخ البوهالي- 1

ر ــفقد شكلت نبوءاته قناعات آمن بها الشعب، وظل ینتظ )163ص"(نبوءاته ویتبركون بكراماته

یجيء زمن أغبر تنقسم فیه الأمة إلى ألف " رأى أنه  ،، فبعد تنبئه بالاستقلال وحدوث ذلك فعلاهاـــــــــــــحدوث

، كل فرقة تقول فولي طیاب، یتطاول فیه الحفاة العراة الرعاة على الأسیاد، ویطالبون بحقهم في ةفرق

أن ب، كما تنبأ أیضا )64ص"(حكم الرعیة، ویكون في هذا الزمن نهایة حكم السلالة الشریفةو الریاسة، 

فاف سنوات، وتسود عهده القحط والج یسود فيعنقود الأسرة الحاكمة آخر حاكم من سلالة الأخیار في "

ویظهر من یدعي أنه من سلالة النبي المصطفى وأنه المهدي  فیه الفتن، وتظهر الخوارق والعجائب،

شيء  یصبح الإنسان أرخص...إلى التهلكة المنتظر صاحب الدعوة، یفتن به الناس ویتبعونه لكنه یقودهم

عجیب الذي یباع فیه حتى لهذا الزمان ا وفي... في هذا الزمان الأرعن یباع ویشترى مثل المتاع والحیوان

الهواء، یحلق آخر سلاطین السلالة المیمونة سلالة بني الأغلب شاربه الطویل المقدس في سبیل امرأة 

  خــــــــــــإن كلام هذا الشی). 65- 64ص ص"(یة عذراء ذات ذكاء وحسنوتنقذ الجمهور ...یحبها ویهیم بها

) سلالة بني الأغلب(مةبه من طرف الشعب، ومن طرف الطبقة الحاك مسلّم الولي الصالح، أو بالأحرى

 سیطرة نبوءاته على أذهان الشعب، وتوجّه اهتمامهم إلیها وإلى الشیخ لا تحبذه السلطة الحاكمةإلا أن 

على الرغم من إیمانها هي الأخرى بما أتى به وقاله هذا الشیخ، الشيء الذي دفع بالحاكم إلى هدم ضریح 

وعلى الرغم من هذا لبوهالي، لصرف اهتمام الشعب وتوجیهه نحو الحاكم وتقدیسه دون غیره، الشیخ ا

وهو من النوع الذي لا  یبقى الولي الصالح نموذجا للشیخ المقدس من ناحیة والحیادي من ناحیة أخرى،

رشاد الضال ه الوحید تنبیه الغافل وإ یزعج السلطة لأنه ببساطة لا یسعى للحكم ولا إلى المناصب، همّ 

  .متمثلا دینا خالیا من السیاسة

.



 "سید الخراب"التمثیل السردي في روایة                                              الفصل الثالث
 

 
165 

 

نه یمثل إه ممثل دین الدولة، أي نإیمكننا أن نقول و  هو مفتي الجمهوریة، :الشیخ العیاشي بوترعة- 2

الخطاب السیاسي في قالب دیني، وكلمات مقدسة، وهو یمثل أحد أسالیب وطرق الأسطرة، والإقناع التي 

أفتى هذا الشیخ فتاوى . یحدث في الجمهوریة من خراب مبرراكل ما یعتمدها الحاكم لإسكات شعبه وجعل 

ر ــــــعدیدة عجیبة وغریبة، وعلى عكس الشیخ الأول، نجد لهذا الأخیر معارضا من الشعب، یستنك

حدث في المسجد  اواه، وبطبیعة الحال تعرض هذا المعارض للتنكیل والتعذیب وقطع اللسان في مشهدـــــــــفت

الإلهیة التي ادّعى الشیخ حلولها على هذا یا للمصلین، إلا أن حقیقته غیر ذلك، فاللعنة بدا عجائب

سارع : " للآخرین، ورد في هذا المشهد أنه الشخص، ما هي إلا أوامره القاضیة بقص لسانه، وجعله عبرة

ع ورأى تشج" الهواوي ولد فلكاوي"المصلون إلى إغماض عیونهم امتثالا وطاعة لصوت المفتي، لكن 

، جاء ثالث وبیده مقص كبیرة أخرج "المخطار"المشهد بكل تفاصیله؛ حضر رجلان قویان وأمسكا ذراعي 

 الخطاب القمعي إنه). 99ص"(لسانه ثم قطعه وتركه مرمیا على الأرض، اختفى الثلاثة من حیث أتوا

من یومها :" ، یقول الراويالذي لا یعترف بالآخر، ولا برأیه، خطاب التخویف الذي وجد له استجابة فوریة

لم یستطع أحد أن یفتح فمه بسوء أو یفكر في مخالفة فتوى سماحة المفتي سي العیاشي 

إن الملاحظ في هذا النوع من الشیوخ أنه یطوِّع الدین للسیاسة بدلا من أن یلتزم حدود . )100ص"(بوترعة

إلى بلاط الدولة والسلطة الحاكمة ما هو  الشریعة بعیدا عن المدنس السیاسي، ذلك لأن هذا الدین المنتمي

للتعمیم كل سلطة ترید تبریر ذاتها، وتفعل ذلك باستعمال مقولات قابلة « إلا أداة في یدها، وبطبیعة الحال

فإن هذه الأداة قد حققت  وبسبب القداسة التي یولیها الشعب للدین ؛55»والشمولیة، أي صالحة لكل الناس

  .ویض وعي ذلك الجمهور القدرينجاحا كبیرا في تخدیر وتر 

یمثل أهم الفرق الدینیة المعارضة للسلطة، یسعى إلى الحكم، وله سیاسة  :الشیخ المهدي الإخجاني- 3

طوریة اجتذبت الشعب، أقام أتباعا ودعا إلى الثورة، سنفصل في خطابه دینیة خاصة، ومعتقدات أس

  .المضاد لاحقا

جیته تختلف عن یدیولو نیة معارضة للسلطة ، إلا أن إر فرقة دییمثل هو الآخ :الشیخ حمداد الأفغاني- 4

 ة الحاكمة، لیستلم مقابله مكافأةالذي كان تابعا له قبل أن یرتد علیه ویبیعه للسلط" الإخجاني"إیدیولوجیة 

أنه  طرأ  وقرارا بالعفو، ومغادرة البلد من دون عقاب، ونجد في كتب التاریخ مثل هذین الشخصیتین،إلا

عبد "، و"عبید االله المهدي الشیعي: "ما تحویر تخییلي في الأسماء والنهایات، ونقصد بذلك شخصیتيعلیه

                                                           
 .135الزعیم السیاسي في المخیال الإسلامي، ص ،محمد الجویلي 55

.
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-296( الشیعیة في الجزائر" الدولة العبیدیة"واللذین ثارا على دولة بني الأغلب وأقاما 56"االله الصنعاني

ا في الدعوة كانت ؛ وعلى الرغم من موالاة الثاني للأول إلا أن إیدیولوجیتهم)م972- 909/ه361

، ومنها تنكشف الصلة بین هذه الشخصیات التاریخیة وشخصیات الروایة التخییلیة، یقول المؤرخ مختلفة

عن  والملاحظ أن مذهب الشیعة لم ینتشر هنا بأرض المغرب« :في هذا الأمر "عبد الرحمن الجیلالي"

اعیة وموافقة وذلك ما نستنتجه من عن طو  من اعتنقه والإكراه كلا، وإنما اعتنقهطریق الإرغام أو العنف 

 )یقصد الصنعاني(أبي عبد االله، وأخیه أبي العباس : حدیث جرى بین الأخوین زعیمي الشیعة بالمغرب

وصل أبو العباس الشیعي إلى أرض المغرب أراد أن ینفي عن القیروان من  إنه لما: " قال التنویري

إن دولتنا دولة حجة وبیان ولیست بدولة قهر واستطالة، فاترك  :یخالف مذهبه، فقال له أخوه أبو عبد االله

ظهوره فقد روي ابن الأثیر وابن  فتركهم، وكان هذا قبل حضور المهدي، وأما بعد" الناس على مذاهبهم

خلدون والمقریزي خبرا یدل على أن ذلك كان عن طریق الإلزام والقهر، فذكروا عن المهدي نفسه بأنه 

  .57»...م علیه حملااق مذهبه وحملهأكرههم على اعتن

  :المنطلقات الفكریة للسلطة المضادة- 2

   :رالخطاب الدیني المؤسطَ  - 1- 2

ة معارضة في الروایة، والتي ، أهم شخصی"الشیخ المهدي الإخجاني"یتعلق الحدیث هنا بشخصیة   

سید " سیدنا"ب والحاكم تبنّت الخطاب الدیني كخطاب تندیدي بالسلطة الحاكمة ممثلة في سلالة بني الأغل

الخراب، ولیس بعیدا عن سیاسة الحاكم في ترویض وعي الشعب وجعله تابعا له، اتبع هذا الشیخ سیاسة 

جمهوریة الخراب، ذلك أن هذا الشیخ یستعمل الخطاب  ر في شعبیا فیها أكثر للتأثمماثلة، بل ومبالغ

ة الإسلامیة مستندا في ذلك إلى التاریخ وشخصیاته الشیعي العجائبي، بصوره الخارقة، والمتداولة في الثقاف

، ومن "الصنعاني"، و"الشیعي: "فنجد من ألقاب هذا الشیخالتي یؤمن بها كل إنسان مسلم، " الحقیقیة"

المتعارف علیه أن ثقافة الشیعة ملیئة بالخوارق، والعجائبیة، لدرجة أنها تحولت إلى أساطیر شعبیة، وهو 

ته، وكما سبق وأثبتنا أن الخطاب اللاعقلاني هو أكثر الخطابات قربا من طبیعة ما أعطى للشیخ مصداقی

                                                           
 .218،ص1نظر، عبد الرحمن الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، جین تفاصیل العلاقة بین الشخصیتین ع 56
 .230ص، 1جعبد الرحمن الجیلالي، تاریخ الجزائر العام،  57

.
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ه ـــــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــیمالإنسان المقهور، فإن استخدامه وتطبیقه كان سلسا دون قمع أو إرغام للشعب على الإ

  .فشیئاحول الشیخ الإخجاني شیئا  أو الانضمام إلیه، وهو ما جعله یلتمّ 

  :من المقاطع التي تبرز هذه الفكرة :الشیعة والعجائبیة في الروایة- 1- 1- 2

  )131ص()في غایة الجمال والفطنة' نطفة'رغم أنه لم یتزوج كانت له بنت (-1

زعم أنه صاحب الوقت، وأنه مأذون وأن دعوته مستجابة والنصر حلیفه حیثما توجّه، لأن رماح (-2

  )139ص.)(نا لا تصیبه وأتباعه بإذن االله تعالىونشاب ومدافع الطاغیة سید

  )144ص)(وأن أنصاره لن یصیبهم الأذى بإذن االله ) الانقلاب(زعم بأنه مأذون بذلك (-3

جعهم بأن الملائكة ستقاتل معهم، وأنهم المنتصرون بحول كان في مقدمتهم یحمسهم ویش(-4

  )145ص)(االله

وترمیه مثلما رمت أبرهة الحبشي بحجارة من الطیر الأبابیل ستأتي في الوقت المناسب (-5

  )145ص..)(سجیل

الصامدین بأن النصر آن ویراه قاب وعد من سقطوا في المحنة بأن موعدهم الجنة، جدد العهد أمام (-6

  .)149ص)(قوسین أو أدنى، مثلما یرى النجوم المتلألئة في سماء الجمهوریة الواسعة

الذي  "االله"د یحال فیه الأمر على جِ ریر غیر موجود وإن وُ هذه الخطابات أن التبالملاحظ من كل   

الذي صاح جبریل من السماء كما " علي"یمنح أهل الشیعة قدراتهم الخارقة من لدنه، لأنهم من سلالة 

، وهي الأساطیر التي یؤمن بها الشیخ، واستطاع مع مرور "لا فتى إلا علي"یقولون قائلا بخصوصه 

قدرات الزعیم الشیعي الخارقة على التحكم في نظام تُصوِّر « هوریة بها، إنهاأن یقنع شعب الجمالوقت 

عة للبشر والمهددة لهم في بقائهم، بحیث یبرز منقذا للجماعة من الطبیعة وفي وحشیتها المروّ 

كما أن سلطة هذا الشیخ الشیعي التي خولته وجعلته یقف ضد الحاكم الطاغیة لم تأت من  ؛58»سطوتها

سلطة هذا الزعیم الشیعي « تجعل منیستند إلى ما هو أقوى من الحاكم، هذه هي الفكرة التي  فراغ، فهو

وراءه كذلك، لأنها سلطة شمولیة تقتحم المحسوس والمجرد، وتشمل المكان  التاریخ فقط، وإنما ما لا تعمّ 

                                                           
 .121ص محمد الجویلي، الزعیم السیاسي في المخیال الإسلامي، 58

.
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ق القوانین الموضوعیة تطیع الزعیم بفضل كراماته المتعددة أن یختر واللامكان والزمان واللازمان، فقد یس

والمعجزات التي لا یستطیع القیام تحفل بهذه الخوارق  التي تتحكم في الوجود الكلي، والنصوص الشیعیة

طبیعیة، والتي الوراء زیقیة ماإنها سلطة الدین أو القوى المیتافی. 59»بها في الحقیقة إلا شخصیات أسطوریة

مهمة الشیخ الإخجاني في اجتذاب  ما سهل ووه تكتسب قداسة خاصة لدى شعب الجمهوریة القدري،

  .الجماهیر إلى حزبه الدیني، وإقناعهم بشرعیة ما یفعله

  :الإقناع وتوجیه الوعي - 2- 1- 2

تتم عملیة الإقناع عن طریق تبریر الأفعال والأقوال، ویكون هذا التبریر أسطوریا إلى درجة كبیرة 

ت االجمهور، والتداخل بین الدیني والأسطوري في الروای لأنه الطریقة الملائمة للتمكن من اجتذاب وعي

الأسطورة الجمعیة تقوم  «حیث إن والمتشیعین له شكلت حافزا للجمهور" علي بن أبي طالب"المحكیة عن 

بترمیز الخبرة الدینیة وتعمل على موضعتها في الخارج، ثم تأتي الطقوس لتلعب دور المظهر للانفعالات 

یلعب و  ؛60»ند هذا المستوى تتحول التجربة الانفعالیة إلى صورة أو إلى مجموعة صورالدینیة العنیفة، ع

انفعال الشعب دورا هاما في هذه النقطة، إذ یجد ضالته في الشیخ الذي یحقق له رغباته المقهورة من 

صة فالعامة، خا«ذي سیغیر له واقعه، طرف الحاكم، والسلطة، حتى أنه یجد في الشیخ البطل المنقذ ال

كثیرا ما ترجع إلى الماضي لتبحث عن صورة  ،في مراحل القمع السیاسي والاحتكار المجحف للثروات

وهو ما حدث في  ؛61»زعیم تاریخي تشكله حسب أهوائها وأحلامها لتطرحه بدیلا لها في الحاضر

الحالة  غییرالجمهوریة بعد أن استبد بالحكم، وانتشر الفقر، والجفاف، والجوع، من دون أن یسعى إلى ت

عن لا وعي الجمهور  تعبیر مقلوب «إن هذا الاستبداد السیاسي ما هو إلا  .التي آلت إلیها جمهوریته

استطاعت هذه "ما جعل دعوة الشیخ الإخجاني تكبر شیئا فشیئا حتى ؛ 62»لحالته التاریخیة الراهنة

 اغ القانوني لتنشط على الهامشالجماعة الرافضة أن تستغل الفوضى التي تتخبط فیها الجمهوریة، والفر 

وتجند أنصارها وتحشدهم للیوم الموعود، لتقویض أركان الحكم الفاسد، وإقامة الدولة العادلة دولة الشریعة 

 بــــــــــــخ في الشعــــــــــــــــــحفزات التي بثها الشی، تلك هي الم)138ص( "التي لا یظلم ولا یجوع فیها أحد

                                                           
 .119ص ، محمد الجویلي، الزعیم السیاسي في المخیال الإسلامي 59
  .www.mohamedrabeea.com:عن الموقع الالكترونيالمصطلح والوظیفة،: الأسطورةفراس السواح،  60
 .108، صفي المخیال الإسلامي محمد الجویلي، الزعیم السیاسي 61
 .335خلیل أحمد خلیل، سوسیولوجیا الجمهور السیاسي الدیني، ص 62

.
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، وذلك )92ص"(بالعودة لشرع االله لخیر العباد وصلاح البلاد"بالدین، إذ نادى مع أنصاره التمسك  :هالُ أوّ و 

تقویض : اهوتطبیقا للإسلام الحقیقي، ثانی بإحیاء خمسین صلاة شكرا الله على نعمه واقتداء بسلفهم الصالح

ها الشریعة، یسود فیها ها، أساسُ مكانَ " فاضلة"أركان الجمهوریة الخربة، ما یعني إقامة جمهوریة عادلة أو 

تبعه نفر كبیر من "، وقد كان لهذه الدعوة أنصار وموالون وتابعون، إذ الحق ولا یظلم ولا یجوع فیها أحد

 ، والحاقدین والطامعین والخلاطینصفوفه فئات أخرى من المهمشین والمحقورین الناس، ثم انضمت إلى

، وبذلك )139ص("من جور سیدنا الحاكم بأمره وكذا بعض القبائل التي تروم الثأر لنفسها ولشرفها

صورة مقدسة رسمها لهم هم أیضا بوا بالثورة، حیث اكتس" مریدیه"استطاع الشیخ أن یقنع أنصاره و

ن وأ" حاجة نفسیة ذاكریة ومخیالیة الوهم"ة صورة وهمیة، إذ أدرك الشیخ أن هم، هي في الحقیقـشیخ

ل في ذكر فص"رسم لنا الفصل المسمى یسعى إلى تحقیقه، ویلإكمال ما بدأ، وما  أنصاره بحاجة إلیه

، إذ نجد ها لمشاهد الفتوحات الإسلامیةمشهدا مشاب )144ص"(نتقام من سیدناتأهب السید الإخجاني للا

 مؤمنین بأن الملائكة ستقاتل معهم، مسلحین "االله أكبر، االله أكبر"أنصارا متحمسین یرددون بصوت واحد 

عرقهم بالمسك، تكسوهم  ل االله، مؤمنون بأن لهم مساندین من الطیر الأبابیل، یمتزجبحو  وأنهم منتصرون

بسة بیضاء ، لا یكلون ولا یملّون رغم ما حل بهم من مشاق، لأنهم ببساطة یصدقون زعم شیخهم بأنهم أل

 قد كانلكنهم أصیبوا بسوء في الأخیر ومعهم زعیمهم، على عكس ما كانوا یتوقعون، ل...لن یصابوا بسوء

اعتقادي لا ، فهو فكر افتراضي، لذا فهو كالسحري«ر للوعي، كان دّ الفكر الدیني للشیخ بمثابة المخ

وغیر مؤسّس، معتمد كلیا على انفعال الجماهیر 63 »طلاقي انفلاتي وفوضويمعرفي  ولا علمي، هو إ

  .الرافضة

  )الصورة الموازیة للحاكم(الزعیم المعارض- 3

ة صورة الحاكم المستبد كسید للخراب، ترتسم صورة موازیة لها للشیخ كما ارتسمت في الروای  

افسي، لا یختلف عن الأول في اعتماده على سیاسة الحاكم، وحامل لخطاب تن كمعارض لسیاسة

ورة، أي صورة الأنا بعین الآخر، وهي الصورة التي تعطي لصاحبها المكانة المطلوبة في ــــالص

ذ من خلال مظهره الخارجي إلى أخلاقیاته وتدینه ، إحلة الأولى في الدعوة الإخجانیةع، وهي المر ــــــــالمجتم

ة نحیف السید المهدي الإخجاني رجلا متوسط القام"عب، فقد كان تطاع أن یكسب ثقة الشالظاهر، اس

، والحسبة عرف بالمحتسب" ،)139ص"(البنیة غائر العینین یلبس الأبیض وحوله الكثیر من الغموض

                                                           
 .200خلیل أحمد خلیل، سوسیولوجیا الجمهور السیاسي الدیني ، ص 63

.
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عرف بالمعلم لأنه ...یعرف الجمیع هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدینة الإسلامیةكما 

 لبسلاشتهر بلقب الصوفي لتقشفه في الحیاة، ولملازمته ...كان یتستر بالتعلیم لیدرك غایته السیاسیة

 مكان معین إن عدم ثبات مهنة محددة لهذا الشیخ ولا أصل محدد ولا). 137ص..."(الخشن من الثیاب

وحول أهدافها، وهو ما جعل أهل  أو نشأ فیه، یجعل منه شخصیة غریبة، یدور الشك حولهاولد 

 یوما سلوكا بدِ مرات مع بناتهم الأبكار لكنه كان مؤدبا وخجولا ولم یُ جربوه "الجمهوریة یختبرونه، حین 

و بالأحرى الأمر الوحید أ وقف الوحیدم، ویبدو أن هذا هو ال)131ص"(بسمعته وشرفه وعصمته یمسّ 

 البحث في ماضیهفسهم عناء الذي یهم أهل الجمهوریة من شخصیة الشیخ المعارض، إذ لم یكلفوا أن

تمثیله، ونجح ببراعة  ، وأهدافه، واكتفوا بالجانب الأخلاقي والدیني، وهو الجانب الذي أتقن الشیخوأصوله

یعمل جاهدا "رّم على نفسه النساء والزواج، فكان هذا الجانب في أنه ح في تجاوز امتحان الشعب، ویبرز

 وظاـــــــة نزوات النفس، ومقاومة الفتنة بالتسبیح والتكبیر، والحوقلة، لكنه كان محظعلى مجاهد

لام، فیقوم كل صباح، حتى في الأیام الباردة، قبیل الفجر یغتسل من الجنابة، ویؤم الجماعة ـــــــــــــــبالاحت

 ..."والأباطیل،رصة للألسنة لتنسج حوله الأقاویلن یتخلف یوما، حتى لا یترك الفكعادته، دون أ

تلقائیة وطبیعیة، وإنما كانت مصطنعة خصیصا للمضي قدما في ه التصرفات ، ولم تكن هذ)131ص(

كان یتألم في داخله، وهو صاحب دعوة ورسالة، هل یفوز بواحدة منهن على حساب "مشروعه، إذ 

؟ أو یدوس القیم الذي قد تعصف به ریاح الغیرة، والحسد فتفسد كل أطواره ومراحله مشروعه السیاسي

اع ـــــــــــــدون رابط شرعي، فیخون هؤلاء الآباء الأتب والشرع، ویختلي ببعضهن ویقضي وطره منهن

تضح جلیا ، وهنا ی)131ص"(اء، ویدوس على الشریعة التي یغرس مبادئها في قلوبهم وصدورهمــــــــــالحلف

، أو الخطاب المبطن للصورة الخارجیة الممثلة للدین، وللدولة الإسلامیة العادلة الخطاب المسكوت عنه

نه وسعیه یللصلوات الخمسین إضافة إلى تورعه وتد كما یتخیلها الإخجاني وأتباعه، إعادة إحیاء الشیخ

) الإدماج" (بول ریكور"سمیها ی اتبعهاالحثیث إلى الرجوع إلى دین السلف، ما هي إلا طریقة خاصة 

وعمیقة، وتتجلى  وهي وظیفة أساسیة... ما یمنح الإیدیولوجیا خصوصیتها، وفعلها التاریخي« وهي

 بوضوح في الطقوس والاحتفالات التي تمكن مجموعة بشریة محددة من إحیاء الأحداث التي تعتبرها

مر في هذا المستوى یتعلق ببنیة رمزیة خاصة أولیة، ومؤسسة لهویتها وذاتیتها الخاصة، وتخلیدها، فالأ

.
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میة للدولة الإسلا باستغلال للنوستالجیا التي تحتل أذهان الشع وهو إلى حدّ ما ؛64»بالذاكرة الجماعیة

  . والظلم الذي حاق بهم البعیدة عن الاستبداد العادلة

المضاد  خصوصا بعد خطابه شعبیا جیدا تضافراة للشیخ قد حققت إن الصورة الإیجابی  

یتخذ الیهود والنصارى :" والذي یكشف عن خبایا السلطة وسلبیاتها إذ یقول عن الحاكم إنه ،ةــــــــــــللسلط

في المجون والعربدة، واستعبد  مستشارین له، ولا یطبق الشریعة، ولا یؤمن بالشورى، أهمل الرعیة وأفرط

الجمعة وهو مخمور، وینفق على  ةالناس وهتك أعراض النساء بغیر حق، یصلي بدون وضوء صلا

ورعیته یستشیرها في القضایا المصیریة، یقول ساخرا لمقربیه  مالا ینفقه على شعبه" موسكة"طاروسته 

ذنبها القصیر أفضل من عقل ألف عالم في الجمهوریة، یهدد أحیانا بتعیینها خلفیته نكایة في : وحاشیته

من موسى، یهدیه إلى  إنه فرعون هذا الزمان، ولابدّ له، الشعب وإمعانا في الإهانة والبطش والسفه

هذا  ، ویُعدّ )138ص"(في بحر غیّه وشروره الصراط المستقیم، أو یستدرجه لمنازلة فاصلة تغرقه بإذن االله

بعد المواقف المتعددة  ، أو الانقلاب على السلطة، كمرحلة متقدمة من المعارضةبمثابة بیان للثورة 

مفتي الجمهوریة " العیاشي بوترعة"بفتاوى الشیخ  عدم التزامه: لحاكم، من مثلامر االمخالفة لأو 

 ، وفي هذا الخطاب تقدیس للذاتللحاكم كما یفعل الجمیع، وغیرها" نطفة"ابنته ة، وعدم تقدیمه ـــــــالمغرض

أوجه د ، وهذا أح)إذ یضع الحاكم مكان فرعون( وتدنیس للآخر) فسه في مكانة موسىإذ یعتبر الشیخ ن(

، ویجرد الزعیم الآخر منها، إلى درجة یصبح هذا الأخیر نفسه القداسة التبریر، إذ یضفي الزعیم على

وع ـــــــــــــــــــ، التي هي السبب الرئیسي في الخضشخصا عادیا لا یستوجب أي نظرة تقدیسیة أو خاصة إلیه

  .له، والامتثال لأوامره

  : ولوجیا والیوتوبیاالإیدی /السلطة والسلطة المضادة- 4

تشكل الثقافة الإسلامیة أو لنقل المخیال الإسلامي حیزا كبیرا في تشكیل وعي الشعب، وهو الأمر   

أشد فترات  منفي فترة  ة العادلةتوبیات الدولة الإسلامیفاستعادة یو  ،مریدیه الذي استغله الشیخ لاجتذاب

ة وما جاء به الإسلام في ین والعدالة الربانیالمحن وتصویر الحاكم أو السلطان على أنه مخالف للد

 )وهذا ظاهر في اسمه(مهدي المنتظرهو سیاسة أراد بها صاحبها الظهور بمظهر المنقذ، أو ال شریعته،

هو یسعى إلى أن یكون على رأس الجمهوریة، أو المدینة الفاضلة، ولكي یكون كذلك  أو بصیغة أخرى

                                                           
 .141مخیال االإسلامي، صمحمد الجویلي، الزعیم السیاسي في ال،عن )مقال(بول ریكور، الإیدیولوجیا والیوتوبیا 64

.
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اضلة، وفي الروایة یشكل الخطاب الثوري للشیخ صورة الحاكم ن یتمثل صفات رئیس المدینة الفأ یجب

اللقب المضاد لسید  ل الصورة المعكوسة أو المضادة لها كانت له الشرعیة في اكتسابتمثَّ والتي إذا 

" بول ریكور"لأنه في تعریف  ،لكن التخیل الذي اعتمد علیه الشیخ بعید كل البعد عن الواقع. الخراب

ممارسة التخیل لأجل التفكیر في طریقة مغایرة للوجود الاجتماعي العام أي الحلم « هاتوبیا یقول إنللیو 

 "حلما"أو " تخیلا"ى كونه فما یقوم به الشیخ لا یتعد اً ؛ إذ65»بكیفیة مغایرة للوجود، ولتنظیم الحیاة السیاسیة

إذا رجعنا إلى ف یر،لى قواعد واقعیة تجعل من انقلابه ذاك حملة حقیقیة للتغیغیر مؤسس ع ،التغییرب

وجدنا أن مسعاه الأول كان الحكم، ولیس التغییر من أجل الجمهوریة وأهلها، وعلى الرغم أسس رسالته 

، ما جعل نهایته سریعة یافن كاإلا أن ذلك لم یك في تحقیق وحدة في الشعور لدى الشعب  من نجاحه

أن ما جاء في جمهوریة جعلنا نؤكد ، وهذا ما ی)حمداد الأفغاني( على أیدي السلطة، وحتى أتباعه

 66اتـــــــــ، وغیرها من الجمهوریات والیوتوبی"توماس مور"الفاضلة، ویوتوبیا  "الفارابي"، ومدینة "أفلاطون"

لافتقار متبنیها لیس لأنها بعیدة عن الواقع ولكن  كان مجرد تخیلات لا مجال لتحققها على أرض الواقع،

 توبیات مجرد أحلام لا علاقة لها بالواقعمكتفین بكون تلك الیو  لك التخیلات،لفكرة الممارسة الواقعیة لت

 الشیخ" شخصیة بها تلذلك كان الاعتماد علیها لوحده مجرد مجازفة قام ،67همستقبلسوى أنها تنبؤ ب

 ىعلو  مستندة إلى الواقع والحاضرالمنضدة و السیاسیة ال "الحاكم" شخصیة ، في مقابل إیدیولوجیا"الإخجاني

  .أسس مدروسة

الشیخ "، والسلطة المضادة ممثلة في "سید الخراب"إن الروایة بطرحها للسلطة ممثلة في الحاكم   

في كل تفاصیلها، والتي تقوم " النبوءة"، والعلاقة بینهما، في صیغة تخیلیة تعتمد على "المهدي الإخجاني

 الأمور المسكوت عنها، والمتعلقة أساساتخفي وراء خطابها التخییلي هذا الكثیر من  ،أساسا على الحدس

الأغالبة (والعربیة بصفة عامة، إذ بإبراز الروایة للخطاب التاریخي) بصفة خاصة(بتاریخ الدولة الجزائریة

إلى البحث في التاریخ العربي الإسلامي، المليء بمثل  الروایة تحیلنا ،)وطبیعة الحكم المستبد في دولتهم

ر من أحداثها، إن التاریخ یعید نفسه في كل إلیها، وغیر المعتبَ  هة غیر المنتبَ هذه الحكومات الاستبدادی

 تظهر المعارضة، والحكم الاستبدادي الدكتاتوریاتفبعد بعد حدوث الكارثة،  لتفت إلیه إلامرة، ولا یُ 

                                                           
 .158، عن محمد الجویلي، الزعیم السیاسي في المخیال الإسلامي، ص)مقال(ریكور، الإیدیولوجیا والیوتوبیا بول 65
 .1993الكویت، عطیات أبو السعود، عالم المعرفة،.د :ماریا لویزا برنیري، المدینة الفاضلة عبر التاریخ، تر: نظری 66

دار ، 1فلاح رحیم، ط:ه تایلور، ترجمة.جورج: یدیولوجیا والیوتوبیا، تحریر وتقدیمضرات في الإمحابول ریكور، : نظری 67

 .2002لبنان، ، ،الكتاب الجدید المتحدة، بیروت

.
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عب الذي یكون الش" البطل"الذي یرسم لنفسه صورة إیجابیة تتماهى مع صورة  ر الخطاب المضاد،وینتش

 قد تتخلى عن صورتها الإیجابیة بعد أن تجد خطابها، إلا أن هذه المعارضة في حاجة ماسة إلیه للتغییر

فضح أهدافها، التي تظهر شیئا فشیئا على حساب المبادئ الزائفة التي توطّد في أذهان الشعب، ما ی

مستعمل هو خطاب خاصة إذا كان الخطاب الأسستها من قبل لإعطاء الصورة الإیجابیة لخطابها، 

وبالنسبة للوطن  تسلیم، والتقدیس،ن، أي المتعلق بالآلهة المقدسة، وبالتالي هو خطاب الطاعة والــالدی

م ما یسمى بالإسلا مشكلاالذي فرض نفسه على الساحة السیاسیة ، هو خطاب الدین الإسلامي، العربي

بسبب  فوضىال ا أنتجم؛ العلماني ما مع التیارصراع لا نهایة لهو حیث دخل في مواجهة ، السیاسي

سید "ة ــــــفي روایوهو ما نجده ، للبلاد ثانیا المصیر المجهولو التناقض في الأفكار والأهداف أولا، 

الحاكم، وسجن الشیخ " مسخ"خصوصا بعد  لكل الاحتمالاتحیث تركت النهایة مفتوحة ، "الخراب

فهل حقا صدقت النبوءة، وأنقذت كین السلطة للعدم، تار  من البلد،" حمداد الأفغاني"الإخجاني، وفرار 

  .مجهولة المعالم؟العذراء الجمهوریة؟ أم أنها أدخلتها في دوامة جدیدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.
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  تمثیلات الأنثى: المبحث الخامس

  المرأة بین الفاعل والمفعول به- 1

  :تحولات الأنوثة: الواقع والمتطلبات1- 1

ا  خاص اة في الروایة والتي اتخذت السخریة، والتناص أسلوبمن بین التمثیلات السردیة الوارد  

 ، تطغى علیها النظرة الذكوریةمتعددة نثى، حیث ترتسم لهذه الأنثى صورنجد تمثیلات الأ للحكي

الأب، هذا بغض  حاكم نفسه، أمال من السلالة الحاكمة أمأكان هذا الرجل من الشعب أم ، سواء الرجالیة

ة ــــــــــــرة الأنثویــــــافة إلى النظلإضافترض أنه ناقل أمین للواقع، براوي، الذي یعن وجهة نظر ال النظر

  .وذات أهداف تتجاوز توقعات الرجل التي ترسم لها صورة خاصة مُسیّسةللذات، 

 أن هذا لا وصاحب السلطة الأبویة، إلاّ  مص الرجل في الجمهوریة دور البطل راعي الأسرةیتق  

وغیر  أصبح غیر فعال في مجتمعه وغیر عامل -كما بیّنا سابقا- ، لأنه "صلتقمّ ا"یتجاوز صیغة 

، ولا حتى مقاومة )الزوجة( ، ولا یستطیع إرضاءها)الابنة( ثاهبالإضافة إلى كونه لا یحمي أن ج،ــــــــــــمنت

ة ى هذا الوضع  من اضمحلال الفحولة في أوساط رجال الجمهوری، أدّ )العاهرة(سیطرتها علیهإغوائها و 

عیها فة یدّ ل من الأنثى الخاضعة لحمایة مزیّ ى سعي المرأة إلى ممارسة الأبوة على نفسها، والتحوّ إل

 لب ، ومنتجةلیاتها، وهو ما جعل المرأة عاملةمسؤو  الرجل، إلى الأنثى القادرة على حمایة نفسها، وتحمل

نساء كثیرات یعملن "یة أكثر من هذا، امرأة تمارس أمومة وأبوة على الرجل، فكانت هنالك في الجمهور 

الأمر الذي سعت المرأة من أجله متمثلة عقلیة  )79ص..."(ویملكن شققا وسیارات وبعض الكمالیات

قبلت بضعفها "ذه المرأة ن هإالقدریین المكتفین بالتواكل، إذ وتفكیرا یختلف عن تفكیر رجال الجمهوریة 

من قبل المدیرین الشبقیین  ، حتى التحرشاتورقتها، وصبرها كل الأعمال المفروضة علیها بكل الشروط

یفتقر " طفل"الذي تراه على أنه من أجل الآخر " التضحیة"أة قیمة ، وهنا تتمثل المر )77ص" (والشاذین

أبا، وهي بذلك تقلب الأدوار بأمومتها الطاغیة من جهة، وسعیها  أكان زوجا أمإلى فحولة الرجل، سواء 

  .، وحتى تجاوزه، لأنها بذلك تمارس وظیفة الأنثى ووظیفة الرجل معاالحثیث لمشابهة الرجل، وفحولته

حتمي لضیاع الفحولة، أو  حتى ممارسة المرأة للسلطة على الرجل لم تكن إلا نتیجة أو ردّ فعل   

بأن توفر  ، الذین طالبوا معترفین ضمنیا بفحولة ضائعة،"فتیان الجمهوریة"موتها، تلك الفحولة الممثلة في 

نثى ضروریات الحیاة، وكمالیاتها في بیت الزوجیة التي تقوم هي بتشییده من أجلهم، والأدهى من الأ لهم

.
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التي  ، إنها المرأة الرجل)78ص"(تسترناما نقراو ما نخدمو، نحوسو على امرأة " ك ذلك أنهم یصرّحون بذل

السابقة؛ إلا أن تحرر تمثلت هذا الخطاب لأنه یحررها من فحولة قضیبیة سیطرت علیها طوال الأزمنة 

لمادیة لم یحقق لها الكمال الذي تسعى إلیه، أي المشابهة أو التطابق مع او المرأة واستقلالیتها الاقتصادیة 

ق الحاجیات والاستمتاع بها جسدیا لتحقی" لمرأةالرجل لحیازة "بذلك  ، ونقصدالسلطة الممنوحة للرجل الفحل

لم تكن مهمة صعبة " لرجلالمرأة لحیازة "، ة وتحقق الكمال الرجوليالتي تثبت الفحولالشهوانیة والجسدیة، 

ها ــــــــــع والتي طولبت بــــــــق الصورة المكتملة في المجتمیفي الجمهوریة، فقد استطاعت تحق هابالنسبة ل

، ولیس هذا مقتصرا "الدیكور الاجتماعي"دود ح مرارا، أي الزواج، إلا أن هذا الاتصال بالذكر لم یتعدّ 

، وهو ما یؤكّد انعدام الزوجیة في الطبقة الشعبیة، وإنما یتعدى ذلك إلى الطبقة الحاكمة على العلاقة

ولد جیل میة لهذا الواقع تتشتت الأسرة، ویشمل الأسرة، وكنتیجة حت ما یلمّ  التي هي في الأساسالعاطفة، 

رتها علیهم، وبالتالي ، والخائفین دوما من سطوتها وسیط)الأم(جدید من الذكور المعتمدین كلیا على الآخر

یستمر هذا الخوف معهم من الأنثى، ویتخذ أشكالا متعددة خصوصا إذا شعر الذكر بفقدان فحولته أمام 

  .هذه الأنثى المسیطرة من كل النواحي

  :النمطیة والخوف الذكوري: المرأة المتعطشة- 2- 1

الجنسیة رة السیطرة صو نمطیة عنها، تمثلت في أنتج الخوف الذكوري من سیطرة الأنثى صورة   

 وإلى الرجل الفحل متعطشة إلى الجنس على الرجل، إذ تظهر الأنثى في الروایة - بصفة أدق- والشهوانیة

ذو الصفات السلطویة، وهذا ناتج عن افتقادها له في حیاتها الیومیة، حیث نرصد في الروایة قائمة 

 ."الزبنطوط"، "رجال السلالة"، "بوقریطة"، "انيالشیخ الإخج"الحاكم، " سیدنا" :بالرجال المطلوبین للفراش

من هؤلاء صفات فحولة خاصة تجتذب المرأة، أهمها على الإطلاق تحقیق رغبتها ولكل شخصیة 

ثارة لأبسط ، تلك الشهوة الأنثویة المقترنة باللانهایة؛ إذ تُصوَّر المرأة مُ ومتطلبات جسدها وشهوتها

فرض علیهم تعلیقها في غرف النوم، والتي جعلت "حائط مثلا ور، كصورة للحاكم معلّقة على الـــــالأم

یتداولن مغامراته الجنسیة، بعد أن یعشقنه ویتمنین لو كن جزء من القطیع في زریبته  النساء في بیوتهن

كلفتین بالعنایة بشواربه اللیلة المیمونة، أو مكان الجاریتین السلافیتین الم العامرة في انتظار

یكون ، لفحولةاختبار لفي  - افتراضا غیر الفحل- الرجل إن مثل هذا الموقف وضع ). 88ص"(الخرافیة

 هاــــــــــــــــر شهوتــــالذي یقهبب لدى المرأة المح "ريو الفحل الأسط"الحاكم الممثل لشخصیة  هو النموذج فیه

یة لقد وجد الحاكم الصیغة المثال. أو بالأحرى یتغلب علیها فیفقدها بذلك قوتها التي تسیطر بها على الرجل

.
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تلك للمرأة، نفت  ، فأسطرته لفحولته واجتذاب صورته)الشعب( أو الخطاب الملائم الذي یهین به الآخر

 إذا بحثناهذا الخطاب تفسیرا ونجد ل ")نطفة"في حالة شخصیة ( الآخر في الروایة، سواء الزوج أو الأب

خاصة ألف لیلة ولیلة، الملیئة  قیة،التي تأثر فیها كثیرا بالأدب المشرقي، والثقافة المشر  في طفولة الحاكم

بأساطیر الفحولة وصور النساء الشبقیات، ولا یقتصر هذا الخطاب على الحاكم فحسب ولكنه ینتشر في 

بح یرى في المرأة مجرد كائن شهواني، وقد ساد هذا الخطاب أیضا في كتب صأأوساط الشعب الذي 

إن النساء لا یرتوین ) الوارد ذكره في الروایة"(وض العاطرالر "في كتابه  "النفزاوي"یقول «إذ  التراث العربي

عودة "في " ابن سلمان"أبدا، ولا یكففن عن المضاجعة، وإن تعطشن للنكاح لا یلبى على الإطلاق؛ ویكتب 

رؤیة سلفه عن الرغبة الجنسیة عند المرأة وهو یذهب إلى ما یفید أن بعض  ما یؤكد "الشیخ إلى صباه

شهوة المرأة تفوق عدة أضعاف شهوة الرجل، وأن أضعف رغبة جنسیة عند المرأة أقوى النساء أثبتن أن 

ن محرك ـــــائولما یسود هذا الخطاب، وتصبح المرأة مجرد ك ؛68»من أقوى رغبة جنسیة عند الرجل

للغرائز، مليء بالرغبات باعث على الفتنة، یكون من الضروري السیطرة علیها ویكون في حالة الشهوة 

مي "ة على الأنثى؛ وترى ل هو الكبح، وهو تمثیل رمزي للسیطرة والفحولة والسلطة الذكوریهذه، الح

الخوف من عدم الارتقاء إلى «: وهو" خوف حقیقي"یقع في  أن الرجل عندما یؤمن بهذا الخطاب" غصوب

أة تریده ، أداء الفحل، الذي یفترض أن المر مستوى المثل الذكوري الأعلى، والخوف من الفشل في الأداء

لتفادي عواقب " عزل النساء"ویؤدي هذا الخوف إلى  ؛69»وترغب فیه، بل تحتاج  إلیه بكل جوارحها

فإذا خففت الحواجز، وتضاءل العزل عاد خوف الرجل " الإقصاء"و" الوأد"شهوتهن، وهي صورة من صور 

 "مي غصوب"باحثة وصارت رجولته في خطر، وكما تتعجب ال ...)أخته، زوجته،ابنته ،أمه(من امرأته

یتعجب الراوي، ولكن بسخریة واضحة من " ! حقا، أن یكون المرء رجلا مهمة أخذت تزداد صعوبة" :قائلة

ما مثله سردیا في العدید من فصول روایته، ما یمكننا  وهو التحول المبهر لمفاهیم الرجولة في المجتمع

  ".فحولة المرأة"دة هي وإبدالها بفحولة جدی" التخلي الطوعي عن الفحولة"تسمیته 

  

  

                                                           
الهویة الذكریة والثقافة في الشرق من كتاب الرجولة المتخیلة،ض علكة ونساء شبقات وأعداء أجانب، مي غصوب، 68

 .146ص ،2002دار الساقي، بیروت، لبنان، 1صوب، وإیما سنكلیر ویب، ط،الوسط الحدیث، إعداد مي غ
 .247ص ،نفسهالمرجع  69

.
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  :الرجل بعین الجسد الأنثوي: الفحولة المشوهة- 3- 1

ن إد الأنثوي صورة حصریة للرجل، إذ بعین الرجل، یصنع الجس في مقابل الصورة الشهوانیة للمرأة  

الصورة المرسومة للرجل سواء بعینه، أو بعین غیره من الرجال، أو حتى النساء لا تتعدى كونها صورة 

الشیخ "، و"الحاكم"كما في حالة  بتسویقها عن نفسه هویة، خادعة في أغلبیة الأحیان، یقوم خارج

رة ــــــــــــــــــزوج العاه "لعمش"، و"بوقریطة"، أو یسوقها الآخر عنه كما في حالة "الزبنطوط"و، "الإخجاني

إذا تعلق صورة التي یصنعها الجسد الأنثوي للرجل أهمیة بالغة بالنسبة إلیه، خاصة ، وتكتسب ال"نونة"

  .الأمر بأدائه الجنسي، وهو ما یحدد درجة فحولته ورجولته

 صریح، المتحرر من كل سلطة رجالیةالجسد الأنثوي ال" نونة العاهرة"تمثل شخصیة  في الروایة 

ة كما تحقق له رغباته اللامنتهیة، أما دعدی ، إذ تمنح جسدها وظائفوالخبیر بأجساد الرجال وشهواتهم

طلباتها المادیة، ما جعلها تتاجر بجسدها بهدف یجة لموت فحولة زوجها وقدرته على تلبیة وظیفته فهي نت

لكن قبل هذا الموت تجنب الفقر والهلاك، الأمر الذي یؤدي بالضرورة إلى موت الفحولة الرمزیة للرجل، 

هذه جسد الأنثوي لالالرمزي، كان هنالك موت من نوع آخر أكثر واقعیة وأكثر ملاحظة من طرف 

، إن هذا الموت یحمل دلالات قاتلة للرجل، فهو بذلك عاجز عن الفعل "قضیبموت ال"الشخصیة، وهو 

توفي "وعن ممارسة رجولته وبالتالي سلطته على المرأة، ولربما هذا هو السبب في موته الحقیقي فیما بعد 

ات قبل ذلك بسنوات لما م -رحمه االله-منذ سنوات بالسل الذي نخر أحشاءه لكن لعمش " لعمش"راجلها 

كان المغبون یموت في فراشه . مات أیره ثم ضمیره، مات شرفه، مات كبریاؤه وماتت رجولته وفحولته

والجبن، والسعال، وهو لا یجد ثمن الدواء إلا بالمبالغ التي " الطحین"یومیا عشرات المرات، تنتابه سكرات 

بالنسبة  هذا بالنسبة للوظیفة، أما .)103ص"(مشبوهینزوجته من القماقم والزبائن ال" نونة"تحصل علیها 

المرأة متصنعة للحشمة مقصرة في حق زوجها، وترى الرجل أن  هذه الشخصیة ترىلعین الرغبة والشهوة ف

الرجال لم یعودوا یمارسون الجنس بمتعة كما كانوا في " مجرد قضیب لا یحقق حتى النشوة المطلوبة منه 

تلك هي صورة الرجل المسكوت عنها، الرجل الخالي من ). 106ص..."(لنساءالسابق أصبحوا یركبون ا

عون بجد إلى عدم توطید علاقة حب سیمقت الرجال نساءهم، أو یالعواطف المولدة للشهوة، فعندما 

ن بین الرجل والمرأة، وتكثر مثل هذه المشاهد وْ تكون النتیجة علاقة میكانیكیة، تزید من مسافة البَ  معهن،

على النساء حتى لا تتوطد  في غزواتهم، وغاراتهم بیجتهد تیوس بني الأغل: " روایة، ونذكر منهافي ال

كانوا یمقتون "، )66ص"(ة العجیبةبینهم أي علاقة عاطفیة قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه حسب النبوء

.
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لتي تبني وتؤثث لمثل النساء في سرهم حتى وهم ینكحوهن فوق أسرة السلطة الوثیرة، وفي الأماكن السریة ا

لم تكن الشهوة عندهم التقاء روحین وعاطفتین، إنما نزوة عابرة لجسدین هذه الغارات الترفیهیة الروتینیة، 

حدهم امرأة محمومین تقتضیها ضرورة التباهي والمفاخرة في المجالس العامة والخاصة، إذا جامع أ

ها ما یحتاج دفعة واحدة، أو حسب زعمهم في سبع یأخذ من ،"القارس"عتصرها مثل حبة البرتقال أو حبة ی

بدون انقطاع وبدون رأفة أو شفقة، یأتیها مثل الزلزال أو الرعد أو البركان یقضي وطره دفعات متتالیات 

، ویختفي عندما تفیق من غیبوبتها تجد فحلها قد غادر المكان وترك المصروف وهي تدرك أنه لن منها

أن الرجل مسكون بشبح الخوف، یرید فقط الانتقام لفحولته، من ذلك الكائن وك ،)66ص"(یعود إلیها ثانیة

  .الشهواني الذي یعطي لنفسه الحق بتقییم فحولته ونشر تقاریر عنها

إن أهم صورة رسمها الجسد الأنثوي للرجل في الروایة تهدم كل أساطیر الفحولة وتشكك في 

، الذي یظهر أمام الأنثى الأولى "سید الخراب"أو  ،"ناسید"صحتها، ونقصد بالأسطورة هنا أسطورة الحاكم 

بصورة سلبیة، صورة الطفل ولیس صورة الرجل البالغ الفحل، ) معلمة اللغات الشرقیة( في حیاته البالغة

یقول حیث والمشهد التالي یشكل حافزا یكون مفتوحا على احتمالات عدیدة وینتهي إلى اعتراف قطعي، 

یستجمع ...أشیاءها الأنثویة الداخلیة ویلعب بها مثل طفل صغیرالكبرى أن یكتشف كانت غایته : " الراوي

، ستكون شاهدة ئا لا یعرف هدفه مباشرة، أخطأ في أول التجربةالدفینة وفحولته الطریة لینال شی غریزته

 إلا أن تلك الشهادة على الخیبة، أو عدم الفحولة لم تظهر ،)59ص"(على خیبته طوال عمره التعیس

أما المشهد الأخیر في حیاة الحاكم الإنسانیة فهو ما یؤكد  بتاتا، واختفت مدرّسة اللغات بعد هذا المشهد،

أن ذلك الإخفاق وتلك الخیبة قد استمرت معه طوال حیاته، كاستمرار وراثي للفحولة غیر المنتجة وغیر 

ه إلیها بقوة المغناطیس، وطلبت منه أن جذبت:" ویرد المشهد كما یلي "همام"لوالده   هةالفاعلة، أي المشوَّ 

هیا اركب وأرني فحولتك التي : تردد قلیلا ولم یجرأ، قالت له...یمتطیها مثلما امتطى بقیة نساء الجمهوریة

بیبتي، كل ما لا أستطیع یا ح: ارتجف سیدنا وبكى، قال لها...نساء الجمهوریة لن تشاطرني فیها بعد الآن

ط الفحل ن حقیقة الحاكم المتسلإراف القطعي بانتفاء الفحولة، إذ إنه الاعت ).167ص"(كان لم یكن حقیقة

على كل الرجال لم تكن إلا صورة مُسیّسة صنعها الحاكم لنفسه لتغطیة نواقصه ومشاكله النفسیة ومخلفات 

  ".طفةن"، تلك الصورة التي لم تبد على حقیقتها إلا بین یدي الجسد الأنثوي الخاص ذاكرته وفشله الجسدي

  

.
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  تمثیلیة الإغواء: نثى الهبةالأ - 2

  :التمثیل المعكوس للأنثى الأضحیة - 1- 2

 للبنتتعرض لنا الروایة في خضم تمثیلها للمرأة عدة مشاهد تحمل بین طیاتها النظرة الأبویة 

كنظرة اجتماعیة متفق علیها في مختلف الثقافات الإنسانیة، ولیس العربیة أو الإسلامیة فحسب، وخاصة 

 راوحت  بینهما الأنثى في الروایة، وهي ما ت)الأضحیة(ما یتعلق بقضیة الأنثى الهبة والأنثى القربان 

  :كمفهومین قریبین في الماهیة بعیدین ومختلفین في الدلالة، ومن تلك المشاهد نختار أهمها

لم یرفض یوما ...كانوا یتبارون فیما بینهم على إهدائه أجمل وأصغر الصبایا والجواري والخادمات" - 

زن كل واحدة تقسم أنها من كن یتشاتمن، ویتناب...بالمزید من النساء الهدایا بهدیة أحد، كان غروره یطال

  )87ص"(تأسر سیدنا فیحتفظ بها إلى الأبد

أصدر قرارا یجبر فیه شعبه اللعین أن یصرّح بكل فتاة تولد على تراب الجمهوریة، وأن یلحق كل فتاة " - 

ومن لا یفعل أو یتماطل یعرض "...وزارة اللذة"نضج وتبدو علیها علامات الجمال والفطنة إلى تبلغ سن ال

  )87-85ص ص"(نفسه للضرب والجلد والتخییر بین قطع الرأس وقطع الأیر

فاتحها بعد أخذ وردّ وتردد في الموضوع، أطلعها على ما سیقدم علیه لیحمي شرفه ودعوته ومشروعه " - 

سأرتكب ما لا یرضي االله لإرضائه،  - ، علیه مها أن تطیع قراره، وتعذره على ما أقدالسیاسي راجیا من

 ولكني سأعصیك لإرضاء: وقالت له" فةنط"تبسمت . رأسك یا عزیزتي لسیدنا حاكم بني الأغلب مسأقد

  )135ص..."(اسمح لي یا أبي بالذهاب إلیه...االله

" هبة"أو " هدیة"لجعلها  رّ رُّ ویُسَ صِ لدها الذي یُ في المشهد الأول تظهر الأنثى راضیة بما قرره وا  

هو كسب رضا الحاكم؛ أما  یكتسب قداسة من نوع خاص، ویكون هدف الوالد من الهدیةللحاكم الذي 

لأنثى إلى قربان هدف ابنته فیكون حبّ الحاكم لها واحتفاظه بها، وبصیغة أخرى یتحول الحاكم إلى اله وا

، وتكون الأنثى القربان هنا راضیة بما تفعله وبما قرره والده لأنها  لب رضاهاوالأب إلى متقرب للآلهة لط

بنت " إیفیجیني"به تسعى إلى هدف سام، یشبه الخلود المقدس، أو المكانة الخاصة التي حظیت 

في الأسطورة الیونانیة عندما اختارت أن ترضخ لرغبة والدها بكل مودة لتصبح سیدة معبد " أغاممنون"

، وتكون خطیبها" أخیل"وحارسته، وتدخل في خدمة الهیكل المقدس بدلا من الزواج ب" أرتیمیس" الآلهة

.
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ولم ،ة تطلب دمهاأباها على تنفیذ الأمر فیها، لما أخبرها أن الربّ  بذلك مثل كل النساء العادیات، بل وتحُثّ 

ر إلیه إكبارا للربة، تسی حول المعبد الذي یكفها ذلك بل قامت تظهر الحبور، وتدعو الناس إلى الرقص

  .وهو ما یطابق ما حدث للإناث الهدایا 70مهمة الوالد لوتقدیرا لنب

أو بصیغة " الأضحیة"، بمعنى أنها هنا یتغیر الوضع وتصبح الأنثى فداء لوالدها :المشهد الثاني  

عني بالأمر من ، القربان الذي إذا لم یُوفّ إلى الآلهة بكل شروطها یحل غضبها على الم"الضحیة"أفضل 

غیر أن  ،دون رحمة أو شفقة وتكون الأنثى هنا مسلوبة الرأي، خاضعة بما تؤمر كما هي حال الوالد

القربان في هذه الحالة یفقد قدسیته لأن الهدف منه الإهانة ولیس إحلال الخیر والنعم على مانح 

) الفعل(حمل القرارلك ی، وبذ"الاغتصاب"ته من ظاهرة ان، فهو هنا مدنس ویقترب في دلالاـــــــــــالقرب

  .السلطوي دلالة مدنسة تناقض قداسة القربان والهبة على مدى العصور والأزمنة

فـلما بلغ معه السعي قـال يا   ﴿: هو نفسه مشهد الذبح الإبراهیمي الوارد في القرآن: المشهد الثالث  

شاء االله من    مر ستجدني إن، قـال يا أبتي افعل ما تؤ بني إني أرى في المنام أني أذبحك فـانظر ماذا ترى

ل سماعی، ولأن إامصیر الذي حدده لها والدهوبعكس الآیة لم تكن الأنثى القربان راضیة بال ؛71﴾الصابرين

" نطفة"اني وراءه حكمة مرجوة كان راضیا بمصیره، لكن الفتاة كان واثقا من أن ما یفعله والده هو أمر ربّ 

لإضافة إلى كون والدها اأنانیة أبویة وخوفا من التدنیس، بونها كانت تعلم أن مسألة الذبح تلك لا تتعدى ك

أضف إلى ذلك أن عملیة الذبح لن تحدث تغییرا كبیرا في  والحاكم متعارضان وكلاهما یرید إقصاء الآخر،

حال الوالد أو الحاكم، وستبقى العداوة بینهما من دون التقدم خطوة إلى الأمام، فكان اختیارها لتكون هبة 

ى أنثوي للإطاحة به وبحكمه، ولیس برجولته فقط، وهو ما وعدت به الوالد لیرض طاكم، معززا بمخطللح

  .عنها ویبارك سعیها

قربانا للرب لیرضیه وطبعا سیكون  مقدسة بمنحها كون ابنتهمن ناحیة أخرى سعى الأب كي ت  

یقدمها قربانا للآلهة مها زوجة ، وبدلا من تقدیالأنثى العذراء التي ترمز إلى الشرف والعفةهو القربان 

 الجنس الإنسانيدناءة الآلهة و نقاء مقابلة بین في لتكون مقدسة، لأن الأصل هنا هو التقدیس والتدنیس، 

في الجاهلیة والتي تختفي دلالاتها وراء الخطاب " الوأد"وهو ما نجده في التفاسیر التي تشرح وتؤول ظاهرة 

لم یكن الوأد كرها للأنثى أو خوفا من عار وإملاق، بل تقربا من الرب « إذ "الإخجاني"الإسلامي للشیخ 

                                                           
 .34، ص2007، منشورات بدر الزمان، تونس ، 1ط نظر، وحید السعفي، القربان في الجاهلیة والإسلام، ،ی 70
 .سورة الصافات من 102الآیة   71

.
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ت ـــــــــــد أن كل أنثى بنــــــــــ، كانت العرب تعتقأخرىو تعید إلیه ما أهداك من كنز حتى یرضى عنك مرة 

للرب، الملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وأنثى الإنس أیضا وكانوا في هذا الاعتقاد لا یختلفون 

من الشعوب ولا یخالفون ما جاء في الثقافات الأخرى من مذاهب لا تستحي من تنصیب المرأة  عن غیرهم

القربان وأرادت هي لنفسها أن تكون  ودةالموءوبهذا أراد الأب لابنته نطفة أن تكون  ؛72»...بدیلا للرب

ساء ألف لیلة هي الهبة التي جمعت بین جمال آلهات الیونان وذكاء نأیة هبة،  الأنثى الهبة، لكن لیس

، أن تكون قربانا، فاجتهد وأكد على ولیلة وأرادها الحاكم بسبب جنون عظمته الذي وصل حد تألیهه لنفسه

فهل كان اختیار الأنثى  .73مظاهر الزینة والحلي والملابس والطقوس التي تخضع لها القرابین البشریة

السبب في المصیر الذي آلت إلیه، خاصة  المعارض لاختیار والدها والذي یعد في رأیه مدنسا هو" نطفة"

  ...وأن هذه الأنثى الهبة تخلت عما سعت إلیه في آخر المطاف

  سیاسات صور: الاستهواء والإغواء- 2- 2

وبتنوع صور المرأة كما رأینا ، "سید الخراب"شكل صورتا الرجل والمرأة حیزا جدیرا بالاهتمام في روایة ت

من  ةأدواره التمثیلیة والدلالی دفي المجتمع، تتنوع صور الرجل وتتعدواختلاف طریقة تفكیرها وتمظهرها 

الصور السردیة في الروایة طابعا أسطوریا جعل من  شخصیة ذكوریة إلى أخرى، إلا أن اكتساب

الصورة الأسطوریة تكثیف  «مقا وقابلیة للفحص والتحلیل، لأنالتمثیلات السردیة التي تدل علیه أكثر ع

) الذكر(تلك الأسئلة التي تطرحها بین نموذج الرجل ؛74»ق یلتبس بأسئلة الوجود الكبرىلمغزى فكري عمی

، وهما الشخصیتان اللتان حظیتا بحریة "نطفة"ممثلة في ) الأنثى(ونموذج المرأة" سیدنا"ممثلا في الحاكم 

صورة الحاكم نجد  فإذا رجعنا إلى الوراء قلیلا لنستذكر. *للتأثیر في الآخر في تشكیل صورتیهما الذاتیة

، تظل جاهزة للاستهلاك من طرف كل هداف هذه الشخصیةتعدد أ الرغم من أن تلك الصورة عامة وعلى

عتبر الخوض فیها وراءها الكثیر من الأسرار والتي یمستقبل لها، ومع ذلك تبقى صورة خارجیة فقط تخفي 

                                                           
 .24وحید السعفي، القربان في الجاهلیة والإسلام، ص 72
، المغرب ، الدار البیضاء،لنشرلدار توبقال ، 1طالكبیر الشرقاوي،  عبد: تر نظر، عبد االله حمودي، الضحیة وأقنعتها،ی 73

 . 156،157ص ، ص2010
الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، 1التشكلات النوعیة لصور اللیالي، ط،شرف الدین ماجدولین، بیان شهرزاد،  74

  .51ص،  2010لبنان،

كذلك، إلا أن تكوین صورة الأنا بالنسبة لكلا الشخصیتین المذكورتین كان لسبب محدد وهو " الإخجاني"هنالك شخصیة *

 .استهواء واستمالة الآخر، على وجه التحدید، ولیس التعمیم

.
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بخصوصیتها المرسومة في الروایة  "نطفة"من الممنوعات والطابوهات، ولكن نموذج المرأة أو الأنثى 

فكانت هذه  ،تتقصى تلك الأسرار في خطاب مخفي وراء أفعالها وكلماته التي جاءت في آخر الروایة

الشخصیة بمثابة المحلل النفساني الذي استطاع أن یلج إلى ما وراء النفس الحاكمة لیصل في الأخیر 

قطة ضعف ككل الجبابرة والمستبدین تتطلب ذكاء وحیطة ، وهي أن هذا الحاكم لدیه نبنتیجة لا یحید عنها

  .للوصول إلیها، وبالتالي الإطاحة بالاستبداد الذي یمثله

فهم نقطة ضعف الحاكم هي الخلفیة النفسیة والاجتماعیة التي  على" نطفة"إن ما ساعد شخصیة   

التي یتبعانها هي السبب  عاشتها هي الأخرى، وتكاد تكون القواسم المشتركة بین الشخصیتین والسیاسة

ة عند ــــــفي اجتذاب كل منهما للآخر، فكلاهما یتیم، وتشكل قصة الیتم القصة الأسطوریة الملتبس

ولدت من دون أم كقصة المسیح الذي " نطفة"تل والده بالسم، وحكمت أمه بدلا منه، وفالحاكم قُ  ا،ــــــــكلیهم

. یعرف أصلها سوى شخصیات میتةوجودهما وولادتهما غامضة لا  ولد من دون أب وبقیت حقیقة

، بالحكم، والإشاعات عن شرف أمه والفحولة المنتكسة لأبیه" سیدنا"بالإضافة إلى هذا اقترنت طفولة 

فانتزعت بذلك طفولته الطبیعیة واستبدلت بما یؤسس لرغبة في الانتقام ترجمت أثناء فترة حكمه، بینما 

ختبائها وراء زي الرجل اتقاء وخوفا من انتقام الحاكم نوثتها وامن أبحرمانها " نطفة"اقترنت طفولة 

ك ، وبذلم هي الأخرى لأنوثتهاایة، وهو ما زرع بداخلها رغبة في الانتقر المفروض على جمیع إناث الجمهو 

مشتركا بینهما، فهو یرید الانتقام لفحولة والده وبالتالي فحولته هو، وهي ترید الانتقام لأنوثتها  یكون الهدف

  .بةالمغتص

إلى إغواء الحاكم " نطفة"الذي یشكل نقطة تحول في الروایة، تسعى شخصیة قبل مشهد اللقاء،   

وترغیبه في نفسها عن طریق الصورة، السیاسة نفسها التي اتبعها الحاكم سابقا لاستمالة واستهواء نساء 

للتأثیر على الآخر، إن  وفتیات الجمهوریة، تستخدم الأنثى هذه التقنیة وهي متأكدة أنها سیاسة فاعلة

كل معاني الأنوثة والتذلل ) قصیدة(الصورة المستخدمة والتي تحمل انطلاقا من شكلها وتسمیته 

وصیغها خاصة الضمیر المتكرر أنا  75*والمراوغة، فإذا تمعنا في كلمات القصیدة ومعانیهاوالانسیابیة، 

إغواء لغویا أو كلامیا، وترمیزا یجعلها تنتمي س تمار  اظمة للحاكم، وجدناهاالذي یزاحم ضمنیا الأنا المتع

وفي  أنا آخر سلالة الأنوثة الطازجة والمعتقة،: " من أهم الترمیزات قولهاو إلى صنف الآلهة والمقدسات، 

                                                           
75
وایة، ووردت القصیدة ورد ذكرها في الفصول الأولى من الر " فاتنة الغرة"للشاعرة الفلسطینیة " حالات"القصیدة عنوانها  * 

 .140،141ص ص "نطفة"شخصیة في الروایة على لسان 

.
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على حد إصبعي تختلف النجوم : "، وقولها"لتكون أنت آخر رجل في سلالتك" المخفي الخطاب المقابل

إن أغمضت عیني حل الكسوف " ، وقولها، هو تنبیه بقدرتها على التغییر"ولىتحدید مواقعها الأحول 

سیحل الكسوف وهو غضب الآلهة في  تجعل إغماض العین دلالة ضعفها له، وضعفهاإذ " بالعالم

إلى آخره من المعاني والصور المغریة ... ي إنجاز المهمة المنوطة بهاراء فوالتراجع إلى الو . الأساطیر

یعجب بها ویتخلى عن كل بروتوكولاته ویقبل شروطها بأنوثة طاغیة ما جعل الحاكم " طفةن"التي وظفتها 

تطلیق نسائه والتخلي عن "  في لیلة اللقاء الأسطوري، وتحقق نطفة أولى أهدافها بقرارهالشهرزادیة 

  .اللذةعشیقاته وإغلاق وزارة 

  :تمثیلیة الجسد الأنثوي 3- 2

مشهدا  "ر ما حدث في لیلة الحب بین سیدنا وحبیبته نطفةذكفصل في "یحتضن الفصل الأخیر، 

مجالا مفتوحا من التأویلات، فحركات تشكل  ل كل كلمة فیه العدید من المعاني والدلالاتشبقیا تحم

 الجفون، التدلل ، تغطیتها عمدا، إسدال)كجزء من الجسد( مالغمز، تعریة القد المتمثلة في الجسد الأنثوي

لحظات الرغبة، استغلال الضعف الرجالي أثناء  ذروة ، التعري الخادع، اللعب فيءالمراوغة، الإغراو 

كتمل، تبعث برسائل تضمینیة العقلي، واستغلال الجسد الأنثوي، ثم المشهد الجنسي غیر الم الذكاء، النشوة

بحیاتها امرت غما  لأنها" ؛"نطفة" صاحبته كما تصرّ  الذاتیةعن مواقفه ، فالجسد تعبیر الأنثویة الذاتعن 

 "هتشیون"رى ت لفكر صاحبته فهو كمایصبح الجسد هنا ممثلا  إذ ،"نزوة مهمة ولیس من أجلإلا من أجل 

عن  ا الفصل بالتحدید یتم تسرید الجسد الأنثوي،ذوفي ه ،في الروایة؛ 76»لا یقدر أن یتهرب من التمثیل«

مقابل الحركات الأنثویة، یكتفي السارد وفي . الذكوري وردود فعلهطریق إبراز متطلبات ورغبات الجسد 

صیا الفعل الجسدي الذكوري قار، مُ بإبراز ردود فعل تخیلیة كالحلم، والأمنیة، أو كلامیة كالسجال والحو 

ثوي، وربما هي نقطة و الضعف الذكوري أمام الجسد الأنتماما، وهذه هي الدلالة الأولى على العجز، أ

كلمات الدالة على ردود الفعل تلك ثى في السیطرة على وعي الحاكم، والالأن الضعف الأولى التي استغلتها

ارتجف مثل الطائر، شعر بارتباك (الذكوري والسیطرة الأنثویة، وعبارات مثلتحیلنا على معاني الذل 

أكبر دلیل ..) اترجاه، أصیب بخیبة لا مثیل لها، راح یستعطفها ویمراهق، تمنى لو ینحني لیقبل قدمیها

  .ا وأن عبارات الخیبة والخسارة تكررت كثیرا في هذا المقطعك خصوصعلى ذل

                                                           
 .278ص ،سیاسة ما بعد الحداثة ،هتشیونلیندا  76

.
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ح الكفة في هذا اللقاء للجسد الأنثوي بجدارة، وتتحقق النبوءة، وتُحلق فحولة الحاكم ممثلة في       تُرجَّ

نه شاربیه الخرافیین الشمشونیین، إلا أن انتهاء المهمة لم یكن إلا بدایة لشيء آخر، استدعاه المسكوت ع

، وهو نفسه ما صرّح به الجسد الذكوري، هنا تنقلب الأدوار ویصبح الجسد في خطاب الجسد الأنثوي

الذكوري حاملا لخطاب العقل والعواطف بینما كان الجسد الأنثوي مكتفیا بوظیفته المیكانیكیة، لكن الجسد 

اوى بذلك الذكر تدارك ضعفه وخاض في خطاب العشق الذي رآه في الجسد الذكوري، فتسالأنثوي 

 والأنثى؛ إذ تنازل الذكر عن بطولاته، وصورته المصطنعة، وتنازلت الأنثى عن سیاسة الإغواء المیكانیكي

  .بذلك متطلبات المشهد الجنسي واكتملتالذي مارسته على الذكر،

  :المشهد الجنسي غیر المكتمل: النهایة- 4- 2

أو الرجل والمرأة،  كممثلین للذكر والأنثى،" الحاكم"و" نطفة"یعدّ التحول الطارئ في شخصیتي   

ا بحب الآخر، فهو بمثابة میثاق جدید عاملا مهما في تحقیق المساواة بینهما خاصة بعد اعتراف كلیهم

، فتكون قیمة المرأة والإغواء الجسدي على الرجل السیطرة الفحولیة على رفضلمرأة، یعلاقة بین الرجل والل

إذ یلح على فكرة أن " ابن عربي"وهو ما یذهب إلیه « المنشود" ل الإنسانيالكما"مؤسس بمثابة " الحب"

یعد من " حب النساء"، وأن "الحب الإلهي"هو الخبرة الأولى التي لابد أن یتأسس علیها " الحب الإنساني"

حبّب إلي من دنیاكم "مثل  )ص(صفات الكمال الإنساني، مرتكزا في ذلك على مرویات تنسب للرسول

وهو الكمال الذي وصل إلیه الحاكم ، والذي تطلب منه  ؛77»الطیب والنساء وقر عیني في الصلاة :ثلاث

من الجانب الآخر تماهت . التخلي عن كل سلطاته التي كانت تشكل القوة الأسطوریة بالنسبة له ولغیره

لو تمثلت ذلك ، فانتهت قوتها وتأثیرها عند ذلك الحد، و مع خطاب العشق الذي تَمثَّله الحاكم" نطفة"

الكمال الإنساني أو مثالیة الشخصیتین هو كون  الخطاب قبل إنهاء مهمتها، لما أنهتها أصلا، وما یؤكد

" نصر حامد أبو زید"، ولیس فقط إلقاء، وهي ما تكسب العلاقة كما یرى "تلقي"و " إلقاء"العلاقة عبارة عن 

والمرأة  الخطاب السائد الذي یجعل الرجل صفة التوازن والتناسب والمساواة بین الطرفین، على عكس

م منها  ضرورة خضوع أحدهما للآخر، واستسلامه له، ودخوله طائعا طرفین متقابلین ومتعارضین، ویلز 

  78.منطقة نفوذه

                                                           
، 2004المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ،3قراءة في خطاب المرأة، ط ،نصر حامد أبو زید، دوائر الخوف 77

 .32ص
 .29نفسه، صالمرجع  78
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لقد رأینا الفاعلیة التي أتت بها المرأة في الروایة، والكفاءة التي أنهت بها مهمتها وعملها، وهي   

لتي تتعدى كونها تثبت خطأ كل النظریات القدیمة والتصورات المقصیة للمرأة، واالصورة التي تبرهن و 

، مسلوب الإرادة، الخاضع دوما لسلطة وتبعیة الذكر الجمیل الصالح فقط كقربان للآلهةالكائن الضعیف و 

ترمى  من أن" فروید"الأب أو الزوج؛ لقد دحضت المرأة العصریة التي تمثلها الروایة كل ما كان یخشاه 

ل ـــــل مكاسب العمـــــا بكــــــــیخبئ استئثارا ذكوری أنه« ، هذا الرأي الذي یثبتالمرأة في معترك الحیاة

إلا أن إثبات  ؛79»بقیم إثبات الذات، والنجاح، والثقة بالنفسوالفكري، والمادي، واستئثارا من ثم  ي،ــــالمهن

رة الرجل إلیها، ولا المجتمع، في نظ الذات والتحول الجذري الذي قامت به المرأة لم یحدث تغیرا وتحولا

ن ــــــــــــــــــن صغیریـــــــــــــــــــــــوهو ما تثبته النهایة العجائبیة للروایة أي مسخ كل من الحاكم ونطفة إلى حیوانی

، وهو تعبیر عن استحالة المساواة بین الرجل والمرأة ، الشيء الذي یعتبر من صفات )قط، ویمامة(

اتنا إشكالیة تجد السبیل إلى فك شفراتها، إلا امرأة في مجتمع/العلاقة رجلالكمال الإنساني، وبذلك تبقى 

  .أنها تأبى أن تفعل ذلك، بسبب الصور التنمیطیة الملتصقة بكل من الرجل والمرأة

                                                           
 .www.adabmag.com: عن الموقع الالكتروني لرجل والمرأة بین الإرث الثقافي والواقعكارلا سرحان، صورة ا 79

.
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  :خاتمـــــــــــــــــة

وقد ل السردي، الملتبس من مصطلح التمثینوضّح الجانب أن  لقد حاولنا في نطاق هذا البحث  

ات ـــــــــــــــلروایفكان اختیارنا العدید من الموضوعات المرتبطة به، دفعنا هذا الفضول العلمي إلى طرق 

عاملا مهما في إیضاح ما تعلق بهذا  "سید الخراب"، و"التراس، ملحمة الفارس الذي اختفى" "كمال قرور"

لدخول ا ىلع  "التمثیل السردي"ساعدنا  ناحیة، أما من الناحیة المقابلة فقد ، هذا منالمصطلح ومفهومه

ولقد خلصنا . لتي یخفیانها بین السطورالمعنى اایا واستكشاف بعض خب في عوالمهما العجائبیة والسحریة،

  :تیةإلى النتائج الآإكمال رحلتنا البحثیة مع التمثیل السردي في المتن الروائي المختار بعد 

العمل الفني هو منتَج الفنان الخاص الذي یترجم فیه إحساسه بالأشیاء ومعرفته بأشكالها، إضافة إلى  - 

تصورا أو إدراكا أو مفهوما، وتمثیلیة الفن لا تتوقف عند حدّ مفهومه الخاص لها إذ یصبح العمل الفني 

تمثیل الأفكار، والأشیاء أو الصور الخارجیة الحسیة، وإنما تتجاوزها إلى تمثیل القیم ، ویحتل الأدب 

 .الصدارة في قائمة الفنون التمثیلیة) والروایة بشكل خاص(

ابة، أو بمذهب معین فیها، ولا بأسلوب واحد تمثیل الأدب للواقع لیس مرتبطا بنوع خاص من الكت - 

یمیزها، ولكنه مرتبط بشكل كبیر بما تمثله تلك الأنواع والأسالیب من إشكالیات وأفكار وصور عن 

 .نوعا من التأویل ع، یمكن لتلك الصور أن تكون واضحة، ویمكن لها أن تكون غامضة، تتطلبـــــالواق

السردي للعالم أن یكون هنالك تطابق بین الوقائع والحقیقة، لكن ما هو  لیس من الضروري، في التمثیل - 

حقائق  مستخدما باستبدال نسخ الواقع الزائل بنماذج القیم الثابتةمهم هو القدرة على بناء عالم ممكن یقوم 

 .موضوعیة ترقى عن كل ما هو فردي 

دة في ــــــــة الجدیـــــــو ما أثبتته الروای، وهالواقع الجدید، أنتج وما زال وسیظل ینتج أشكالا جدیدة - 

وروایة الواقعیة المفرطة في الولایات المتحدة  اللاتینیة،ا، والروایة الواقعیة السحریة في أمریكا ــــــــــــــــفرنس

 .الواقعیة الجدیدة مكننا أن نطلق علیه، وهو ما ی..غیرهاوانجلترا، و 

احتواء أكبر عدد ممكن من ووظیفتها تتضح من خلال قدرتها على  واسعة، السردي فكرة التمثیل - 

الواقع المادي تصویرا فوتوغرافیا للأفعال أو الحركات التي ر تصویعلى  فلا یقتصر، الأنماط التعبیریة

تقوم بها الشخصیات في واقعها الحیاتي وإنما یتجاوزه إلى وعي تلك الشخصیات وفكرها لیتوسع إلى دائرة 

.
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نفسیة تمثل الإنسان بكل تفاصیله وسیاقاته وقیمه وممارساته الثقافة والسیاسة والمجتمع ومواضیع فلسفیة و 

 .المختلفة

ة رؤیتنا ـــــــــــــاستكشاف للطریقة التي بها تبني القصص والصور كیفی"دراسة التمثیل عبارة عن  - 

 ."وكیفیة بنائنا لأفكارنا عن الذات في الحاضر وفي الماضي ا،ـــــــــــــــلأنفسن

في  -والقارئالنص، و لكاتب، ا- أطراف  ثلاثةالتمثیل السردي لا یمكنه أن یكون تمثیلا إلا إذا تشاركت  - 

الحقیقي الذي یسعى إلى تحقیقه، بعیدا عن محدودیة المفاهیم التي ارتبطت به في  المعنىتشكیله وإعطائه 

 .أوقات مضت

ر اصسیطة في السبعینات والثمانینات، بینما تعبیریة بیة أنماطا اتخذ التمثیل السردي في الروایة الجزائر  - 

، وتبقى الروایة التجریبیة أكثر أنواع أكثر عمقا واستخداما للتقنیات السردیة الحداثیةفي فترة التسعینات 

 .تنویعا في أنماط الحكي وموضوعاتهالروایة الجزائریة 

الواقع المحلي مع التقنیات السردیة العالمیة عن ملاءمة )كمال قرور نموذجا(المعاصر الروائي یبحث  - 

دون الوقوع في شرك التقلید غیر المدروس، فكل جانب من الواقع الإنساني له خصوصیات تستدعي 

 .طریقة خاصة لتقدیمه

لا یمكن النظر إلیها على أنها عجائبیة  سو ر دملا يئاو ر لا نتملم العجائبیة المبثوثة في الالعوا - 

ر ــــــــــالواقع داخل أشكال رمزیة، لذلك فالبحث عن معادل واقعي أم ة، لأنها تبنى استنادا إلىـــــــــــــــمطلق

 تطلبلأن هذا النوع من الروایات ی .ن الإمساكأن یكون مغامرة تأویلیة متملصة م ممكن، لكنه لا یتعدى

أي مجموعة المعارف التي یحملها القارئ حول العالم والروایة وسیاقاتها (یملك موسوعة متخصصا، قارئا 

یطوّر أدوات قراءته على حسب ما هو مطروح في النص الروائي فلا یقتحم النص بقراءة و  ،)بصفة خاصة

مهترئة ضعف وتقصیر قراءته الكلاسیكیة  لا النص وكاتبهكلاسیكیة یخرج منها صفر الیدین، محمِّ 

 .الأدوات

ئیة الغربیة، والبانیة نوعا من التوازي بین التقنیة السردیة المقوّضة للتقالید الروا" التراس"تخلق روایة  - 

 .ةن التراث العربي والحداثة الغربیلشكل روائي هو عبارة عن مزج بی

.
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، ووضعه في ثنائیة مع "سار تلا" روایةلهام الموروث السردي العربي في من خلال قراءتنا لاست - 

ة، وكیفیة تمثیلها سردیا، وجدنا أن هناك تداخلا خادعا وتلاعبا خفیا یعمل علیه الروائي، وخاصة ــــــــــــــالهوی

ین مقولة تارك - إن صح التفسیر-  )وتجاوزه واستبعاده أو التهكم منه/ إلى الماضيالحنین (في ثنائیة 

 .في هذه الثنائیة تجعل السارد والروائي في موقع حیادي، غیر مؤدلج وسطیةالانتقاء كفكرة 

ذات علاقة وطیدة بمرجعیاتها  سو ر دملا يئاو ر لا نتمردیة وصورها الفنتازیة في المجمل التمثیلات الس - 

ین، الإعلام، السیاسة، الد(أو المادیة الواقعیة....) الخیانة،التسلط،الحقد،الخوف( سواء الذهنیة منها

 ...)الجیش

من التناصات بجمیع أنواعها یجعلها مكثفة المعنى، متعددة  "الخراب سید"روایة إن الزخم الذي تحتویه  - 

التأویل، متطلبة أكثر أثناء القراءة، بالإضافة إلى هذا نستطیع أن نتبیّن من خلال هذه التناصات مختلف 

أكانت الآراء والمواقف ووجهات النظر التي تتبنّاها الشخصیات من خلال البنیات التي تتمثلها سواء 

  .الوصول إلى إیدیولوجیة الكاتب ولو من بعید سهلتوالتي  ...شعبیة یخیة، أم أدبیة، أمر تا دینیة، أم

هو في الروایة المعاصرة، خاصة التي تستخدم التقنیات ما بعد الحداثیة في السرد،  السردي التمثیل - 

للتمثیلات السابقة له سواء لنقدها، أو إعادة بنائها وإنتاجها، أو حتى  تمثیل لتاریخ التمثیل، وإظهار

للتعریف بها وفي الغالب یكون التمثیل السردي في الروایة المعاصرة نقدا للجمود والثبات والفكرة 

حیرة دة، أو المركزیة، وهو نقد للعقل الحداثي، للتحرر من قیوده، وتمثیل الفوضى والتشتت، والــــــــــالواح

  .)حداثيالما بعد (تسكن الفرد المعاصر  التي

لثقافة الشعبیة، یثبت اتساع أهدافها إذ لا تنحصر الروایة في كونها ظاهرة ل" سید الخراب"روایة یل تمث - 

أدبیة بحتة، وإنما تكتسب وظیفة تمثیلیة ثقافیة متعددة الأبعاد، والتأویلات، وكما رأینا ظاهر الروایة یصوِّر 

 .ضمر أشیاء أخرى، وهذا ما یزیدها غنى فكریا وجمالیة فنیةی) معناها ودلالاتها(وباطنها ئا، لنا شی

التمثیلات السردیة للسیاسة والدین والثقافة والمجتمع، والمرأة توضح وجهة نظر الروائي الناقدة للأوضاع  - 

 .یلهامتزاج بین الواقع وتقنیة تقدیمه، وتمثوما الأسلوب الذي اتبعه في السرد إلا 

.
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  :مراجع البحثفهرس 

 القرآن الكریم، بروایة حفص عن عاصم -  )1

 :الروائیة تونالم

 الجزائر، ،منشورات الاختلاف ،1ط ،..قرور، التراس، ملحمة الفارس الذي اختفىكمال  – )2

2008. 

  .2010، فیسیرا للنشر، الجزائر ،1ط ،كمال قرور، سید الخراب، -  )3

  :العربیة قائمة المراجع

دار المعارف القاهرة، مصر،  1طأمیرة حلمي مطر، مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن،  )4

1989. 

الدار العربیة للعلوم ناشرون،  1ط حسین علام، العجائبي في الأدب من منظور شعریة السرد،  )5

 .2010بیروت،ومنشورات الاختلاف الجزائر ،

من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص (حمید لحمیداني، النقد الروائي والایدیولوجیا،  )6

 .1990المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، وبیروت،لبنان، ، 1ط، )الروائي

 .2013العجائبیة في الروایة الجزائریة، دار التنویر ، الجزائر،الخامسة علاوي،  )7

خلیل أحمد خلیل، سوسیولوجیا الجمهور السیاسي والدیني في الشرق الأوسط المعاصر،  )8

 .2005المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ،1ط

 .زكریا ابراهیم، مشكلة الفن، دار مصر للطباعة، القاهرة، مصر )9

المركز الثقافي العربي، بیروت، ، 1طسعید بنكراد، السرد الروائي وتجربة المعنى،  )10

 .2008لبنان،

المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء ،4طسعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي،  )11

 .2005،المغرب، وبیروت ، لبنان، 

 .2001ت، لبنان، المركز الثقافي العربي، بیرو ، 2طسعید یقطین، انفتاح النص الروائي،  )12

 .2004سیزا قاسم، بناء الروایة، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، مصر، )13
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،الهیئة )في القصة القصیرة خاصة(شاكر عبد الحمید، الأسس النفسیة للإبداع الأدبي )14

 .1992المصریة  العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 

الدار العربیة ،1طشرف الدین ماجدولین، الصورة السردیة في الروایة والقصة والسینما،  )15

 .2010للعلوم ناشرون، بیروت، ومنشورات الاختلاف، الجزائر، 

الدار  ،1ط شرف الدین ماجدولین، بیان شهرزاد، التشكلات النوعیة لصور اللیالي، )16

 .  2010لوم ناشرون، بیروت، لبنان، العربیة للع

 .2007عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة للنشر،الجزائر )17

دار الثقافة، بیروت،  ،4ط، 1ج ،عبد الرحمن بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر العام )18

 .1980لبنان،

دار الصدى للصحافة والنشر والتوزیع، دبي، ، 1ط عبد السلام المسدي ، فضاء التأویل، )19

 .2012الإمارات،

عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة ، مكتبة ومطبعة عبد الرحمان محمد، القاهرة، مصر،  )20

 .دط

عبد اللطیف محفوظ، آلیات إنتاج النص الروائي،نحو تصور سیمیائي، منشورات  )21

 .2008، 1الاختلاف،الجزائر، ط

الدار العربیة للعلوم ، 1طلمعنى وفرضیات الإنتاج،عبد اللطیف محفوظ، ا )22

 .2008،  ناشرون،بیروت، ومنشورات الاختلاف، الجزائر

المؤسسة العربیة للدراسات ، طبعة موسعة، 1عبد االله ابراهیم ، موسوعة السرد العربي، ج  )23

 .2008، لبنان، والنشر، بیروت، 

للدراسات  المؤسسة العربیة ،طبعة موسعة، 2عبد االله ابراهیم ، موسوعة السرد العربي، ج )24

 .2008والنشر، بیروت، لبنان،

 .2005،منشورات الاختلاف، الجزائر ،2ط عبد االله ابراهیم، التلقي والسیاقات الثقافیة، )25

، سلسلة عالم )بحث في تقنیات السرد(عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة )26

  .1998دیسمبر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكویت، 240المعرفة،رقم

.
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عبد المعطي شعراوي، النقد الأدبي عند الإغریق و الرومان، مكتبة الأنجلو  )27

 .1999المصریة،القاهرة، مصر،

دار أسامة للنشر والتوزیع،  ،1، طعمر بن قینة، الرؤیة الفكریة في الحاكم والرعیة، )28

 .2000عمان، الأردن ،

الجامعیة  ، دار المعرفةفوزي سعد عیسى، الواقعیة السحریة في الروایة العربیة )29

 .2012الإسكندریة، مصر،

ماجدة حمود، رحلة في جمالیات روایة أمریكا اللاتینیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  )30

 .2007دمشق،

دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، ، 1، ط1جمحمد الباردي، الروایة العربیة والحداثة،  )31

 .1993سوریا، ، 

السیاسي في المخیال الإسلامي، بین المقدس والمدنس، سراس  محمد الجویلي، الزعیم )32

 .1992للنشر، تونس، 

نشر كلیة  ،1ط محمد الناصر العجیمي، النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة، )33

 .1998الآداب سوسة،ودار محمد علي الحامي ، صفاقص،

دار الصدى للنشر، دبي، الإمارات  ،1ط محمد برادة، الروایة العربیة ورهان التجدید، )34

 .2011 العربیة المتحدة،

مركز دراسات  ،1ط محمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربیة الإسلامیة، )35

 .2000، الوحدة العربیة، بیروت، لبنان

 ،5ط سیكولوجیة الإنسان المقهور،مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي، مدخل إلى  )36

 .162، ص2005العربي، بیروت، لبنانالمركز الثقافي 

مخلوف عامر، الروایة و التحولات في الجزائر، دراسات نقدیة في مضمون الروایة  )37

 .2000المكتوبة بالعربیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،سوریا،

نبیل سلیمان، أسرار التخییل الروائي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا،  )38

2005. 

الصالح، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب  نضال )39

 .2001العرب، دمشق، سوریا، 

.
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منشورات بدر الزمان، تونس ، ، 1طوحید السعفي، القربان في الجاهلیة والإسلام، ، )40

2007. 

  :إلى اللغة العربیة المراجع المترجمةقائمة 

عبد الكریم محفوظ، منشورات اتحاد الكتاب : ،والناقد، ترادوارد سعید، العالم، والنص  )41

 .2000العرب، دمشق، سوریا، 

غسان غصن، دار النهار للنشر، بیروت، : دوارد سعید، صور المثقف، ترا )42

 .1996لبنان،

أسعد حلیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، : ارنست فیشر، ضرورة الفن، تر )43

 .1998مصر،

أحمد حمدي محمود، الهیئة المصریة العامة : الأسطورة والدولة، تر كاسیرر،ارنست  )44

 ،1975للكتاب، القاهرة، مصر،

عبد الرحمان بدوي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، : أرسطو طالیس، فن الشعر، تر )45

 .1953مصر، 

محمد جدید، والأب روفائیل : اریش أورباخ، محاكاة الواقع كما یتصوره أدب الغرب، تر )46

 .1998خوري، منشورات وزارة الثقافة السوریة، دمشق

المركز الثقافي العربي،  ،1ط أنطوان أبو زید،: في الحكایة، ترامبرتو ایكو، القارئ  )47

 .1996بیروت، لبنان ،

 سعید الغانمي وفلاح رحیم،: الحبكة والسرد التاریخیتر ،1بول ریكور الزمان والسرد،ج )48

  .2006بیروت،لبنان ،دار الكتاب الجدید المتحدة،  ، 1ط

 1ط ،فلاح رحیم: ، تر التصویر في السرد القصصي ،2بول ریكور ، الزمان والسرد،ج )49

 .2006دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت،لبنان ،

، دار الكتاب 1ط ،سعید الغانمي: تر،  الزمان المروي ،3بول ریكور الزمان والسرد،ج )50

 .2006المتحدة، بیروت، لبنان ،الجدیدة 

.
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ه تایلور، .جورج: بول ریكور، محاضرات في الإیدیولوجیا والیوتوبیا، تحریر وتقدیم )51

 .2002دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان ، 1، طفلاح رحیم :ترجمة

دار توبقال للنشر، الدار  ،3ط عبد السلام بنعبد العالي،: بییر بوردیو، الرمز والسلطة، تر )52

 .2007،  البیضاء، المغرب

دار توبقال  ،2، طسلامةشكري المبخوت ورجاء بن : تزفیتان تودوروف، الشعریة، تر )53

 .1990،  للنشر، الدار البیضاء،المغرب

 .2001، 1جان بول رزغیبر، فلسفة القیم، دار عویدات للنشر، بیروت، لبنان، ط  )54

مكتبة مدبولي، ،1طخلیفة، فریال حسن : جورج لارین، الایدیولوجیا والهویة الثقافیة، تر  )55

 .2002 ،القاهرة

محمد معتصم، وعبد الجلیل الأزدي، وعمر حلي، : جیرار جینیت ، خطاب الحكایة، تر  )56

 .، المجلس الأعلى للثقافة، الهیئة العامة للمطابع الأمیریة، القاهرة، مصر1997، 2ط

المركز الثقافي  ،1طمحمد معتصم،: جیرار جینیت،عودة إلى خطاب الحكایة، تر  )57

 .2000العربي،بیروت، ومنشورات الاختلاف، الجزائر

، بیروت، دیدار الكتاب الجد ،1ط جورج كتورة،:ولوجیا المثقفین، ترجیرار لیكلرك، سوسی  )58

 .2008 لبنان

مركز  ،1ط مطاع الصفدي،: ترجیل دولوز، و فیلیكس غاتاري، ما هي الفلسفة؟،   )59

 .1997،لبنان، والدار البیضاء، المغرب الإنماء القومي والمركز الثقافي العربي، بیروت،

للترجمة  العربیة المنظمة ،1، ططلال وهبة.د: أسس السیمیائیة، تردانیال تشاندلر،  )60

 .2008،  ومركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت، لبنان

الهیئة المصریة العامة للكتاب،  حلیم طوسون،: بلا ضفاف، ترروجیه غارودي، واقعیة  )61

 .1998القاهرة،مصر،

دار توبقال للنشر،الدار  ،4عبد المجید جحفة، ، ط: عبد االله حمودي، الشیخ والمرید، تر )62

 .2010البیضاء، المغرب ،

، دار توبقال للنشر ،1عبد الكبیر الشرقاوي، ط: عبد االله حمودي، الضحیة وأقنعتها، تر )63

 .2010، الدار البیضاء، المغرب

.
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دار الساقي، بیروت، ،1طهاشم صالح، :غوستاف لوبون ، سیكولوجیة الجماهیر، تر )64

 .1991 لبنان،

نوفل نیوف،  :غیورغي غاتشف، الوعي والفن، دراسات في تاریخ الصورة الفنیة، تر )65

 .1990الكویت، فیفري المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ،146سلسلة عالم المعرفة، رقم

عبد القادر قنیني، افریقیا : فردیناند دي سوسیر، محاضرات في علم اللسان العام، تر )66

 .1987 المغرب ،الدار البیضاءالشرق،

نظمة العربیة للترجمة، ومركز ممحمد بدوي، ال: كلیفورد غیرتز، تأویل الثقافات، تر )67

 .2009، 1دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط

هاني الراهب، مطبعة وزارة الثقافة،سوریا : كیتل أرنولد، مدخل إلى الروایة الانجلیزیة، تر )68

 .1977دمشق

دار  ،1ط بدر الدین عرودكي،: لوسیان غولدمان، مقدمات في سوسیولوجیة الروایة، تر )69

 .1993الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة سوریا ،

المنظمة العربیة  ،1ط حیدر حاج اسماعیل،.د :سیاسة ما بعد الحداثیة، تر: لیندا هتشیون )70

  . 2009،  بیروت، لبنان ومركز دراسات الوحدة العربیة، للترجمة،

حیاة جاسم محمد، المجلس الأعلى للثقافة : مارتن والاس، نظریات السرد الحدیثة، تر )71

 .1998القاهرة،الهیئة العامة للمطابع الأمیریة،مصر،

عطیات أبو السعود، عالم .د: التاریخ، تر الفاضلة عبریزا برنیري، المدینة ماریا لو   )72

 .1993المعرفة، الكویت،

دار الفكر للدراسات والنشر  ،1، طمحمد برادة:، الخطاب الروائي، ترمیخائیل باختین  )73

  .1987والتوزیع، القاهرة، مصر

سوریا، وزارة الثقافة دمشق،  ،1طیوسف حلاق، : باختین،الكلمة في الروایة، ترمیخائیل   )74

1988. 

منشورات عویدات،  ،3طفرید أنطونیوس، : میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر  )75

 .1986، بیروت،لبنان

.



                                                                                        ثحبلامراجع  سفھر
 

 
197 

 

دار سعاد الصباح للنشر،  ،1طعلي شلش، : ول واریل دیورانت، دروس التاریخ، تر )76

 .1993،الكویت

 

  :)العربیة والمترجمة(قائمة الكتب الجماعیة 

مركز دراسات الوحدة  ،1، طعربي وتعبیره عن الوحدة والتنوعالأدب المجموعة مؤلفین،  )77

 .1987 العربیة، بیروت، لبنان،

مؤسسة ، 2محمد سبیلا، ط: ترالبنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، مجموعة مؤلفین،  )78

 .1986، الأبحاث العربیة، بیروت، لبنان 

الرجولة المتخیلة،الهویة الذكریة والثقافة في الشرق الوسط الحدیث، مجموعة مؤلفین،  )79

 .2002دار الساقي، بیروت، لبنان، 1طإعداد مي غصوب، وإیما سنكلیر ویب، 

أماني : جمالیات ما وراء القص، دراسات في روایة مابعد الحداثة، ترمجموعة مؤلفین،  )80

 .2010مشق، سوریا،لنشر والتوزیع، دأبو رحمة، دار نینوى للدراسات وا

منشورات اتحاد كتاب المغرب، ، 1ططرائق تحلیل السرد الأدبي، مجموعة مؤلفین،  )81

 . 1992الرباط، 

رضوان ظاظا، سلسلة عالم المعرفة، :مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، ترمجموعة مؤلفین،  )82

 .1997، ماي 221رقم

 

  :مجلاتالقائمة 

حسان مراني، مفهوم الهویة في الفكر السوسیولوجي المعاصر، مجلة شؤون  )83

 . 2009، خریف 103اجتماعیة،عدد 

عبد االله أبو هیف، استلهام الموروث السردي في الروایة العربیة، مجلة الموقف الأدبي،  )84

 .353، العدد 2000دمشق، سوریا، 

، مجلة الموقف )جولیا كریستیفا نموذجا(نظریة التناصیة والنقد الجدید فرطاس،نعیمة  )85

 .2007، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا،434الأدبي، عدد

 :مقال مخطوط

.
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مداخلة مقدمة في إطار سنة  إشكالیة تجنیس الروایة الجزائریة التسعینیة، جعفر یایوش، )86

الجزائر من / بباریس في الملتقى الدولي حول بیروت  2003الجزائر في فرنسا شهر مارس 

 .IISMMطرف مركز الأبحاث 

  :المعاجمقائمة 

عبد القادر المهیري، : باتریك شاردو، ودومینیك مانغینو، معجم تحلیل الخطاب، تر )87

  .2008المركز الوطني للترجمة، تونس،وحمادي صمود، منشورات دار سیناترا، 

المعجم الفلسفي، صادر عن مجمع اللغة العربیة، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة،  )88

 . 1983القاهرة، مصر،

عبد االله الخالدي، : ،تر 2التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، جمحمد علي  )89

 .1996، 1شرون،طوجورج زیناتي، تحقیق،علي دحروج،مكتبة لبنان، نا

  :المراجع الأجنبیة

  

90) Daniel Bergez: L’explication de texte littéraire, Dunad, Paris, 

1996. 

91) J.P.Sartre :L’imaginaire(1940),éd.par Arlette Elkaïm-Sartre, 

Paris,Gallimard,1986. 

92) W.G.Iser, l’acte de lecture, théorie de l’effet esthétique,trad. de 

l'allemand Evelyne Sznycer, Editeur :Mardaga ,Paris 1996 

  :الانترنتمراجع 

،عن 26المختار الحسني، مجلة فكر ونقد، عدد: دوبیازي، نظریة التناص، تر.م.ب )93

  .  www.aljabriabed.net: الموقع الالكتروني للمجلة 

، فبرایر 16ونقد، عددجیرار جینیت، أطراس، ترجمة وتقدیم المختار الحسني، مجلة فكر  )94

 .www.aljabriabed.net:،عن موقع المجلة الالكتروني1999

.
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   . حامد أبو أحمد، في الواقعیة السحریة، كتاب، طبعة الكترونیة عن )95

www.kotobarabia.com 

المصطلح والوظیفة،عن الموقع : فراس السواح، الأسطورة )96

 .www.mohamedrabeea.com:الالكتروني

: كارلا سرحان، صورة الرجل والمرأة بین الإرث الثقافي والواقع عن الموقع الالكتروني )97

www.adabmag.com. 

السلطة بین العقد الاجتماعي والفكرة المطلقة،عن موقع الحوار :محسن أو رمضان، مقال )98

 ..www.ahewar.org: المتمدن الالكتروني
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  :فهرس الموضوعات

  أ  مقدمة

  08  اصرةــــــــــــــــــــــــــالتمثیـــــــــــــــــــــــــــــل الســـــــــردي في الروایــــــــــــــة المع: الفصــــــــــل الأول

  08  دةــــــــــــــة الجدیــــــــــــــــــــة السردیــــــــــــــبحث في الواقعی: جدیدواقع جدید، سرد : توطئة

  23  ـــــــــــــنالتمثیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    :المبحث الأول
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  :ملخص البحث

هو مفهوم   متنوع الأبعادستعمال قدیم الاصطلاح جدید الا فهوم نقديم تقصيبیقوم هذا البحث   

روایة التراس، ملحمة الفارس الذي ("كمال قرور"في روایات الكاتب الجزائري وذلك " التمثیل السردي"

مجالا " كمال قرورالتمثیل السردي في روایات :"موسوم هذا البحث ال فكان )، وروایة سید الخراب..اختفى

، وذلك عن طریق تتبع خطة من لتطرق لأشكال التمثیل السردي المستخدمة في تلك الروایاتسانحا ل

الخطاب الفن و  هدفه الإلمام بالمفهوم وتفرعاته واستخداماته فيثلاثة فصول، الفصل الأول فیها نظري، 

ا ـــــــــالثاني والثالث فكان الروائیة الجزائریة، أما الفصلان ه في الكتابةاستغلالإضافة إلى  النقدي،

في  امستعین التمثیل السردي في كلا الروایتین على اختلاف تجلیاته فیهما، تتبع البحثوقد  ،نــــــــتطبیقیی

 نتیجة مرضیةالوصول إلى  في ذلك بالمنهج البنیوي التكویني إضافة إلى بعض التطبیقات التي ساعدت

الغوص أكثر في أسرار الروایة إضافة إلى  ،"التمثیل السردي"وتجلیة اللبس الذي أحاط بمصطلح 

 شكلتللطریقة التي  ااستكشافلتمثیل السردي ة افكانت دراس الجزائریة المعاصرة والتجریبیة بشكل خاص،

  .لعالمرؤیة االروایات  بها

Abstract  

 This research investigates a critique concept, which is an old term but with a new use and 

varied dimensions, it is the concept of " The Narrative Representation " in the novels of the Algerian 

writer : "Kamal Krour" (the first novel is «Terrace, an epic of a disappeared knight ... »  and the 

second novel « Ruining Master »).Thus, this research entitled: "The narrative representation in Kamal 

Krour’s novels " was a good field to address forms of the narrative representation used in those 

novels, through tracking the plan of three chapters, the first chapter was theoretical, its goal is to 

flank the concept, its embranchments, its uses in art and critical discourse, in addition to employing it 

in Algerian novel writing, while the second and the third chapters were practical, they have traced the 

narrative representation in the two novels with its different manifestations within them, using the 

method of genetic structuralism  as well as some applications that have helped  to access a good 

result, and to clarify  confusion surrounding the term " narrative representation ", in addition to diving 

more in Secrets of the contemporary Algerian novel and  the experimental one, in particular. Hence, 

the study of the narrative representation was an exploration of the way by which novels formed the 

vision of the world. 

.


